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موسوعة الادب العربي في الاحواز 
خلال حكم إمارتي المشعشيين والكعبيين 


د. عبد الرحمن كريم اللأمي 


الدار العربية للموسوعات 


شعب الأحواز جزء من الشعب العربيء يرتبط معه بأواصر الأخوة والمصير 
واللْغة والتاريخ والأرض والتقاليد والثقافة. وشارك إخوانه العرب في بناء مجدهم 
وازدهار حضارتهم في أيام عزهم وسلطانهم» وبعد سقوط بغداد على أيدي التتر عام 
6ه لم يكن حال عرب الأحواز بأحسن من حال أهل العراقء إلى أن قيض الله لهم 
تأسيس الحكم العربي في منتصف القرن التاسع الهجري/ منتصف القرن الخامس عشر 
الميلادي» والذي استمرّ حتى الربع الأول من القرن العشرينء تناوب عليه المشعشعيون 
والكعبيون. 

وفي ظل الحكم العربي للإقليم ازدهرت نواحي الحياة كافة. ومن بينها 
الثقافة والأدب» وكان أروع نهوض شهده الأدب في الحقبة الواقعة بين عام 1000- 
0ه وخلال هذه المدة ظهر عشرات من الشعراء والكتاب وكان نهجهم هو 
الاقتداء بالنماذج الرائعة من تراثنا العربي الذي خلفه فحول الشعراء والكتاب» فنكبوا 
بشغف بالغ على تصانيف الأقدمين ودواوينهم» فدرسوها بإتقان» فجاء أدبهم يضاهي 


أدب القدماء في خصائصه وجماله وبلاغته وروعته. وفي ميدان الشعر نظموا في 


الأغراض كافة, فأبدعوا في المديح والحماسة والرثاء والشكوى والوصف والحكمة 
والإخوانيات والغزل وفي كلّ فن من هذه الفنون تتجلى صور التفوق والإبداع والمهارة 
في معالجة ا موضوعات التي طرقوها في شعرهم» بلا اتصفوا به من سعة خيال وطول 
نفس» وكان المذهبان الفنيان مذهب أهل الطبع ومذهب أهل الصنعة واضحين كل 
الوضوح في شعرهم. ومن شعرائهم من اختص بالشعر وحده ومنهم من اختص بالشعر 
والكتابة معاً. وشعراء الأحواز هم الذين اخترعوا فن النبد بوصفه سابقة فنية تسجل 
لهم توضح مدى تفاعلهم وتحسسهم لأبعاد فنهم وقدرتهم على الخلق والتجديد. 

أما في النثر فإن لهم باعاً طويلة فيهء لا تقل شأناً عن الشعرء وينقسم النثر إلى 
قسمين: نثر علمي كتبوا به ا مصنفات العلمية على اختلافهاء ونثر فني تناولوا فيه تصوير 
الحوادث والسير الذاتية والرسائل السياسية والإجازات العلمية والوصف واممناظرات 
والطرائف والحكايات والإخوانيات وغيرها. وكانوا في كل ما كتبوا مقتدين بأساليب 
القدماء في كتاباتهم؛ منهم من التزم بالمذهب البديعي» ومنهم هن استمر عاق سجيته 
دون كلفة. 

وفي بداية القرن العشرين ظهرت كتابات حديثة تحفل بال معنى وسلاسة 
الألفاظ وتجافي البديع والزخرفة اللفظية. 

إن الأدب الأحوازي في القرون الثلاثة السابقة لهذا القرن. كان 
من القوة والرصانة ما يجعله في مرتبة الآداب العربية الراقية أيام عرّها 


وازدهارها تمسك بالأسس السليمة للأساليب العربية في النظم والنثر 


وطرق كافة الأغراضء وتعامل مع حياتهم تعاملاً إيجابيّه وتفاعل مع واقعهم» فنقل لنا 
أخبارهم وصوراً من حياتهم» لولا الأدب ما كادت أن تعرف. 

والأدب العربي في إقليم الأحواز هو امتداد للأدب العربي على مر العصور 
والدهور يتجلى ذلك في أغراضه وموضوعاته وأنواعه وخصائصه وتطلعات أدباؤه سواء 


أكان شعراً أو نثراً. 


إن هذه الموسوعة تتناول الحياة الأدبية ومسيرة الأدب العربي مدة ثلاثة قرون 
ونصف في إقليم عربي من أقاليم وطننا العربي الكبير عزيز علينا تربطنا بشعبه روابط 
الأمة الواحدة والمجتمع العربي الواحد ومكانة شعبه من الشعب العربي مكانة العضو 
ا مهم النافع من الجسد الواحد. والحديث عن صلته بأمتنا العربية المجيدة من 
البديهيات التي ليست بحاجة إلى برهان. ولكن على الرغم من هذه الصلة الوثيقة 
والعلاقة المتينة التي تشدّنا إلى إقليم الأحواز وشعبه وتربطنا به قدهاً وحديثاً كان حظه 
ضئيلاً من الدراسات الأكادهية ال منظمة ف الميدان الثقافي والأدبي... 

أن معظم الدراسات التي تناولت إقليم الأحواز» كان يجري التركيز فيها على 
الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية» دون الاهتمام بالجانب الثقافي والأديء 
وإذا ما ظهر شيء بخصوص الثقافة والأدب» فهو مجرّد إشارات وتلميحات جاءت عرضاً 
ضمن دراسات أخرى غير مستوفية للموضوع بصورة تتلاءم مع ما قدمه شعب الأحواز 
من ثقافة وأدب وإسهامات كبيرة في الحركة الفكرية العربية في الماضي والحاضر. 

والمعروف عن هذا الشعب أن له دوراً كبيراً في ميادين العلوم والآداب وبناء 
صرح الحضارة العربية الإسلاميةء ونبوغ العشرات من أبنائه في شتى الاختصاصات منذ 


القرن الأول الهجري حتى عصرنا الحاضر. 


إن دراسة أدب الأحوازيين وثفافتهم» أصبحت مسألة ضرورية لإبراز حيويتهم 
وتمسكهم بلغتهم التي تعد الركيزة الأولى لعنوان أصالتهم ومجدهم العريق» وتدوينهم 
فيها مختلف الفنون والعلوم التي ورثوها عن أسلافهم» أو ابتدعوها وتفوقوا بهاء إن 
دراسة من هذا النوع جهد مثمر يضاف إلى الجهود الدراسية الأخرى لتوضيح معام 
الأحوازيين ومكانتهم من الأمة العربية وصلتهم بإخوانهم العرب الآخرين في الحقب 
الزمنية المختلفة. 

وموضوع أدب الأحواز من السعة بحيث لا يمكن استيعابه في دراسة واحدة 
محدودة الزمان» فلا بد من تقسيمه على أساس العصور السياسية ثم دراسة كل عصر 
على حدة» ففي العصرين الأموي والعباسي يدرس أدب الأحواز ضمن حركة الأدب 
العربي العامة لذينك العصرينء وأمره واضح اممعاط» أما في العصرين التتري والتركماني» 
فقد اضمحلٌ الأدب العربي في الأحواز اضمحلال جوانب الحياة الأخرىء وم يستيقظ من 
رقدته إلا في عصر المشعشعيين. 

ففي منتصف القرن التاسع الهجري - منتصف الخامس عشر الميلادي - 
استطاع الأحوازيون أن ينقثوا لأنفسهم كياناً سياسيًا فستقلا استمد حتى الريع الأول 
من القرن العشرين. حينما غزت الحكومة الإيرانية أراضي الاقليم» وقهرت أهله العرب 
وأخذت تحكمهم حكماً مباشراً وسط إجراءات ألقسر والاستعباد متجاهلة حقهم في 
الحرية والاستقلال والثقافة وغيرها. 

وقي زمن الاستقلال شهد الإقليم انبعاثاً حضاريًا شاملاً ونهوضاً ثقافيًا واسعاً 
وتوجهاً صادقاً لإحياء تراث الأجداد الأدي» فنبغ عشرات من العلماء والشعراء والكتاب 
من أهل الإقليم» خلفوا آثاراً علمية وأدبية جديرة بالدراسة والرعاية» وكان إنتاجهم 
الأدبي في المدة من 1350-1000ه يصلح أن يكون مادة دراسية وينتفع بها كَلَبنَة من 
لبنات صرحنا الأدبي العريق. 
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قال ياقوت: الأهواز: آخره زاي وهو جمع هوز وأصله حوز فلما كثر 
استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها جملةء لأنه ليس في كلام الفرس 
حاء مهملةء وإذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء. فقالوا في حسن هسن. وفي محمد 
مهمد: ثم تلقفها منهم العرب وقلبت بحكم الكثرة في الاستعمال. وعلى هذا يكون 
الأهواز اسماً عربيًًا سمي به في الإسلام» وكان اسمها في أيام الفرس خوزستان» وفي 
خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها خوز كذاء منها: خوز بني أسد وغيرهاء فالأحواز 
اسم الكورة بأسرهاء وأما البلد الذي يغلب عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فإنها هو 
سوق الأحوازء وأصل الحوز في كلام العرب مصدر حاز الرجل الشيء يحوزه حوزاً إذا 
حصله وملكه. قال أبو منصور الأزهري: «الحوز في الأرضين أن يتخذها رجل ويبين 
حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيها حق فذلك الحوزء هذا لفظه»(). 

وسمتها العرب سوق الأحواز يريدون في سوق هذه الكورة المحوزة أو سوق 


الأخوازء بالخاء المعجمة, لأن أهل هذه البلاد يقال لهم الخوز(”). 


(1)معجم البلدان 284/1. 
(2) المصدر السابق 385/1. 
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وقد تناول الجغرافيون والبلدانيون العرب وغيرهم هذا الإقليم بالدراسة بما 
يتناسب وأهميته لكونه جزءاً من الوطن العربيء له من الخصائص والصفات ما تجعله 
موضع عنايتهم. 

قال ابن حوقل: وما كان من حدود عبادان() إلى الأنبار مواجه لنجد والحجاز 
فمن بادية العراق... وأما المسافات بديار العرب فإن الذي يحيط بها من عبادان إلى 
البحرين نحو إحدى عشرة مرحلة» ومن البحرين إلى عمان نحو شهر... ومن الكوفة إلى 
البصرة اثنتا عشرة مرحلة» ومن البصرة إلى عبادان مرحلتان(). 

ويوضح الكاتب نفسه بشيء من التفصيل حدود الإقليم وأهم مدنه وال مسافات 
بين هذه المدن وطرق المواصلات(). 

قال المقدسي: «الأحواز هو مصر الإقليم... إلا أنه خزانة البصرة ومطرح فارس 
وأصبهانء وبه قياسير حسنة وأخباز نظيفة وآدام» وبه تجتمع الخزور والديباج» وإليه 
تحمل البضائع والأموال وهو مغوثة وفرجة للتجار ومنهل عامر لكل مار واسمه كبير 
في الأقاليم والأمصار»(). 


قال صاحب الروض المعطار: «والأحواز موضع يجمع سبع كور»(). 


(1)وهي إحدى مدن إقليم الأحواز. 
(2)صورة الأرض» ص 59. 

(3)ال مصدر السابقء ص 232-225. 
(4) أحسن التقاسيم» ص 410. 
(5)الروض المعطارء ص 62. 
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" المموقع والحدود: 

1 -الموقع وأهميته: 

الأحواز: في الإقليم الثالث طولها من جهة الغرب خمس وسبعون درجة 
وعرضها من ناحية الجنوب اثنتان وثلاثون درجة» والأحواز كورة بين البصرة وفارس(). 

ويقع إقليم الأحواز في القسم الشمالي الشرقي من الخليج العربي ويسيطر على 
جزء من سواحله الشمالية الشرقية كما أنه يحادد العراق من الجنوب الشرقي» ويحتلٌ 
موقعاً مهماً في شرق الوطن العريء ويمثل منطقة حاجزة بين آسيا العربية وغير العربية 
وهو محصور بين خطي عرض 30" 33 "شمالاً أما بالنسبة لخطوط الطول فيقع بين 
خطي 48 51 " شرقاً وبهذا يكون امتداده من الشرق إلى الغرب يساوي امتداده من 
الشمال إلى الجنوب7). 

ويتمتع إقليم الأحواز موقع مهم قدهاً وحديثاً ساعدت عليه عدة عواملء فهو 
جزء من الجسر الأرضي الذي بمثله الوطن العربي بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا 
وأورباء وأنه يشرف على سواحل الخليج العربي من الجهة الشمالية الشرقيةء وتستطيع 
البواخر الطافية على مياه الخليج العربي وشط العرب أن تنفذ إلى داخل الإقليم بواسطة 
نهر كارون الذي هو رافد مهم من روافد شط العرب من جهته الشرقية(). 

إن هذه المزايا منحته مكانة تجارية جعلت موانئه تعج بحركة 


(1)معجم البلدان 285/1. 

(2)التاريخ السياسي لإمارة عربستان العربية» ص 29. 

(3)دليل الخليج - القسم الجغرافيء 126/1» 1216/2., والأحواز الحلو 17/1 تاريخ إقليم الأحواز 
للشيخاي» ص4. 
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البواخر والسفن التجارية في عصور مبكرة من حضارة وادي الرافدين حتى عصرنا 
الحاضرء لوقوعه في نهاية أقصر الطرق التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الهندي. 

وإقليم الأحواز يقع ضمن خط الدفاع الأول عن شرق الوطن العربيء وإنه 
محاط بسلاسل جبلية من جهتي الشرق والشمال بمثابة موانع طبيعية حصينة تفصله 
عن إيران» ولا نجد مانعاً طبيعيًًا يفصله عن الوطن العربي(). 

2 -الحدود: 

يحد الإقليم من الشمال والشرق إيران» ومن الجنوب الخليج العربي ومن 
الغرب العراق(). 

3- المساحة والسكان: 

تبلغ مساحة الأحواز (159/600) ألف كيلومتر مربع. حيث إن طولها (420) 
كيلومترء وعرضها (380) كيلومتراً(). 

أما عدد سكان الإقليم فعددهم 3.5 مليون عربي حسب إحصاء سنة 1962م, 
مع وجود أقلية فارسية وكردية(). 

" السطح: 
يعد إقليم الأحواز امتداداً طبيعيًا لسهل وادي الرافدين المؤلف 


من الأراضي الرسوبية الطموية التي كونتها ترسبات نهري دجلة والفرات 


(1)الأحواز 17/1. 

(2)بلاد الأحواز 22/1ء تاريخ إقليم الأحوازء ص20. 
(3)المصدر السابق 24/1. 

(4)المصدر السابق 25/1. 
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وكارون في مواسم الفيضان» على مر العصور ها تحمله من كميات ضخمة من الغرين 
وهي متحدرة من السلاسل الجبلية المحيطة بهذا الوادي من جهتي الشرق والشمالء 
فأراضي الأحواز على العموم سهلية ومنبسطة في معظم جهاتها تفصلها عن إيران 
سلاسل جبال البختيارية من جهة الشرق وسلاسل جبال لرستان من جهة الشمالء ولا 
يفصلها عن العراق أي عارض طبيعي(). كما توصف الحدود بين إقليم الأحواز والعراق 
بأنها الحدود غير المحدودة(). 

ويرى لورهر: أن سطح الأحواز يقسم إلى قسمين بسبب الفوارق الجغرافية 
والطبيعية والمناخ وأمور أخرىء وهما: 

1 -القسم الشمالي: 

ويتكون من مناطق دزفول وتستر وعقيلي ورامز. وتتكون معظم هذه المناطق 
من سلاسل جبلية وتلال. 

2- القسم الجنوبي: 

ويشمل مناطق الأحواز والفلاحية والحويزه والهنديان والجراحي والمحمّرة. 
وتتكون على وجه الإجمال من سهول غرينية مكشوفة تكون قاحلة في بعض الأماكن أو 
ينتشر عليها القليل من النباتات الصحراوية وفي مناطق الفلاحية ومعشور توجد 
مستنقعات وبقاع ملحيّة(). 


(1)الأحواز 23/1. 
(2)دليل الخليج - القسم الجغرافي 213/1. 
(3)نفس المصدرء 205/1 214. 
وانظر: مجلة البصرة. عدد /11 لسنة 1981 / ص12. 
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"ا اطناخ: 

يشبه مناخ الأحواز مناخ جنوب العراق في درجات الحرارة ونسب الأمطار 
وهبوب الرياح» فهو شديد الحرارة غير ممطر صيفاً داىء شتاء(). 

وكلما اتجهنا نحو الشمال والشمال الشرقي تأخذ درجات الحرارة بالانخفاض 
لوجود الجبال في تلك المناطق وتزداد درجات الحرارة ارتفاعاً في فصل الصيف وف أثناء 
هبوب الرياح المحملة بالأبخرة من الجنوب طرورها على الخليج العربي والمحيط 
الهنديء وتميل إلى الانخفاض في أثناء هبوب الرياح الشمالية. 

وفي فصل الشتاء الذي يتميز بطول فترة الجفاف يكون وسط وجنوب الإقليم 
دافئاً أما شماله فإنه بارد ممحاذاته الجبال(). 

ووصف المقدسي مناخ الإقليم فقال: شتاؤه طيب» والخريف رقيق بالضعيف 
في الثياب(”). 

وقال ابن حوقل: ليس بالأحواز موضع يجمد فيه الماء ولا يقع منه الثلج ولا 
يخلو من النخيل(). 

ويعد الخليج العربي المصدر الرئيس للأمطار التي تسببها الأعاصير في عربستان 
(الأحواز) إلى جانب أعاصير البحر الأبيض المتوسط(). 

وتبدأ الأمطار عادة في نهاية تشرين الثاني ويصبح الجو في الوقت نفسه أبرد. 


ويستمر على فترات حتى نهاية مايس(). 


(1)الأحواز 28/1. 

(2)دليل الخليج - القسم الجغرافي - ج200-192/1. 
(3)أحسن التقاسيم» ص 410. 

(4)صورة الأرض» ص 228. 

(5)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص36. 
(6)دليل الخليج - القسم الجغرافي 192/1. 
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" الأنهار: 

يتميز إقليم الأحواز بكثرة أنهاره التي تجري في طول العام إضافة إلى بعض 
الأنهار الموسمية» وكل نهر يتبعه عدد من الروافد ويخرج منه الكثير من الفروع» وهذه 
حالة تصاحب الأنهار التي تجري في الأراضي الدلتوية الرسوبية. 

وقد لعبت أنهار الأحواز دوراً أسياسيًا في تقرير وضعية التضاريس في سهولها... 
وقد قامت هذه الأنهار خاصة نهر كارون ببناء سدود طبيعية مرتفعة عن مستوى 
قيعان أحواض الأنهار بحوالي 4-2» ويقل الفرق في الارتفاع بين تلك السدود الطبيعية 
وبين قيعان الأحواض كلما اتجهنا جنوباً حيث لا يزيد الفرق عن متر واحد على مقربة 
من مصب كارون بشط العرب(). 

أهم هذه الأنهار: 

1 -نهر كارون: 

وهو أكبر أنهار الإقليم والوحيد الصالح للملاحة بالسفن التجارية وينبع من 
جبال بختياري التي تقع على بعد 100 ميل غرب أصفهانء ثم يدخل النهر سهول 
الأحواز على بعد 15 أو 20 ميلاً شمالي مدينة تستر ثم يسير بمجرى متعرج حتى يمر 
بمدينة الأحواز ويهر من خلال فجوة في وسط التلال الصخرية التي تعترض مجرى النهر 
على شكل زاوية قانمة» وعند هبوط مائه يتكون شلال الأحواز الشهير ويعرف عند 


العرب بالسد ويقع في مواجهة مدينة الأحواز(”). 


(1)مجلة البصرةء العدد 11 لسنة 21981 ص111. 
(2)دليل الخليج - القسم الجغرافي 1216/3. 
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وقد عرف العرب نهر كارون باسم دجيل الأحوازء لأنه يمر بمدينة الأحواز 
فيميزه بذلك عن دجيل في أعالي بغداد(). 
ونهر كارون صالح للملاحة من مصبه حتى الأحواز» وبعدها تصعب الملاحة 
لوجود الشلالات77). 
2 -نهر الجراحي: 
وينبع من سلاسل الجبال الشرقية القريبة من مقاطعة بهبهان ويتجه نحو 
الغرب فيصب في هور الفلاحية ويسقي المناطق الجنوبية(). وكان يسمى بنهر (تيرى) 
وورد ذكره في الشعر العربي على لسان جرير حيث قال: 
سيروا بني العم فالأحواز داركم ونهر تيرى وم تعرفكم العرب 
وقال عبد الصمد بن المعذل يهجو أمراء الأحواز ويذكر اسم النهر: 
دعوا الإسلام وانتحلوا المجوسا واألقواالريط واشتملوا القلوسا 
بني العبد المقيم بنهر تيري 2 لقد نهضت طيوركم نحوسا 
حرام أن يبيت بكم نزيل فلا هسي لأمكم عروسا() 


ونهر الجراحي صالح للملاحة بالقوارب حتى مدينة خلف آباد(). 


(1)الأحواز 39/1. 

(2)دليل الخليج - القسم الجغرافي 1219/3. 
(3)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص35. 
(4)الأحواز 00 


(5)دليل الخليج - القسم الجغرافي 1122/3. 
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3- نهر الكرخة: 

ينبع نهر الكرخة من التلال الواقعة في منطقة لور الغربية. ويدخل سهول 
الأحواز على بعد حوالي 15 ميلاً غربي نهر الدز(')» وله ثلاثة منابع ويتجه نحو الجنوب 
ويسير بأراض منخفضة وبسرعة كبيرة فيمر بمدينة السوس والحويزة وتتفرع بعد ذلك 
فروع عدة كلها تصبّ في هور الحويزة الذي يصب في نهر دجلة(). وتستعمل مياهه في 
الجزء السفلي من مجراه على نطاق واسع(). 

وتوجد أنهار أخرى ذائمة الجريان منها: 

نهر الدز()» وهنديان(). والدويريج() 

"ا اطدن: 

في إقليم الأحواز مدن كثيرة وعريقة في القدم» لها جذور تاريخية ترتبط بماضيه 
الحضاري والعمراني» وإلى جانب هذه المدن القديمة نشأت مدن حديثة ساهمت عوامل 
سياسية واقتصادية في ظهورها على خارطة الإقليم والملاحظ أن مواقع هذه المدن ترتكز 
على ضفاف الأنهارء لأنها المصادر الرئيسة للمياه سواء كانت للشرب أم الزراعة. وهكذا 
أصبحت الأنهار كعقد منظوم من المدن التي تتجاذب على طولها تبلغ قرابة (50) 


مدينة(). 


(1)المصدر نفسه 1213/3. 

(2)الأحواز 235/1 مجلة البصرةء العدد 11 لسنة 1981 ص112. 
(3)دليل الخليج - القسم الجغرافي 1214/3. 

(4)المصدر نفسه السابق 596/2, الأحواز 38/1. 

(5)نفس المصدر السابق 923/2. 

(6)مجلة البصرةء العدد 11 لسنة 1981» ص111. 

(7)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص36. 
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ومن أهم هذه المدن: 

1 -مدينة الأحواز: 

وهي عاصمة الإقليم وتقع في وسطه على نهر كارون» وقد أطلق عليها العرب 
سوق الأحواز تميبزاً لها عن الإقليم» وذكرها عدد من الجغرافيين والرحالة العرب 
والأجانب» وقد عدها ياقوت من كور الأحواز(). 

قال الرحالة العربي أبو دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي: 

وسوق الأحواز تخترقها مياه مختلفة» منها الوادي الأعظم.... وسكرها أجود 
سكر الأحواز وعلى الوادي الأعظم شاذروان حسن عجيب متقن الصنعة معمول من 
الصخر المهندم يحبس الاء إلى أنهار عدة. وبإزائه مسجد لعلي بن موسى الرضا - رضي 
الله عنه- بناه في اجتيازه به وهو مقبل من المدينة يريد خراسان(. 

2 -المحمّرة: 

تقع عند مصب نهر كارون في شط العرب» وهي ميناء تجاري مهم مرتبط 
بالبصرة ارتباطاً اقتصاديا واجتماعيًا وثيقًّه شيدها يوسف بن مرداو من شیوخ كعب عام 
8 ميلادية» وأصبحت عاصمة للإمارة في زمن البوكاسب حتى عام 1925م حينما غزا 
رضا شاه الإمارة واستولى عليها(”). 

وقد كانت أرضاً خالية ليس فيها أحد ولا بناء ثم سكن فيها 


(1)معجم البلدان 285/1. 
(2)الرسالة الثانية: 28. 
(3)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 24. 
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محيسن() من بني كعب وتجمعوا وتمكنوا فيها... ويقال إن سبب تسميتها جاءت من 
تكؤن أرضها نتيجة ترسبات الغرين الأحمر عند مصب نهر كارون فأصبح ترابها 
أحمر(”). 

وللأهمية التي تحتلها هذه المدينة فقد كتبت فيها عدة دراسات تغني من 
يريد الاطلاع(). 

3 -الحويزة: 

وهي تصغير الحوزة وأصله من حازه يحوزه حوزاً إذا حصله» والمرة الواحدة 
حوزةء وهي موضع حازه دبيس بن عفيف الأسدي في أيام الطائع لله ونزل فيه جلّته 
وبنى فيه أبنية. هذا الموضع يقع بين واسط والبصرة والأحواز في وسط البطائح(”). 

وكانت في الأصل مدينة كبيرة إلا أن انفجار سد كوت نهر هاشم على نهر 
الكرخة أربك نظام الري بالمنطقة وسبب في تحول مجرى نهر الكرخة الرئيسي إلى 
الشمال مما أفقد المدينة أهميتها وجعل منها مركزاً ثانوبًاء ويقال إن كثيراً من سكانها 
نزحوا عنها بسبب انهيار السد وانضموا إلى القبائل العربية من البدو الرحل. 

وقد كانت الحويزة أكثر مدن الأحواز ازدهاراً ومركزاً لمنطقة تنتج الرز والقطن 
وقصب السكر(). 

وم يكن للحويزة شأن كبير أول نهوضها إلى القرن الثامن الهجريء 


(1)ومحيسن: أحد أفخاذ قبلية كعب الساكنة في جنوب وغرب إقليم الأحواز. 

(2)عنوان المجد» ص 182-181. 

(3)المحمرة مدينة وإمارة عربية - الحلوء المحمرة والوحدة العثمانية» علي محمد عامر. ط وزارة 
الإعلام / العراق. 

(4)معجم البلدان 326/2. 

(5)دليل الخليج - القسم الجغرافي 880/2. 
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ولكن في غضون القرن التاسع الهجري برزت وظهر شأنها وذلك بوساطة المشعشع 
المهتمدي الذي اختار الحويزة عاصمة لإمارته على البطائح» ومما رأى فيها من المناعة 
والمناسبة للموقع جعلها قاعدة لإمارته فعمرت وتوسعت» وهكذا بقيت زاهية في كل 
زمان إمارة الموالي» وسقط شأنها بسقوطهم وذلك في القرن الرابع عشر الهجري... 
فنهضت المحمرة وسقطت الحويزة(). 

ومن الحويزة تخرّج كثير من العلماء والأدباء ولها تاريخ حافل بالحوادث 
المهمة والوقائع العظيمة(”). 

4 -عبادان: 

بفتح أوله وتشديد ثانيه» كانت قطيعة لحمران بن أبان مولى عثمان ابن عفان 
من عبد املك بن مروان» وبعضها فيما يقال من زياد. وكان حمران من سبي عين التمر 
يدعي أنه من النمر بن قاسطء فقال الحجاج يوماً وعنده عباد بن حصين الحبطي: ما 
يقول حمران؟ لئن انتمى إلى العرب وم يقل إنه مولى لعثمان لأضربنٌ عنقه: فخرج عباد 
من عند الحجاج مبادراً فأخبر حمران بقوله فوهب له غرب النهر وحبس الشرقي 
فنسب إلى عباد بن الحصين. 

والعبّاد: الرجل الكثير العبادةء وأما إلحاق الألف والنون فهو لغة مستعملة في 
البصرة ونواحيهاء إنهم إذا سموا موضعاً أو نسبوه إلى رجل أو صفة يزيدون في آخره 
ألفاً ونوناً كقولهم في قرية عندهم منسوبة إلى زياد بن أبيه: زيادان» وأخرى إلى عبد 
الله عبد الليانء وأخرى لبلال بن بردة: بلالان وهذا الموضع فيه قوم مقيمون للعبادة 
والانقطاع (”). 


ز1الغة اة اجه السادسء ض د 
(2)ماضي النجف وحاضرها 181/2. 
(3) معجم البلدان 3 
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ويطلق على عبادان أيضاً: جزيرة الخضرء نسبة إلى ضريح بالقرب من وسطهاء 
وهي جزيرة كبيرة مهمة يحيط بها نهر كارون في الشمال وشط العرب في الغرب 
والخليج في الجنوب والبهمنشير في الشرق» ويبلغ طولها (40) ميلاً ويتراوح اتساعها بين 
(1.5) ميل في الوسط وبين (12) ميلاً عند طرفها الجنوبيء. ومعظم مناطقها الوسطى 
صحراوية: إلا أن المناطق المجاورة للأنهار مزروعة بالنخيل مقدار امتداد الجداول إلى 
الداخل. 
ومعظم سكان عبّادان من قبيلة كعب. وينتمون إلى بطن دريس» كما ينتمي 
إلى بطن نصار من القبيلة نفسها معظم سكان الجزء الجنوبي من الجزيرة(). 
5 -تستر: 
بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى فراء. وهو تعريب شوشتر. سميت بذلك 
لأن رجلاً من بني عجل يقال له تستر بن نون افتتحها فسميت به. 
قال أبو غالب شجاع بن فارس الدهلي كتبت إلى أبي عبدالله الحسين ابن 
أحمد بن الحسين السكري وهو بتستر أتشوقه: 
ريح الصباإذا مررت بتستر والطيب خصضّيها بألف سلام 
وتعرفي خبر الحعسين فإنه 2 مذغاب أودعني لهيب ضرام 
قولي له مذغبت عنيطمأذق <١‏ شوق إلى لقياك طيب منام 


والله مايوميمروليلة إلأوأنت تزور في الأحلام 


(1)دليل الخليج - القسم الجغرافي 3/1. 
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قال فأجابني من تستر: 
مرت بنا بالطيب ثم بتستر ري ح.روائح ها كششر مدام 
فتوققفت حس نا إِليّ وبلغفت ‏ أضعاف ألف تحية وسلام 
وسألت عن بغداد كيف تركتهاا قالت كمثل الروض غب غمام 
فلكدتَ من فرح أطيرٌ صَبابَةَ وأصول من جذل عل الأيام 
ونسيت كل عظيمة وشديدة 2 وظننتها حلماً من الأحلام 

وبتستر قبر البراء بن مالك الأنصاري. وقال ابن المقفع: أول سور وضع في الأرض 
بعد الطوفان سور السوس وسور تسترء ولا يدرى من بناها والأبلةء وتفرد بعض الناس 
بجعل تستر مع الأحوازء وبعضهم يجعلها مع البصرة» وعن ابن عون مولى ا مسور قال: 

حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد اختصم إليه أهل الكوفة 
والبصرة في تستر وكانوا حضروا فتحهاء فقال آهل الكوفة: هي من أرضناء وقال أهل 
البصرة: هي من أرضناء فجعله عمر من أرض البصرة لقربها منها('). 

ووصفها ابن بطوطة فقال: مدينة كبيرة رائقة نضرة بها البساتين الشريفة 
والرياض المنيعة» ولها ا محاسن البارعة والأسواق الجامعة. وهي قدهة البناء ويحيط بها 
النهر المعروف بالأزرق (كارون) وهو عجيب في نهاية من الصفاء شديد البرودة في أيام 
الحر» وفي هذا النهر يقول بعضهم: 
اننظر لشاذروان تُسشْكرٌ وَاعْجِبُ ‏ منجمعهماءلريٌ بلاده 


3 5 مجم موا 7 ف دا فرقم اعلى أجناده() 


(1)معجم البلدان 2» والروض ال معطارء ص140. 
(2)رحلة ابن بطوطة. ص119. 
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تستر هي عاصمة شمال الأحواز وتقع في الزاوية التي يكوّن نهر كارون وفرعاه 
الشطيط والجرجرء وقد كانت أكثر الأماكن ازدهاراً وتقدماً من القرن العاشر حتى القرن 
الرابع عشر بعد الميلادء وتقع على أرض مرتفعة قليلاً وتتكون من تربة طموية مختلطة 
بآثار الإقليم منذ العصور القديمةء ويوجد عدد من الصناعات المحلية في تستر ومن بينها 
صناعة السجاد ونسيج قماش العباءات والاشفاف القطنية الخفيفة والثقيلة والأحذية 
والمعاطف والصناعات الحديدية والنحاسية والفضة الأطانية وصباغة الملابس ودبغ 
الجلود(). 

6 -الدورق (الفلاحية): 

دورق: بفتح أوله وسكون ثانيه وراء بعدها قاف» وهي قصبة كورة (سرق)» 
وبها عيون الكبريت الأصفر البحري وهو يسرج في الليل عليه: وفي أهلها سماحة ليست 
لغيرهم من أهل الأحواز. 

وقد نسب إليها قوم من الرواة منهم أبو عقيل الدورقي وأبو الفضل الدورقيء 
ونسب قوم إلى لبس القلانس الدورقية منهم: أحمد بن إبراهيم أبو عبدالله الدروقيء 
وقيل إن الإنسان كان إذا نسك في ذلك الوقت قيل له دورقي. 

كما ورد اسمها في الشعر كقول بعضهم: 
ومازالت الأيام حتى رأيتني ٠‏ بدورق ملققى بينهنٌ أدور() 

وقد استبدل اسم الدورق بالفلاحية بعد أن تأسست فيها إمارة كعب 
في منتصف القرن السابع عشر ال ميلاديء وأحياناً يطلق اسم الفلاحية على 


(1)دليل الخليج - القسم الجغرافي 236/7. 
(2)معجم البلدان 483/2. 
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كل المنطقة المحيطة بها والواقعة جنوب الأحواز للدلالة على سائر الإمارة التابعة لشيخ 
كعب» وهي تشمل كل مناطق الفلاحية والجراحي ومعشور وحتى الهنديان(). 
وكتب عن مدينة وإمارة الفلاحية دراسات عدة. من بينها ما نشر في مجلة 
آفاق عربية» يمكن الرجوع إليها(). 
" الحالة السياسية : 
دخلت الأحواز في السيادة العربية الإسلامية بين عامي 16ء 17 هجريةء فقد 
غزا المغيرة بن شعبة سوق الأحواز في ولايته. ثم كمل أبو مومى الأشعري مهمة فتح 
الإقليم مدينة بعد مدينة فدخل السوس ومناذر وتستر ورام هرمز ودورق وأيذج بعد 
معارك بطولية حتى وقفوا على شاطىء دجيل (كارون) وأخذوا ما دونه وأدخلوا الهزيمة 
في جند الهرمزان الذي هزم قبل ذلك في معركة القادسيةء وقد أعان العرب القاطنون في 
الإقليم من بني حنظلة وبني العم بن مالك إخوانهم الفاتحين على إلحاق الهزيمة 
بجيش الفرس» وقال الأسود بن سريع في فتح الأحواز: 
لعمرك ما أضعع بنو أبينا ولكن حافظوا فيمن يطيع 
أطاعوا ربهم وعصاه قوم أضاعواأمره فيمن يضيع 
مجوصس لاينهنهاكتاب فل قواكبة فيها قبوع 
وولى الهمم زان على جواد سريعالشفديثففهالجميعح 
وخلى سرة الأففوز كرا غدةالجسر إذ نجم الربيع 


(1)دليل الخليج - القسم الجغرافي 667/2 633. 
(2)آفاق عربية» العدد 4 سنة 1981» ص26. 
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وقال حرقوص بن زهير يصف فتح الإقليم: 
غلبنا الهرمزان على بلاد لهافي كل ناحية ذخائر 
سواء يرهم والبحر فيها إذا صارت نواجيها بواكر 
لهابحريعجٌ بجانبييه ‏ جعافر لا يزال لهازواخر() 
ومنذ ذلك الحين أصبح تاريخ إقليم الأحواز من التاريخ العربي العام في العصر 
الراشدي والأموي والعباسي يدار من قبل ولاة البصرة أو يعين له وال من قبل الخليفة 
وصار اسم الإقليم يشغل حيزاً في كتب المؤلفين والجغرافيين العرب» ويتناوله الشعراء 
والكتاب في إنتاجهم ومؤلفاتهم. حيث ما تجد مناسبة» وقد اقترن اسم الإقليم 
بالحوادث والوقائع التاريخية وحركات العصيان على الحكومة كحركات الخوارج وثورة 
الزنج وظهور بعض الحكومات والإمارات القبلية العربيةء وقد استمرت الأحواز ولاية 
عباسية حتى سقطت هذه الدولة العربية الإسلامية سنة 656ه على يد التتر(”). 
في هذه السنة أرسل الفاتح المغولي هولاكو الأمير بوقا تيمور إلى كور الأحواز 
فاستولى عليها(). 
وحينما تمكن حسن الجلائري التتري من السيطرة وتأسيس الدولة الجلائرية في العراق 
عام 738ه()» كانت الأحواز يحكمها رجال العهد الجلائري حتى ظهور تيمور لنك الفاتح التتري 
الجديد. وقد قوي أمره وعظمت سطوته واستولى على بلاد كثيرة كفارس وأذربيجان وأفغانستان 


(1)تاريخ الطبري 3545/5. 

(2)الأحواز 109/2. 

(3)التحفة النبهانية» ص 252ء و200 حقيقة عن عربستان» ص31. 
(4)التحفة النبهانية» ص253. 
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ثم وجه نظره إلى العراق فحمل عليه في سنة 795ه() فاستولى على بغداد أولاً ثم 
بقية المدن العراقية. 

وفي سنة 1393()ميلادية استولى تيمور لنك على الأحواز. وولى على الجزائر 
والبصرة حفيده مرزا أبو بكر بن ميران خان فجاءها بعساكر الفرس وعاث ف البلاد(). 

وبعد موت تيمور لنك في سنة 808ه عاد السلطان الجلائري أحمد بن أويس 
لحكم العراق بعد حروب عديدة يشيب لها الرضيع(”). 

ولكنه في عام 813ه حصلت بينه وبين قره يوسف التركماني صاحب أذربيجان 
حروب انتهت بقتل السلطان أحمدء وقد انقرضت الدول الجلائرية عام 814ه وقامت 
على أنقاضها دولة الخروف الأسود (قره قوينلو)( )التي شملت ممتلكاتها شمال إيران 
وغربها والعراق كله ها فيه إقليم الأحوازء وكان أول سلاطينها قره يوسف محمد الذي 
كان أبوه قره محمد أحد أمراء الدولة الجلائرية(): وقد عين ابنه الشاه محمود بن قره 
يوسف حاكماً على البصرة والجزائر ا فيها إقليم الأحواز(”). 

ولكن الفتن والحروب بين رجال هذا البيت أديا إلى ضعفها وأصبحت مطمعاً لدولة 
تركمانية أخرى في ديار بكر هي دولة الخروف الأبيض (آق قوينلو) فقامت بين الدولتين حروب 


عدة تمخضت عن انقراض دولة الخروف الأسود وقيام دولة الخروف الأبيض بقيادة حسن 


(1)أعيان الشيعة 475/17, مختصر تاريخ البصرة.ء ص120. 

(200)2 حقيقة عن عربستان» ص31. 

(3)التحفة النبهانية» ص255. 

(4)مختصر تاريخ البصرةء ص120. والتحفة النبهانية. ص255. 

(5)مختصر تاريخ البصرة. ص120. وتاريخ العراق بين احتلالين» ج3 ص22. 
(6)أعيان الشيعة 475/17. 

(7)التحفة النبهانية» ص256. 
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الطويل عام 874()» التي استمرت بحكم العراق وإيران حتى قيام الحكم الصفوي 
الذي احتل العراق عام 914ه(”)/1508م. 

نستخلص مما تقدم» وبعد سقوط بغداد على وجه التحديد. أن العراق قد 
مضت عليه مدة طويلة وهو فريسة الاضطراب والفقر وعرضة للانقلابات السياسية 
وسفك الدماء وحكم الأجانب» واستمرت هذه الحالة فيها مدة أجيال عديدة يغوص في 
كل عام منها في لجج القلاقل والاضطراب والاستيلاء الجديد(. 

ومع وجود الصلة التاريخية الوثيقة بين العراق وإقليم الأحوازء تميز تاريخ 
الإقليم في هذه المرحلة بظاهرة الإمارات العربية التي كانت منتشرة في الأحواز وسقي 
كارون وضفاف شط العرب وسواحل البطائح رداً مناسباً لتمسك أبناء المنطقة 
بعروبتهم» والاحتفاظ بكيانهم(): واستقلت غالب القبائل العربية بنفسها وخلعت 
طاعة حكومة العراق الأجنبية('). ففي أراضي الأحواز الزراعية المنبسطة كانت قبيلة 
بعد أخرى من العرب زراعي الرز ومربي الجاموس وغيرهم تفرض ضرائب على 
المواصلات النهرية وترعى حيواناتها من دون معارض على طول الحدود أقلقت في 
الأخيرء القوات العظيمة في العام(). 

وقد كانت أكتر الإمارات تأثيراً في سياسة الإقليم إمارة 
الموالي (ا مشعشعيين). وإمارة كعب» وإلى جانبيهما عدد من الحكومات 


(1)التحفة النبهانيةء ص258. 

(2)مختصر تاريخ البصرة. ص123. 

(3)أربعة قرون من تاريخ العراق» ص18. 

(4)العرب والعراق» ص160. 

(5)التحفة النبهانيةء ص259. 

(6)أربعة قرون من تاريخ العراق» ص5 والتحفة النبهانية. ص259. 
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وا مشيخات المحلية ذات التأثير المحدود كحكومة «أفراسياب»() على ضفتي شط 
العرب ومشيخات بني لام والمنتفك والبطائح. 

لقد تجلى إقليم الأحواز. دولة عربية واضحة ال معام بين دول المنطقة منذ 
منتصف القرن التاسع الهجريء لها كل مقومات الدولة المعترف بها قدهاً وحديثاً 
كالحكومة والنظام والمؤسسات الإدارية والعسكرية والاقتصادية؛ والإقليم الذي تحدد 
فيه السيادة الوطنية. والشعب الذي هو شعب عريي مؤلف من القبائل العربية ذات 
الأصول العريقة. 

إن معرفة أوضاع الإقليم السياسية من منتصف القرن الخامس عشر الميلادي 
حتى بداية القرن العشرين يستدعي الاطلاع على تاريخ إمارة الموالي (المشعشعيين)» 
وكذلك إمارة كعب. 

وقد ألفت في ذلك دراسات عدة مفصلة تراجع في مظانها(”). وبقدر 


ما يتعلق الأمر موضوعنا وما يتركه من انعكاسات على مسيرة الإقليم 


(1)قامت حكومة أفراسياب في البصرة عام 1005ه/1596م, بعد أن اشتراها من الحاكم التري علي 
باشا بثمانية أكياس رومية على أن لا يقطع من الخطبة اسم السلطانء واستمرت حكومته سبع 
سنين» وفتح في أيامه القبان» وكانت تابعة لحاكم الدورق المشعشعيء وفتح في أيامه أكثر الجزائر كما 
استولى على ضفة شط العرب الشرقيةء وحكم بعده ابنه علي باشا مدة خمس وأربعين سنةء وكانت 
أيامه شبيهة بأيام هارون الرشيد في الرفاهية وطلب العلم والآداب والشعر. ثم حكم بعده ابنه 
حسين باشاء فسار سيرة أبيه قليلاً ثم خالفه وتجبر في حكومته وبسط يده في الظلم» فأنكرت رعيته 
عليه ذلك. وانتهت حكومة آل أفراسياب. سنة 1078ه/1667م. (زاد امسافر» ص18ء 19, 20). 

(2)تاريخ ال مشعشعيين للسيد جاسم شبر, إمارة المشعشعيين لعبد هليل الجابري (رسالة ماجستير). 
تاريخ الأحواز - علي نعمة الحلو 6 أجزاء. تاريخ إمارة عربستان - مصطفى عبد القادر النجار. 
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الأدبية والفكرية فقد رأيت من المناسب التحدث عن تاريخ إمارة المشعشعيين ثم إمارة 
كعب» وكذلك القوى الأجنبية التي تدخلت بالإقليم رغم إرادة أهله سواء أكانت 


فارسية أم تركية أم أوروبية. 
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مؤسس هذه الإمارة هو السيد محمد بن فلاح بن هبة الله بن حسن 
الموسوي الواسطي المشعشعي الذي يرقى بنسبه إلى الإمام موسى الكاظم() 
_عليه السلام» ولد في واسط ونشأ فيها حتى بلغ عمره السنة السابعة عشرة وقرأ 
القرآن وتعلم وقرأ مقدمة من العلم ثم طلب إليه والده أن يقرأ على الشيخ 
أحمد بن فهد في الحلة()» وقد كانت آنذاك مركزاً مهمًا لرواد العلم وطلاب 
امعرفة. فدرس على يده في مدرسته الشرعية. وكانت تضم نخبة صالحة من 
طلاب العلم فاستمرّ في دراسته(”). فصرف ليلة نهاره في المطالعة والدرس فبلغ 
المراقي الجليلة في المدة القليلة حتى رضي عنه أستاذه خير رضى وصار يدرس 
بدله عند غيابه بإجازة منه()» وما بلغ درجة راقية من العلم والنضج الفكري 
كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية ال مزرية التي يعيشها العراق خاصة والعرب 


(1)مناهل الضرب في أنساب العرب» ورقة 48 (مخطوطة الدراسات العليا)» أعيان الشيعة 192/46. 
(2)الأحواز 149/2ء تاريخ العراق بين احتلالين 108/3. 

(3)أعيان الشيعة 193/46., الأحواز 150/2. 

(4)أعيان الشيعة 193/46ء وتاريخ ال مشعشعيينء ص15 والأحواز 151/2. 
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عامة» تأخذ طريقها إلى ذهنه وتعمل على تأجيج روح الثورة للتخلص من التعسف 
والاضطهاد الذي بمارسه الحكام الأجانب ضد أبناء قومهء إضافة إلى الفوضى السياسية 
المتمثلة بتنازع أبناء قره يوسف وأخواته على كرسي الحكم وحروبهم مع حسن الطويل 
فراح يعمل جاهداً في تخطيط ثورته وأخذ ينسق للخطط الأولية التي ينهج عليها في 
تحقيق أهدافه وقيام دولته العربية. في تلك الفترةء فعمد إلى ترويض نفسه على تحمل 
المصاعب ومواجهة المتاعب التي سوف تعترضه في نضاله فاعتزل الناس واعتكف مسجد 
الكوفة سنة كاملة وقوته شيء قليل من دقيق الشعير كما حرص على تعلم الرمي 
بالنشاب والنبال والضرب بالسيف استعداداً للمهمات القتاليةء ثم بعد ذلك شغل نفسه 
باختيار المنطقة المناسبة لإعلان الثورة وتأسيس الدولةء وبعد تفكير طويل ودراسة 
مستفيضة لطبيعة الظروف وخصائص المناطق الجغرافية والأحوال الاجتماعية وجد أن 
إقليم الأحوازء الذي لا يبعد عن مسقط رأسه واسط أكثر من مسير يومين على جواد 
هو المكان الملائم للوثوب وتأسيس الدولة العربية للمميزات الآتية: 

1 -الموقع الجغرافي للإقليم: 

فقد كانت البطائح التي تتصل بإقليم الأحواز من الغرب عرضة للحروب 
والفتن لأنها كانت محلًا يعتصم به أولئك المنشقّون عن عاصمتهم ويعين على ذلك كثرة 
مغايصها وآجامها فكانت أمنع المتاريس للثوارء وهي التي جعلت واسط والبصرة 
والحويزة مدناً للثورة والثوار» ومنها ابتدأت ثورة المشعشع محمد بن فلاح مؤسس 
إمارة الموالي(). 


(1)العرب والعراق» ص159. 
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2- يُعدها عن عاصمة الحكم وقوة الجيوش: 

هنح الثورة فرصة للقيام بعمل ما قبل أن تدركهم جيوش الحكومة(). 

3 -تقبل ال مجتمع للفكرة: 

لقد كان شعب الإقليم على الفطرة العربية السليمة بعيداً عن تأثيرات 
الأجانب ومناوراتهم السياسية وألاعيبهم العدوانية(). 

4 -اضطراب الوضع السياسي: 

لقد انشغل ميرزا اسبان» الحاكم التركماني في محاربات كثيرة بينه وبين إخوته. 
وبينه وبين أمراء آق قوینلوء والذين كانوا على حدود بلاده حتى وفاته في سنة 848هم 
وم تهدأ الحالة السياسية طوال الحكم التركماني في عهد الحكام الذين تبعوه» وكانوا 
في شغل عما يحدث في الإقليم(). لقد استقر محمد بن فلاح في منطقة الدوب 
من مقاطعة الحويزة. واجتهد في إيجاد الصلة بينه وبين أبناء القبائل العربية القاطنين 
هناك ها لديه من ثقافة دينية ورياضة فكرية» سحر بها عرب نيس الدوب وبني 
سلامة وبني طيّ وعبادة وبني ليث وبني أسد وبني سعد وقد ازداد عدد مؤيديه وكثر 
أتباعه وأقبلوا إليه مطيعين ولأمره ممتثلين. وكانت الحويزة بيوتاً من القصب من غير 
طين» ولا حجر, وسكانها رعية للعبادي له عليهم مأكلة مقررة كل عام فجاء عامله 


ليجمع مقرره فمنعهم محمد المهدي() من إعطائه إلى ثلاث مرات» فركب العبادي 


(2)المصدر نفسه. 
(3)أعيان الشيعة 475/17 تاريخ العراق بين احتلالين 143/3. ترجمة السيد شبر (مخطوط) ورقة 
3. 


(4)تحفة الأزهار (مخطوطة المتحف الوطني) 144-142/3. تاريخ المشعشعين. ص227, الأحواز 
2" تاريخ العراق بين احتلالين 108/3. 
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عليهم» فوقع بينهم حرب شديد فانكسر العبادي وانهزم مولياً فاستولى محمد المهدي 
على البلاد وأطاعه العباد. فثار عليه أحد ملوك العجم فأمر ابنيه عليًّا والمحسن وجنوده 
بقتاله فانكسروا منهزمين فاستغنم أموالهم المشعشعيون 840ه(). 

وحينما حاول حاكم واسط التركماني وحلفاؤه الوقوف في وجهه في أحد المعارك 
م يتمكنوا من الصمود أمامه فعادت قواته محملة بالغنائم()» وقد هال الموقف حاكم 
بغداد التركماني (اسبان) فجهز لذلك حملة كبيرة وتوجه إلى الأحواز فوقعت معارك عدة 
بينهما كان الانتصار فيها حليف السيد محمد بن فلاح(). 

ودخلوا في معركة مع حاكم شيراز الفارسي» حسمت لصالح المشعشعيين 
عام 845ه ثم غزا منطقة الجزائر والبطائح والبصرة واستولى على جميع 
الأحواز وشاطىء الفرات إلى الحلة ثم توجه إلى النجف وبغداد وديالى وصار 
جنوب ووسط العراق تحت نفوذه وفي سلطانه عام 858ه().: وقد كان ولداه 
علي ومحسن عوناً له في تركيز سلطته ومحاربة أعدائه وقيادة جیوشه()» وبعد 
جهاد مرير ونضال متواصل استطاع محمد بن فلاح ال مشعشعي أن يؤسس دولة 
عربية في إقليم الأحواز عاصمتها الحويزة لتستمر حتى نهاية القرن الثالث 


عشر الهجري()ء وبعد وفاته سنة 866ه/1461م تولى عدد كبير من أولاده 


(1)ترجمة السيد شبرء ورقة 23, والأحواز 157/2. 

(2)تاريخ العراق بين احتلالين 1128/2, والأحواز 159-158/2: مجالس المؤمنين 398/2. 
(3)تاريخ العراق بين احتلالين 144/3» 147. 

(4)تحفة الأزهار (مخطوط) 115/3. لغة العرب» مجلد 650-641/9. 

(5)الأحواز 165-161/2. 

(6)آثار الشيعة الإمامية 58/3 تاريخ كربلاءء ص218. 
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وأحفاده وهم عرب كرام أمجاد أبطال أنجاد تحت ملكهم وطاعتهم من عرب جهتهم 
ألوف كثيرة فوارس شجعان()» نشير إلى سيرة بعضهم إشارة عاجلة لتوضيح بعض معام 
الحياة السياسية لهذه الإمارة. 

ومن مشاهير حكام هذه الإمارة: 

1- السيد محسن بن محمد بن فلاح ال مشعشعي: (ت 905ه/1499م) تولى 
حكم الإمارة بعد وفاة أبيه مباشرة ولقب بالملك الحسنء وامتدٌ ملكه امتداداً لم يمتدّ 
لأحد مثله من ذريته. تملك الجزائر وما وراءها إلى سور بغداد من الجهات الأربع؛ 
وأحسن السيرة مع سكان العتبات المقدسة وخدام الروضات المشرفة, ثم ملك البصرة 
وشط بني تميم وعبادان إلى الإحساء والقطيف ثم الدورق والسواحل إلى بندر عباس 
وجميع البنادر إلى حدود فارس ثم كوة قيلويه ووهدشت ورامهرمز والبختارية وأكراد 
لرستان (الفيلية) وبيات والباجلذانبة وتشت كوه وكرمنشاه وسميرا وبهبهانء وما كان 
فيه الخصال الحميدة من سخاء النفس وامروءة والشيم العالية وحب العلماء والفضلاء 
وأهل الكمال والأدب والتقى والصلاح» جعل أكثر العلماءء مصنفاتهم ومؤلفاتهم باسمه 
وأرسلوها إليه(). 

كانت أوضاعه في جلوسه وركوبه وخيله وحشمه» أوضاع ملك مستقل 
تقاد الخيل المسرجة بالذهب والجواهر أمامه. وهو أول من أحدث البنيان 
بالحويزةء وكانت آجام قصب تسكنها الأعراب فبنى قلعة الحويزة المعروفة 
بالمزينة إلى الآن وجعل فيها عسكراً وسكن الناس حولهاء وبنى مدينة عظيمة 
بين الشطين تجمع جميع عساكره وذخائره سماها ال محسنية. وكان بناؤها في 


(1)أعيان الشيعة 194/46, الأحواز 160/2. 
(2)أعيان الشيعة 200/43ء 201, 202. 
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ابتداء الدولة العثمانية بالعراق وأوائل الدولة الصفوية في إيران لتتسامع بها الملوك 
وعين بها 12 ألف عسكري. 

فمنشىء هذه الدولة أبوهء وسيفها أخوه المولى علي ومؤيدها وناشر رايتها هوء 
جمع بين السيف والقلم والخصال الحميدةء وعلى عهده اتسعت المملكة وكان مظفراً 
تقيّا صالحًا محرا للعلماء جواداً سخيًا محسناً إلى الفقراء('). 

2- السيد مبارك بن عبد المطلب بن حيدر بن محسن: ت 1025ه/1616م, 
تولى حكم الإمارة عام 998ه/1589م» وكانت سطوته تمتد إلى القرنة وشط العرب من 
الغرب()وقد استولى على البصرة وجميع القرى المجاورة لهاء ووصلت جيوشه 
الحساء(”). ولم تستطع الحكومتان الفارسية والتركية من رده حتى اضطرتا إلى عقد 
معاهدة بينهما دفعاً له ومن هجماته المتتابعة()» وقد عظمت شوكته بتذبذبه الحاذق 
ما بين البرتغاليين والفرس وعرب البصرة وحافظ على سلطته بوعورة بلاده()» وبلغ 
مجموع جيشه في إحدى ال معارك أربعين ألفاً وقد خاض بهم غمار حروب عدة ضد 
الفرس والترك خرج منها منتصراً ومعترفاً به على بلاده من قبل الشاه الصفوي ووالي 
بغداد. وقد تبادلا معه الهدايا السنية والرسائل التلطيفية(). 


(1)تاريخ ا مشعشعيين» ص77 79. 

(2)نشوة السلافة 156/1ء أعيان الشيعة 164/43. 

(3)أربعة قرون من تاريخ العراق» تاريخ ا مشعشعيين» ص106. 

(4)أعيان الشيعة 165/43. 

(5)أربعة قرون من تاريخ العراق» ص5. 

(6)تحفة الأزهار (مخطوطة) 242/3ء أعيان الشيعة 615/43 تاريخ العراق بين احتلالين 141/4. 
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وفي عهده تحولت الأحواز إلى مركز من مراكز العلم والثقافة وأنشئت المساجد 
واطمدارس والمكتبات في مدن الإقليم المهمة بتشجيعه وجهود والده عبد المطلب وأخيه 
العام والمفكر السيد خلف بن عبد المطلب(). 

3- السيد منصور بن عبد المطلب بن حيدر بن محسن ال مشعشعي: (ت 
53ه) 1943م» من حكام الإمارة الذين علا نجمهم وعظم نفوذهم فقد ملك ثماني 
وعشرين سنة بغاية الاستقلال والتمكن والرفاهية. وقد ابتدع الكثير من الضرائب التي 
كان من بينها ضريبة المرور تؤخذ من القوافل والسفن التجارية التي تمخر بنهر كارون 
وشط العرب حتى م يسلم منه ذو السلطان وأصحاب النفوذ حين اجتيازهم أراضي أو 
مياه إمارته. وكان على صلة وثيقة بالقبائل العربية في جنوب ووسط العراق» فقد 
وجدت به ملاذاً للتخلص من وطأة العثمانيين فيصلهم بالأموال وينزلهم الأماكن التي 
يرغبون في الإمارة(). ومما عرف عنه قوة تمسكه بعروبته والتزامه بتقاليدها كالكرم 
والشجاعة والإباءء فحينما تحرّك الشاه عباس لغزو بغداد طلب منه النجدة فلم ينجده 
ولكن الرد الوحيد الذي أجاب به على إنذار الشاه المتكرر: إنه إذا كان الشاه ملكاً 
لإيران» فأنا ملك في الحويزة ولا قيمة للشاه عندي(”). 

ومن أهم الأحداث في حياته تحالفه مع البرتغاليين لهدف نيل الاستقلال 


ومعارضته للشاه عباس( ) . 


(1)أعيان الشيعة 24/20,: إمارة المشعشعيين» ص51. 

(2)أعيان الشيعة 118/48. 

(3)دليل الخليج - القسم التاريخي - 2397/5 الأحواز أرض عربية سليبةء ص22. 
(4)إمارة المشعشعين» ص51. 
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وقد لهج بذكره والثناء عليه عدد من شعراء عصره تعد قصائدهم قمة في 
الشعر السياسي وتحتل المقدمة في أدب المديح» من بينهم الشاعر أبو معتوق 
الموسوي(). 

4- السيد علي بن خلف بن عبد ا لمطلب بن حيدر بن محسن ال مشعشعي: (ت 
8ه ) كان هذا الأمير عاماً فاضلاً وأديباً شاعراً له باع في التأليفات ومساهمات في 
أنواع التصانيف حتى بلغت مؤلفاته عشرة تجمع بين التفسير والحديث واللّغة والنحو 
والشعر والأدب» ونشأ في بيئة علمية يتولاها أبوه السيد خلف وعدد كبير من الأساتذة 
والمفكرينء ولذلك فقد أولى العلم رعاية خاصة في أثناء حكمه الذي امتد من سنة 
1088-0ه/1677-1650م: ويعد من الشعراء والكتاب المعدودين في الأحواز وقد 
أفرزنا له ترجمة في شعراء الأحواز فيها شيء من التفصيل. 

ويعد عصر ازدهار الأدب والثقافة في دولة الأحواز المشعشعية وكان مجلسه 
مجلس أدب وعلم(). وحدث في أثناء حكمه وقائع وحروب كثيرة بينه وبين بعض 
القبائل عبّر عنها في شعره في قصائد عدة من أدب البطولة والفروسيةء ومن جملة 
وقائعه وقعة المهناوي ووقعة الخوشنامية وكانت سنة 1080ه/1669م» وفيها يقول من 


قصده: 


وأبنا ورأس الناصبيٌ كأنه خطيب على عود الرديني يخطب 
بذلت لهم حلمي ومالي لعلهم ‏ إذا نظروا أن يرجعوا أو ينكبوا 
ول ما أبواإلاً العداوة والقلى تروى بهم مناالحديدالمذرب 


(1)ديوان أي معتوق» ص19 22, 40. 
(2)أعيان الشيعة 238/41ء 240, تاريخ اممشعشعين» ص133 
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أنا الأسد الوثاب إن صالت العدى ولكنن هي لله أرضى وأغضب 
بفتيان حرب من ذؤابة هاشم يمدُهُمْ الخال المبجل والأب 
كماة حموا أعراضهم بنفوسهم وقد أنفوا من أن يعيشوا ويغلبوا 
إذا أطربتهم رنة البيض في الطلى فليس لهم إلا دم الصيد مشرب 
فلو ملكت جرد الجياد اختيارها أبت غيرهم يعلو عليها ويركب() 


(1)أعيان الشيعة 240/41., تاريخ اممشعشعين» ص136. 
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تشير معظم الدراسات التي تناولت قبيلة كعب التي أسست إمارة كعب 
العربية في الأحواز في نهاية القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي() إلى أن 
قبيلة كعب دخلت إقليم الأحواز في وقت ما من القرن السابع عشر ال ميلادي المرجح 
هي الربع الأول من ذلك القرن(. على أن أقدم مقر لها عقيب ظهورها كان مدينة 
(قبان)()» وكان الكعبيون حلفاء آل أفرسياب منذ استلامهم ولاية البصرة في بداية 
القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي» إذ كانت القبيلة تقطن على ضفتي 
شط العرب تزرع الرز وتربي الحيوانات()» وف ولاية علي باشا أفراسياب التي استمرت 
(45) عاماً جرى تركيزهم في ضفة شط العرب اليسرى وحول مدينة (قبان) وقريباً من 
مدينة الدورق وعلى شاطىء كارون عند مصبه بشط العرب. إن توجه أفراسياب إلى 


قبيلة كعب يدل على حنكة سياسية ورأي سديد وذلك: 


(1)دليل الخليج 3 القسم التاريخي 25 تاريخ إقليم الأحوازن ص5. 
LN SARS SS)‏ الورقة E‏ 

(3)ربعة قرون من تاريخ العراق» ص78. 

(4)اممصدر نفسه» ص78. 
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1- لقد كانت المنطقة تعيش اضطراباً سياسيّاه وكثر الطامعون بها من الداخل 
والخارج» فلا بد من مؤازرة القبائل له لأن مجازفة تقلد المنصب وتحمل ال مسؤولية 
بهذه الصفة مم يكن في وسع أحد أن يتحملها إن م يكن من رجال القبائل الأقوياء أو 
ممن حظي بدعمهم(). 

2- ليجعلهم على حدود إمارته من الشرق حتى يحفظوا سواحل الخليج 
الشمالية وضفاف شط العربء ولرد غائلة العدوٌ وصد هجمات الغزاة(). 

وقد كان الكعبيون عند حسن ظنه بهم وذلك أن الشاه عباس الصفوي حين 
ملك بغداد في السنة السابعة والثلاثين بعد الألف رام دخول علي أفراسياب في طاعته 
وانقياده لأوامره ونواهيه. وأمر بتسليم نفسه إلى قائد جيشه شاه إمام قلي خان» وقف 
رئيس کعب» بدر بن عثمان موقفاً مشرفاً ورد على طلب القائد الفارسي بأنه ما زال علي 
باشا حيّا فإنه لن يسلم(). 

أخذت قوة كعب في الازدياد السريع كقوة رئيسة ومؤثرة في إقليم الأحواز 
وشمال الخليج منذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. حتى 
بعد سقوط حسين باشا أفراسياب في سنة 1078ه/1667م الذي كان هو بحاجة 
إليهم (). 

وقد بقي ولاؤهم للإيرانيين والأتراك مبهماً فلم يدفعوا الجراية للفريقين كما لم 


يحترموها(””) 


(1)المصدر نفسه. ص99. 

(2)الأحواز 229/2. 

(3)(السيرة المرضية / ورقة 34). ديوان هاشم الكعبيء ص55, والأحواز 240/2. 
(4)الأحواز 2230/2 وزاد ا مسافر.ه ص33: ومختصر تاريخ البصرة» ص 132. 
(5)أربعة قرون من تاريخ العراق» ص167. 
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إن نفوذ كعب السياسي اقترن بظهور إمارتين كعبيتين تقاسمتا حكم المنطقة 
مرة وتناوبتا حكمه مرة أخرىء» وهاتان الإمارتان هما: 

1- إمارة كعب البوناصر في القبان والفلاحية التي تأسست في نهاية القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي(') وانقرضت ف نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي» وتسمى إمارة الفلاحية والتي تعد المرتكز السياسي والأساس لإمارة بني كعب 
التي أخذت قوتها تنمو نمواً سريعاً وبدأت تتوسع في جهة الشمال والشرق(). 

2- إمارة كعب البو كاسب: من عشيرة المحيسن أحد أفخاذ قبيلة كعب في 
مدينة المحمرة وتوابعها والتي تأسست في بداية القرن التاسع عشر الميلادي وانقرضت 
عام 1344ه/1925م: على يد رضا شاه بهلوي» وتسمى إمارة المحمرة التي امتد نفوذها 
إلى كافة أجزاء إقليم الأحوازء ا في ذلك الفلاحية والحويزة وسقي كارون(). 

وكان المبعث الحقيقي لإنشاء المحمرة هو أمر شيخ كعب غيث بن غضبان()» 
لتكون مركزاً طليعيًا حربيًا ضد الترك والحدّ من نفوذهم إضافة إلى ضرورة اقتضتها 
السيطرة على مداخل كارونء الشريان الرئيس لحياة الإمارة الاقتصادية الذي بدأ الغرب 
حينئذ يوجه أنظاره إليه لاستغلاله والنفاذ منه إلى مشارف الأحواز وما جاورها طمعاً في 


خيراتها وثرواتها الطبيعية(). 


(1)تاريخ إمارة كعب العربية» ص13. 

(2)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 43» آفاق عربية» عدد 4 لسنة 1981» ص26. 
(8)تاريخ اشع ض200, 

(4)أحد مشايخ كعب في الفلاحية حكم الإمارة من سنة 1828-1812م, الأحواز 278/2. 
(5)دليل الخليج - القسم التاريخي» 2428/5 التاريخ السياسي لإمارة عربستان. 89. 
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وقامت ا محمرة أصلاً على جانبي نهر كارون وكان البناة الفعليون هم عشيرة 
ا محيسن ورئيسهم مرادو بن علي بن كاسب ونجليه يوسف وجابر, فإمارة كعب في 
الفلاحية والمحمرة كانت أعظم قوة في إقليم الأحواز خلال هذه الفترة البالغة قرنين 
ونصف القرن استمرت في السيادة وكانت تتمتع باستقلال ذاتي واقعي(). 

ومن أمراء كعب وحكامهم اللامعين: 

1- الشيخ سلمان بن سلطان» ت 1182ه/1768م: 

تولى الإمارة من سنة 1182-1150ه/1768-1737م ويعد من أقوى 
ا مشايخ والأمراء وأنجحهم في الإدارةء فكان داهية يقظاً ذكيًّا ذا كياسة وحزم. وثق 
علاقاته بجیرانه()» ويرجع له الفضل في تقدم كعب وقد كثر عددهم تحت زعامته. 
لأنه قائد وزعيم شعبي» ناجح واحتفظ باستقلاله منتفعاً بالنزاع بين السلطات 
التركية والفارسية» وأصبح بعد قليل من توليه الإمارة حاكماً من دون منازع لمعظم 
مناطق الإقليم» وم مض غير وقت قصير حتى دوَّى اسم سلمان() في أوربا وكانت 
بينه وبين والي بغداد وأمراء العرب مراسلات» وقد لقبه والي بغداد بألقاب عدة, 
وبقيادته تمكنت كعب من الاستيلاء على مدينة الدورق التي سمّيت فيها بعد 


بالفلاحية واتخذوها عاصمة للإمارة(). وف عهده تأسس أسطول الإمارة حتى أصبح 


(1)الأحواز 2/ص246ء تاريخ كعب» ص14. 


(2)دليل الخليج 2 القسم التاريخي» ج / ص2404. 
(3)أعيان الشيعة. 35> ص397. 


(4)الأحوازء ج2. ص247. 
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يضاهي أساطيل الدول الكبرى والمجاورة() وكان يستعين بالخبراء العغمانيين لتعزيز 
وتقوية هذا الأمطول(). وتمكن من نشر سلطانه على كافة المواىء الممتدة من جزيرة 
عبادان إلى قرب مدينة بوشهر وعلى سواحل عمان في الخليج العربي(). وكانت السفن 
المتوجهة إلى شط العرب وشمال الخليج العربي تدفع له الضرائب(). 

لقد استطاع هذا الأمير بدهائه وقدرته القيادية الخروج على إرادة الفرس 
والترك وم يذعن لهم» وكان يتعامل معهم تعامل الحاكم المستقل الذي يريد أن يحمي 
كرامة وطنه. فإذا طالبه الفرس بامال اعتذر شاكياً عدم قابليته على الدفع معللاً ذلك 
بتقاضي الأتراك الأموال الطائلة منه» أما إذا طالب باشا بغداد بالرسوم منه فإنه يشكو 
أمر الفرس معه(”). 

لقد أصبحت إمارة كعب بقيادة الشيخ سلمان من البأس ما أقلق 
الفرس والترك والإنكليز فحاربوه منفردين فلم يفلحوا وحاربوه متحالفين 
وفرضوا عليه الحصار البحري7). ولكن قوة كعب بقيت صامدة أمام 


الغزاة الذين مهما تباينت أغراضهم فإنهم يلتقون في هدف واحد 


(1)أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» ص167. 

(2)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 45. 

(3)تاريخ الكويت السياسي» ج1. ص 49. 

(4)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص45 الأحواز ج2» ص254. 

(5)مشاهدات نيبور ص36/35: الأحوازء 2 ص248, والتاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص46. 
(6)دليل الخليج - القسم التاريخيء ج5. ص2407 / التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص47. 
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هو إسقاط الحكم في هذه الإمارة. 

وإلى جانب هذه الأعمال البطولية والعسكرية التي تميزت بها قبيلة كعب في 
عصر الشيخ سلمان» فإن عهداً من الازدهار الاقتصادي والعمراني والحضاري ساد الإمارة 
فشقت الترع وأقيمت السدود وبنيت المدن مع اتساع أبواب التجارة(). 

2 -بركات بن عثمان بن سلطان» ت 1197ه/1783م: 

تول ال ملشيخة من عام 1197-4ه/1783-1770م. وق عهده توسعت 
الإمارة وشملت مناطق ساحلية على الخليج في الجانب الشرقي حتى ميناء بوشهرء 
ونتيجة لتعاظم قوة كعب وما يتمتع به أسطولها من نشاط في شط العرب وشمال 
الخليج()» فقد بقيت مهابة الجانب عزيزة المكانة في نفوس الأوربيين والأتراك والفرس 
على السواء وقد تخلى الأوربيون عن المطالبة بديون قديمة لهم خشية المتاعب التي 
يمكن أن تثيرها حكومة الإمارة. 

3-غيث بن غضبان ت 1244ه/1838م: 

من أمراء كعب اللامعين» حدثت في عهده معارك عدة بين الإمارة 
والفرس والأتراك على السواء» وقد رفض التسليم للفرس بأي نوع من أنواع 
الخضوع و يدفع لهم شيئاً من الرسوم والضرائبء وأقام علاقات تحالف 
وتعاون مع قبيلة المنتفك بزعامة حمود الثامر(”) تتضمن مناصرة أحدهما 


الآخر إذا ما حل بهم خطب أو دهمهم عدو ولضرورة الاستعداد لمواجهة 


(1)الأحوازء ج2» ص246 (5) الأحوازء 2 ص266, وتاريخ كعب» ص15 
(2)دليل الخليج / القسم التاريخيء 5> ص240/2419. 
(3)الأحوازء 22 ص280: دليل الخليج - القسم التاريخي» ج5 ص242. 
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الإيرانيين والأتراك الذين لا يتورعون عن الكيد للقبائل العربية وطمس نفوذهاء وفي عام 
7 عقد صلح بين الشيخ غيث وبين داود باشا والي بغداد وأعيدت جميع المدافع 
والأسلحة التي كانت قد استولت عليها كعب في الحروب السابقة. 

وهذا ما يؤكد مكانة الإمارة ونفوذها الواسع(). 

4- ثامر بن غضبان ت 1253ه/1837م: 

تميز عهده بالرخاء والازدهار الاقتصادي وعمل على تشجيع الزراعة والتجارة 
ومنح الأجانب والتجار حماية في أرضه» وكانت الترع والقنوات التي تعتمد عليها الزراعة 
مصونة وفي حالة جيدة. 

وكان إعلان المحمرة ميناء حرا في عهده قد جعلها مستودعاً للبضائع ليس 
لتموين إقليم الأحواز وحده» بل لسكان الأراضي المجاورة عراقية أو إيرانية(). 

واعتمد أيضاً على سياسية مستقلة عن الدولة الفارسية (القاجارية) ولم يدفع 
لهم رسوماً أو ضرائب أو أي نوع من أنواع الخضوع والتبعية وحصلت بينه وبين الحاكم 
الفارسي معتمد الدولة (منهو شهرخان) معارك عدة صمد في أكثرها. 

وقام الشيخ ثامر بتنمية علاقاته بجيرانه الأتراك والي بغداد وحاكم 
البصرة طمعاً في دعمهم لاستقلاله الذاقي ومساعدته في دفع النفوذ الإيراني عن 


الإمارة()ء ويعد الشيخ ثامر آخر أمير قوي من أمراء كعب البو ناصر وقف 


(1)الأحوازء ج2: ص2285, دليل الخليج القسم التاريخي» ج5 ص2432. 
(2)دليل الخليج - القسم التاريخى» ج25 ص 244. 
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بوجه الدولة الفارسية(). 

5- الحاج جابر بن مرداو الكعبي ت 1299ه/1881م: 

يعد بحق المؤسس الحقيقي الأول لإمارة المحمرة وواضع الأساس لكيانها 
السيامي(). بدأ حياته تابعاً لأمراء كعب في الفلاحية يدفع لهم الضرائب السنوية 
ويرسل الحشود من قبيلته للمساعدة في الدفاع عن الفلاحية عند أي تهديد(”). 

وقد مكنته اللياقة والأناة اللتان بمارس بهما علاقاته مع الحكومة الإيرانية من 
أن يحتفظ حتى النهاية بنوع من الاستقلال النافذ في إدراته الدولية كما أصدرت 
الحكومة الإيرانية مرسوماً في عام 1274ه/1857م يتضمن الاعتراف باستقلال المحمرة 
الذاتي وبأمرة الحاج جابر بن مرداو ولأبنائه من بعده(). 

وفي أيام حكمه تعرضت ال محمرة لهجوم مدمر قام به الجيش العثماني بقيادة 
علي رضا والي بغداد سنة 1253ه/1837م وكانت الدولة العثمانية تعد المحمرة 
وضواحيها من ممتلكاتهاء وكان الدافع لهذه العملية هو الغيرة من ازدهار المحمرة التي 
كانت بسبب عدم فرضها ضرائب كمركية تستحوذ على تجارة البصرة مما أضر بالدخل 
التري العام(). 


(1)الأحواز ج2 ص293. 

(2)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص91 أعيان الشيعةء ج15. ص1992. 
(3)دليل الخليج العربي / القسم التاريخي - ج5 ص2435. 

(4)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص95. 

(5)دليل الخليج - القسم التاريخي / ج5» ص2437 أعيان الشيعة. ج 15/ص 192. 
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وقد استمر حكم الحاج جابر أكثر من نصف قرن وتوفي ليخلفه ابنه مزعل في 
حكم الإمارة(). 

6 -الشيخ مزعل ابن الحاج جابر ت 1315ه/1897م: 

يعد عصر الشيخ مزعل فترة انتقالية في تاريخ الإمارة من الاستقلال الذاتي الذي 
حصله أبوه إلى الاستقلال شبه التام والذي حققه أخوه الشيخ خزعل(). 

وكان حذراً في علاقاته مع الإيرانيين فقد حاول تعطيل نمو المحمرة حتى لا 
يغري ازدهارها السلطات الإيرانية بالمغالاة في طلباتهم منه. وكان ينظر إلى كل امتداد 
في قوة الحكومة المركزية الإيرانية في الأحواز بفزع ورها كان هذا سبب عدائه للملاحة 
العامة في كارون(). 

وفي حكمه اتسع نفوذ الإمارة لتشمل كافة أنحاء إقليم الأحواز فأخضع 
الفلاحية وسيطر على الحويزة وقضى على حركات العصيان القبلية ووحد مناطق الإقليم 
بعد فترة من تعدد الأمراء والمشايخ وأصبح له الحكم المطلق في كل البلاد(). 

7 -الشيخ خزعل ابن الحاج جابر (ت 1354ه/1935م): 


تولى حكم الإمارة بعد مقتل أخيه مزعل في عام 1315ه/1897م واستولى على جميع بلاد الأحواز 


(1)دليل الخليج - القسم التاريخيء ج5 ص 2476 والتاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 98. 
(2)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 98. 

(3)دليل الخليج - القسم التاريخي» ج5» ص 2478. 

(4)أعيان الشيعة. ج 48. ص 57. 
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وارتفعت حاله عما كان عليه أبوه وقصده العلماء والشعراء والأدباء وغيرهم» فعمّهم 
بنواله(). 

وكان هتد نفوذه شمالاً كما في باقي الاتجاهات() و«يعد الشيخ خزعل من 
الشخصيات العربية البارزة في تاريخ العرب الحديث إذ إنه لعب دوراً رئيساً في أحداث 
الخليج العربي في الربع الأول من القرن العشرين وأسهم إسهاماً فعالاً في أحداثه واحتل 
مكانة مرموقة بين أمراء الجزيرة العربية وهو لا يقل أهمية عن شخصية الشيخ سلمان 
بن سلطان الكعبيء وتأتي أهمية الشيخ خزعل في أن أمارته شهدت أحداثاً غاية في 
الأهميةء فقد شهد تفجير النفط وتبلور المصالح الأجنبية في منطقته. وشهد قيام الحرب 
العالمية الأولى وعد موقع إمارته الاستراتيجي خطيراً إِبّانهاء كما شهد انهيار الحكم 
القاجاري في إيران» وقيام الحكم البهلوي بدله. ذلك الحكم الذي أطاح بحكمه»(). 

أما علاقاته الخارجية فقد تعامل الشيخ خزعل مع أربع جهات تعاملاً مختلفاً 
أملته عليه الظروف السياسية القلقة إلى جانب مصلحة إمارته: 

1 - علاقته مع حكام العراق آنذاك: 

لقد اختلفت باختلاف الولاة في العراقء إلا أن الطابع 


الغالب عليها الشدة حتى تهيبه الولاة فمالؤوه( )وقي هذه 


(1)أعيان الشيعة. ج 29> ص 320. 

(2)دليل الخليج - القسم التاريخي» ج 5> ص 2557. 
(3)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» 105. 
()الضد و _السايق, 111, 
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السياسية حافظ على استقلاله من تدخلهم(). 

2 - العلاقة مع الإمارات والمشيخات العربية: 

المتتبع لحياة الشيخ خزعل السياسية وصلاته مع أمراء العرب ومشايخهم 
آنذاك يجده شعوراً عربيًا يعمل على توحيد الصف العربي والوقوف بوجه أعداء العرب» 
وهناك عشرات الشواهد على الصلات الرسمية والشعبية التي لا توجز ببضع كلمات 
على كثرتها وتنوع مناسباتها(). 

3 - العلاقة مع بريطانيا: 

من الحقائق المؤكدة أنه ليس لبريطانيا أي دور أساسي في تولي الشيخ خزعل 
السلطة في إمارة الأحواز التي ورثها عن أبيه وأخيه ولكنه نال اعترافهم الذي م يكلفهم 
شيئاً وعلى الرغم من ندرة فضل الإنكليز عليه نجده وقف منهم موقف اللؤيد 
مصالحهم وسياستهم (ليضمنوا له الاستقلال المنشود)(). 

4 -العلاقة مع الدولة الفارسية: 

إن الأطماع الفارسية بإقليم الأحواز ليست وليدة حكم الشيخ خزعل 
وإنماتمتد قروناً عدة تبدأ بالقرن السادس عشر الميلادي حينما تسلم 
الصفويون حكم إيران ثم تلاهم الأفشار والزنديون ثم القاجاريونء والأطماع 
الفارسية عينها تتكرر على اختلاف الحكام الفرس ومن جراء ذلك تعرض 


(1)دليل الخليج 9 القسم التاريخي 6 5> ص 2559. 
(2)تاريخ الكويت السياسي 295/4. 


(3)التاريخ لإمارة عربستان 110 157-145 ودليل الخليج / القسم التاريخي 2568/5. 
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الإقليم إلى العديد من الغزوات والحملات الفارسية التي لا تلبث أن تتراجع أمام قوة 
الصمود العربي. وم يذكر لنا التاريخ أن شعب الأحواز العربي أو أحد حكامه طوال 
القرون الخمسة الماضية اعترف بالتبعية أو الخضوع للحكومات الفارسية حتى عام 
4ه/1847م حينما عقدت معاهدة أرض روم الثانية بين الحكومتين العثمانية 
والفارسيةء اعترفت موجبها الحكومة العثمانية بسيادة الدولة الفارسية الاسمية على 
المحمرة وتوابعها في ضفة شط العرب اليسرى دون استشارة شعب الأحواز أو حكامه.. 
«والحقيقية أن الحاج جابر وأبناءه من بعده لم يخضعوا للسيادة الفارسية وم يعترفوا 
بمعاهدة أرض روم الثانية وظل يحكم منطقته لا تقلقه فارس قدر قلقه من العصبية 
القبلية.. أما موقف إيران بعد الاتفاقية فقد وجدت نفسها عاجزة عن إدارة شؤون 
ا منطقة التي لا تمت لها بصلة واقعية سوى ارتباطها من الناحية السياسية الشكلية وما 
كانت فارس آنذاك في وضع لا تحسد عليه من التفكك والانهيارء والنزاع العثماني ما 
انفك مستمراً عليها فقد وجد ناصر الدين شاه (1896-1848م/1314-1265ه) أن من 
الحكمة ومصلحة بلاده إعلان استقلال الأحواز تحت إمارة الحاج جابر ليتخلص من 
عبء إدارتهاء وليجعلها منطقة حاجزة من تعديات الأتراك المستمرة لحدود بلاده 
فأصدر في آواخر سنة 1274ه/1857م مرسوماً يتضمن الاعتراف باستقلال المحمرة 


الذاتي وبإمارة الحاج جابر عليها»(). 


(1)التاريخ السياسي لإمارة عربستان. ص 93 95. 
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وعلى هذا الأساس كانت العلاقة مع فارس رسمية لا تتعدى النواحي الشكلية 
التي فرضتها معاهدة أرض روم الثانية('). جرى ذلك في عهد الشيخ خزعل فإنه عمل 
على استقلال الإمارة في مختلف شؤونها الداخلية والخارجية عن الدولة الفارسيةء وبهذا 
الصدد يقول رضا شاه : إنه «كان يعيش كأمير مستقل داخل حدوده... وليس لحكومة 
طهران أي سلطان عليه غير أنه يرسل أحياناً بعض الهدايا إلى شاه فارس شخصيًا» (). 

ويبدو أنه كان يسود المحمرة منذ تولية خزعل شيء كثير من عدم الثقة بينه 
وبين الحكومة الإيرانية المركزية وذلك أن وزراء الشاه لم ينظروا باستحسان للمركز 
الاستثنائي الذي ورثه الشيخ في إيران. وتمتع به وطمع في تحسينه. وهو من جانبه عاش 
في خوف من أن يعتدوا على حقوقه في حكومته الذاتية شبه المستقلة(). 

وبعد قيام رضا خان في انقلابه في شباط 1340ه/1921م أطاح بالحكومة 
الإيرانية وبدأ يستولي على مقدرات الدولة شيئاً فشيئاً حتى أصبح عاهلاً 
وراثيًا على إيران في نيسان سنة 1345ه/1926 كان واضعاً نصب عينيه إنهاء 
الحكم العربي في إقليم الأحواز لدوافعه القومية المتطرفة وم يقم بذلك دفعة 
واحدة. وإنما بدأ المهمة بالتدريج. فبدأ بدعوته إلى أداء الضرائب المتأخرة ثم 


(1)أحوال البصرة ص 30. 
(2)مذكرات رضا شاه ص 38. 


(3)الخليج - القسم التاريخي» ج 5 
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بالاحتلال العسكري وإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء الإقليم» ثم تعيين الحكام 
للمدن وا مناطق حتى تقلص نفوذ الشيخ خزعل ولازم قصره في الفيلية لا يتركها إلا نادراً 
للذهاب للبصرة وقد وصلت المؤامرة آخر أشواطها بتدبير الحاكم العسكري للمنطقة 
زاهدي الذي قام باختطاف الشيخ خزعل في 1344ه/20/نيسان/1925 وإرساله مخفوراً 
إلى طهران. وبهذه الطريقة اللصوصية طويت آخر صفحة من الحكم العربي للإقليم 
وقامت إيران بحكم الأحواز حكماً مباشراً(') 
الحالة الاجتماعية 
" عناصر السكان: 

استقر العرب في إقليم الأحواز قبل الإسلامء وسمَّى عدد من ال مؤرخين 
القبائل العربية التي كانت تقطن هناك كقبيلة بني حنظلةء وبني العم( )» ثم توالت 
الهجرات بعد الفتح الإسلامي فاستقرُوا على ضفاف شط العرب ونهر كارون الكرخة 
متخذين من الزراعة مهنة لهم» ولكن هذا التحول من البداوة إلى الاستقرار لم يشمل 
القبائل كلها وبقيت قبائل أخرى محافظة على بداوتها التي كانت تحياها في موطنها 
الأول( )» وصار العرب يؤلفون الأكثرية الساحقة في المنطقة فقد بلغوا %95 من السكان 


إلى جانب أقلية فارسية ومندائية()» ولهذه الأقلية الدينية الأخيرة أشار الرحالة 


(1)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 228 232 234 245 246 248. 
(2)تاريخ الطبري» ج 5 ص 2543. 

(3)الأحواز» ج1» ص 210. 

(4)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 102. 
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الفرنسي تافرييه» وسماهم نصارى القديس يوحنا وبين المدن التي يوجدون فيها وأنهم 
يبلغون نحو خمسة وعشرين ألف عائلة معظمهم من أصحاب الحرف» خاصة الصياغة 
والنجارة والحدادة(')» وهي الحرف التي يترفع العرب عن امتهانها آنذاك. وقد أشار 
الأستاذ عباس العزاوي إلى ملاحظة جديرة بالاهتمام هي (أنه ليس نمة عشيرة في إقليم 
الأحواز إلا ولها أصل أو فرع في العراق)() ولهذا الترابط والتشابك والتشابه في الحياة 
الاجتماعية بين العراق والأحواز يشير لونكريك بقوله: «كانت سهول العراق محفوفة 
على هذه الشاكلة ببلاد تختلف عنها بوجه أرضها وسكانها فنظرة واحدة ننظرها إلى 
العرب الخُلّلص من بدو بادية الشام وسكان شواطىء الخليج وإلى اللر والكور في الشرق 
والشمال تؤكد لنا سيادة اللّغغة الواحدة وتناسق الطبيعة في العراق الأصلي فكانت اللّغة 
العربية في الحقيقة ينطق بها الجميع من ال موصل إلى الكارون. وكانت تقاليد البلاد في 
هذا الزمن هي التقاليد العربية كما كان الإسلام» وكان يوجد الكثير من وحدة المناظر 
العامة والثقافة الواحدة وكانت الأنهار تربط الشمال بالجنوب»(. 
" العادات والتقاليد: 

إن شعب الأحواز شعب عريي لا يختلف في عاداته وتقاليده عن 
الشعب العريي في أي قطر من الوطن العربي الكبيرء فالكرم من أهم خصاله 
إلى جانب الطباع السليمة والأخلاق الإنسانية الرفيعة. فالغريب لديهم 
معرّزء والنزيل عندهم محترم وأمارة النجابة العربية ظاهرةء ودلائل الشيم 
عليهم باهرة. وما زالت القبائل العربية متمسكة بعاداتها وتقاليدها 


(1)العراق ف القرن السابع عشر. ص 102. 

(2)عشائر العراق» ج 4» ص 190 وانظر: التاريخ السياسي لإمارة عربستان. ص 122 والأحوازء ج 1 
ص 210. 

(3)أربعة قرون من تاريخ العراق» ص 8. 


57 


التي ورثتها عن الأسلاف» والنخوة العربية باقية والتفاخر بالأنساب» والاهتمام باقتناء 
الخيل وحمل السلاح وتعليم الفروسية والرماية» وتنشئة الأولاد الصغار على هذه 
الصفات الحميدة(). 

وليس هناك فارق كبير بين سكان المدن وسكان القرى فالجميع خاضعون في 
مظاهرهم وعلاقاتهم للعرف القباي» ونفوذ شيوخ القبائل يسود في الريف والمدينة على 
السواءء ألا أن حياة القرويين مبنية على الحل والترحال طلباً للماء والكلأ. وحياة اللمدن 
مبنية على الدعة والاستقرار وسكانها من أبناء القبائل أنفسهم محافظين على القيم 
القبلية وملتزمين بها(). 

وكان شيوخها ورؤساؤها ينتخبون من قبل كبار القبيلة أو العشيرة ومن بين 
أفراد عائلة الرئيس (الشيخ) ياي من يرث المنصب بعده تتوارث المناصب(). 

أما الخلافات التي تحصل بين أفراد القبيلة فتحل وفق الأعراف والمثل القبلية. 

أما المرأة فشأنها عزيز ومكانتها رفيعةء وقد شاركت الرجل في مختلف مجالات الحياة 
العملية في الريف واممدينةء وبلغ من سعة نفوذها أنها تشارك الأمير في توجيه سياسة الدولة 


وإطفاء نار الحرب بين القبائل ا متنازعة()» وخلق الانسجام والتعاون بين الأسر ومواقفها 


(1)الأحوازء 1> ص 212 الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشرء ص 81 والعرب والعراق» ص 
12. 

(2)دليل الخليج - القسم الجغرافي 162/1. 

(3)دليل الخليج القسم الجغرافيء ج 1» ص 162. 

(4)أعيان الشيعة» ج 5ص 151 الدرر الحسان» ص 23 والأحوازء ج 1» ص 169› 190 198› 211 
وإمارة ا مشعشعيين: 236. 
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الإنسانية مشهودة(). 

ومن مظاهر الحياة الاجتماعية الأخرى: إقامة الأفراح للمواليد والأعراس فتنحر 
الذبائح وتدعى فرق الأفراح لإحياء المناسبة وتقام سباقات الخيول والإبل وتلقى 
الأشعار(”). 

أما منغصات الحياة الاجتماعية فهي كثيرة. فليس من المعقول أن نجد في عصر 
اضمحلال الحضارة العربية ازدهاراً اجتماعيًًا يشبه عصر الرشيد في بغداد أو عصر 
الناصر في قرطبة فملطفات الحياة الاجتماعية التي نعرفها اليوم تكاد تكون مفقودة, 
والأمراض الفتاكة تجتاح المدن والقرى فتقضي على الآلاف من السكان وإلى جانب 
الأمراض كانت الحروب والفيضانات والفتن القبلية والغزو الأجنبي كوارث تركت 
بصماتها على حياة مجتمع الإقليم وخلفت وراءها الويلات(). 

الحالة الاقتصادية 

يعد إقليم الأحواز من الأقاليم الغنية في العام لتعدد موارد الثروة فيه 
ولخصوبة تربته ووفرة مياهه» فأرضه التي هي جزء من سهل الرافدين رسوبية طموية 
تصلح لمختلف المزروعات وأنهاره التي تنحدر من جهتي الشمال والشرق متعددة 
بروافدها وفروعها إلى جانب نسبة من مياه الأمطار ومناخ معتدل» وقد أشار 
الجغرافيون والبلدانيون العرب ممن زار الإقليم إلى هذه الحقائق. 


قال أبو دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي : وسوق الأحواز تخترقها 


(1)الأحواز ج 1> ص 191: تاريخ المشعشعيينء ص 112. 
(2)الدرر الحسان» ص 27ء الأحوازء ج1» ص 212. 


(3)دليل الخليج / القسم التاريخي» ج 5> ص 2428ء الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشرء 
ص 82 والأحوازء ج1. ص 267. 
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مياه مختلفة منها الوادي الأعظم وعليه أرجاء عجيبة ونواعير بديعة وماؤه في وقت 
المدود يحمر يصب إلى الباسيان والبحر ويخترقها وادي المسرقان وهو ماء تستر أيضاً 
ويخترق عسكر مكرم ولون مائه في جميع أوقات السنة أبيض ويزداد في أيام المدود 
بياضاً وسكرها أجود سكر الأحواز('). 

وقال ياقوت : وأما ثمارهم وزروعهم» فإن الغالب النخل» ولهم عامة الحبوب 
من الحنطة والشعير والأرز فيخبزونه وهو لهم قوت كرستاق كسكر من واسط وفي 
جميع نواحيها أيضاً قصب السكر إلا أن أكثره بالمسرقان ويرفع جميعه إلى عسكر 
مكرم» وعندهم تماماً الثمار إلاً الجوز وما لا يكون إلا ببلاد الصرود(”). 

وقال المقدسي عن مدينة السوس : بها مزارع الرز والأقصاب ويطبخ بها سكر 
كثير(). 

وقال عنها ابن الأثير : هي مدينة عظيمة حسنة ذات بساتين وأنهار وبها 
قصب السكر ما يعجز عنه الواصف ويحمل منها السكر ما يعم جميع الآفاق» ويصنع 
بها ثياب الخز كل زي عجيب(). 

وقال ابن بطوطة عن منطقة تستر: بها البساتين الشريفة والرياض المنيفة ولها 
المحاسن البارعة والأسواق الجامعة والفواكه بتستر كثيرة, والخيرات متيسرة: ولا مثيل 
لأمواقها في الحسن(). 

وقال عنها المقدسي: يدور حولها النهر وتحدق بها البساتين والنخل معدن كل 
حاذق في عمل الديباج والقطن ولا تسل عن الفواكه والخيرات. 


(1)الرسالة الثانية 28ء ومعجم البلدان 286/1. 

(2)معجم البلدان» ج 2 ص 405. / أحسن التقاسيم» ص 621. 
(3)دائرة المعارف (بطرس البستاني) 1> ص 222. 

(4)رحلة ابن بطوطة» ص 120-199. 

(5)أحسن التقاسيم» ص 904. 


60 


وقال عبد الرشيد الباكوي وهو يتحدث عن إقليم الأحواز: 

ناحية بين البصرة وفارس بها عمارات ومياه وأودية كثيرة وأنواع الثمار وقصب 
السكر والأرز الكثير(). 

كان هذا حال الإقليم في عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية حتى نهاية 
القرن السابع الهجريء أما في العصور التالية التي تميزت بالدمار والاضمحلال الحضاري 
نتيجة للسيطرة والاستغلال الاستعماري فعلى الرغم من ال مآسي الاجتماعية والتخريب 
الاقتصادي, فإننا نجد الإقليم يحتفظ ببعض خصائص الخصب والعطاء إذا ما قورن 
بغيره من المناطق الأخرى» فقد تحدث الرخالة الفرنسي تافرييه عن المنطقة في بداية 
القرن السابع عشر الميلادي بقوله: «وإن هذه الأراضي من أحسن ما ممتلكه السلطان 
لاشتمالها على مراع واسعة وحروج نضيره يري فيها عدد كبير من الحيوانات خاصة 
الأفراس والجواميس(). 

" الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والتجارية: 

أكثر الأشجار وأوسعها انتشاراً هي التوت والإثل والخيزران والصفصاف والرمث 
والقصب والبردي وأنواع كثيرة من الحشائشء ويعتبر القمح والشعير والأرز والقطن 
والسمسم والفول والذرة والدخن والكتان والبيله والفيون والفلفل والدخان من أهم 
منتجاتهاء وكذلك أنواع الخضروات كالخس والطماطم والخيار واللوبياء والثوم والبصلء 
وأنواع الفواكه كالرمان والتين والعنب والليمون والبرتقال والتفاح والكمثري والبرقوق 
والسفرجل والبطيخ واللوز(). 


(1)تلخيص الآثار وعجائب ال ملك القهارء ص 45. 
(2)العراق في القرن السابع عشر 92 95. 
(3)دليل الخليج - القسم الجغرافي - 165/1. 
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وفي القرن العاشر الميلادي كان قصب السكر أهم محاصيل الأحواز إذ كانت 
تمول جميع بلاد إيران والعراق وبلاد العرب بالسكرء إلا أن هذا المحصول اختفى في 
العصور الأخيرة('). 

وقد بذل الأمراء العرب الذين حكموا الإقليم عناية فائقة موضوع الزراعة 
فأنشأوا السدود وفتحوا القنوات واستصحلوا الأرض المموات» وحرصوا على تحسين نوعية 
وكمية الإنتاج» وأشتهر من بينهم السيد خلف بن عبد المطلب المشعشعي والشيخ 
سلمان الكعبي والشيخ خزعل(). 

إلى جانب الزراعة توجد ثروة حيوانية هائلة تشتمل على الأغنام وا ماعز والإبل 
والبقر والجاموس والخيل والحمير والبغال وتوزيع هذه الحيوانات يشبه توزيع 
المحاصيل إذ يتبع إلى حد ما طبيعة المنطقةء وتوجد أعداد كبيرة من الحيوانات البرية 
والطيور منتشرة في الغابات والبراري والأنهار(). 

" الصناعة: 

أما في الميدان الصناعي فقد اشتهرت الأحواز بصناعات عدة في عصور متقدمة, 
فقال ابن حوقل: يتخذ بتستر الديباج الذي يحمل إلى جميع الآفاق ويعمل بها كسوة 
الكعبة للبيت الحرام» ويكون بتستر لجميع من ملك العراق طراز(). 


ومن الصناعات التي اشتهرت بها مدينة تستر صناعة الحرير لوجود 


(1)دليل الخليج - القسم الجغرافي - ج 1/ص 165. 

(2)أعيان الشيعة. ج 30/ص 28 الأحوازء ج 2 ص 245. ص 252ء 264 وعنوان المجد 176. 

(3)دليل الخليج - القسم الجغرافيء ج 1» ص 2164 ص 166. 

(4)صورة الأرض ص 2231, وانظر: معجم البلدان» ج 2> ص 405. ودائرة المعارف بطرس البستانيء م 
0 ص 222. 
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التوت الذي يرب عليه دود القز وكذلك النسيج والفرش وعصير الفواكه والأواني 
والتقطير والحليٌ والمجوهرات(). 

واشتهرت هذه المدينة بصناعة الأقلام في القرن السابع عشر اميلادي(). 

وتشتهر مدن الإقليم الأخرى بالصناعات اليدوية كصناعة السجاد والأواني 
والزوارق والفخار(). 

وتحتوي أرض الإقليم على ثروة معدنية هائلة كالنحاس والكبريت والزئبق 
والقير والنفط. ولكنها كانت تفتقر إلى الاستغلال لعدم توفر الخبرة العلمية» ومع بداية 
القرن العشرين تفجرت منابع النفط لتكون أول منطقة في الشرق الأوسط يستثمر فيها 
قبل غيرها من المناطق المجاورةء وكافة أرض الإقليم نفطية(). 

" التجارة: 

يتمتع إقليم الأحواز موقع تجاري غاية في الأهمية فهو يشرف على القسم 
الشمالي الشرقي من الخليج إضافة إلى اتصاله بضفة شط العرب الشرقي» وصلاحية 
نهر كارون للملاحة حتى مدينة الأحواز الواقعة في وسط الإقليم إلى جانب المنافذ البرية 
مع العراق وإيران» فقد أشار المقدسي إلى رواج سلع الإقليم ومواد إنتاجه بقوله: 
التجارات به مفيدة لأن كل سكر تراه في بلدان الأعاجم والعراق واليمن فمنه. ثم 


يحول فيرتفع من تستر الديباج الحسن والأماط وثياب حسنة وفواكه كثيرة ومن 


(1)الأنوار النعمانية, م 4 ص 303. 

(2)لغة العرب» مجلد 9/ص 616. 

(3)دليل الخليج القسم الجغرافيء ج 1. ص 172. 
(4)الأحوان ج 1> ص 105 109. 
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السوس السكر الكثير والبز الحسن والخزور ومن العسكر مقانع القز تحمل إلى بغداد 
وثياب القنب والمناديل والسنور من بصنا وأنماط قرقوب معروفة ومن الأحواز تصدر 
فوط القز الحسنة والأزر الكبار من نهر تيري(). 

لقد حافظ الإقليم على صلاته التجارية مع دول ال منطقة والعالم فكان يصدر ما 
يزيد عن حاجته ويستورد ا مواد الضرورية وقد توثقت علاقاته التجارية مع الهند 
وإفريقيا وأوربا كما كانت البصرة الملاصقة للإقليم أهم ميناء في شمال الخليج العربي 
ومركز تصدير واستيراد مختلف السلع مع بداية القرن السادس عشر اطيلادي فيجلب 
لها الهولنديون التوابل كل سنةء ويحمل إليها الإنكليز الفلفل وشيئاً من القرنفلء 
ويجلب إليها الهنود نسيج قالقوط والنيل وشتى أنواع السلع» وبها تجار من مختلف 
البلدان من القسطنطينية وأزمير وحلب ودمشق والقاهرة وغيرها من الأصقاع 
التركية(). 

وهم المواد التي يصدرها الإقليم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هي 
التمر والصوف والزيت والأفيون والقمح والصمغ والسمسم والقطن والحناء واللوز 
ومواد الصباغة الخام والسجاد والفرش('). والسكر والشاي والمعادن والآلات الخشبية 
والعقاقير والتوابل(). 

أما أهم واردات الإقليم فهي البضائع المصنعة كالملابس والأقمشة. 

وفي الربع الأول من القرن التاسع عشر أصبحت المحمرة أهم ميناء تجاري 
ينافس مدينة البصرة على ضفة شط العرب اليسرى وتحولت معظم صادرات وواردات 
الإقليم نحوها حتى عصرنا الحاضر(). 


(1)أحسن التقاسيم» ص 416. 

(2)العراق في القرن السابع عشر» ص 98 وأربعة قرون من تاريخ العراق» ص 110 والأحوازء ج 1 
ص 114. 

(3)عنوان ال مجد ص 178. 

(4)دليل الخليج - القسم الجغرافيء ج 1. ص 166ء 171. 

(5)دليل الخليج - القسم الجغراف» ج 5> ص 2437. 
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وفي بداية القرن العشرين كان النفط في مقدمة صادرات الإقليم والميناء 

الرئيسي لتصديره هو ميناء عبادان جنوب مدينة المحمرة() 
" واردات حكومة الإقليم: 

تعتمد حكومة الإقليم في وارداتها على أمور عدة منها: 

1 - غنائم الحرب » وقعت حروب كثيرة بين الأحوازيين والفرس والأوربيين 
وغيرهم من القوى الأجنبية التي رغبت في بسط هيمنتها الاستعمارية على الإقليم وفي 
أكثر ا معارك كان النصر لعرب الأحوازء وفي هذه الحالة تكون نسبة كبيرة من غنائم 
الحرب للحكومة» وتتألف هذه الغنائم عادة من الخيول والأسلحة والبواخر وال مواد 
الغذائية وغيرها(. 

إلى جانب هذا إن الفتن المحلية وحركات العصيان القبلية ضد الحكومة سواء 
في عهد المشعشعين أم الكعبيين كثيراً ما كانت تتمخض عن الاستيلاء على ممتلكات تلك 
القبائل امنكسرة(”). 

2 -الغرامات : وكانت تفرض ضد المخالفين سواء كانوا من عناصر الحكومة أم 
رؤساء القبائل أو الأفراد ويكون ذلك إما بالاستيلاء على الملكيات أو دفع بعض 
امبالغ(). 

3- الضرائب : وهي كثيرة ومتنوعة وتخلتف من أمير إلى أميرء ومن أنواعها: 

أ : ضريبة المرور على الأفراد والقوافل والسفن التجارية. فقد 


(1)المحمرة مدينة وإمارة عربية» ص 74. 

(2)الأحوازن ج 2 ص 158: 168» 179» 263 دليل الخليج 1 القسم التاريخي» ج5. ص 2404. 
(3)تاريخ ا مشعشعين. ص 92 107. 

(4)إمارة ا مشعشعين, ص 226. 
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ذكر لونكريك أن القبائل العربية في سقي كارون وشط العرب لا تسمح بمرور السفن 
التجارية دون ضريبة() وذكر تافرنييه أن رسوم الكمرك على البضاعة كان 0905). 

ب: ضريبة الأرض الزراعية : وهي تختلف من منطقة لأخرى تؤخذ الرسوم إما 
نقداً أو عيناً بطريقة الالتزام من قبل ضامن الأرض أو من الحاصل او من قبل رؤساء 
العشائر کل في منطقته(”). 

وتعتبر ضريبة التمر من أهم ضرائب المواد الزراعية لكثافة النخيل هناك وكان 
مقدارها ثلاثة أرباع الريال للجريب الواحد(). 

ج: ضريبة النقود : تعد النقود أحد مظاهر الاستقلال الاقتصادي للدولةء 
وقد أدرك حكام الإقليم العرب هذه الناحية» ففي عهد السلطان محسن سنة 
(ت 905ه)() ضربت النقود باسم المشعشعيين في مدينتي تستر ودسبول ثم 
بعد ذلك ضربت في الحويزة كما ضربت في مدينة البصرة إيَان حكم 
آل أفراسياب» وكان التجار الغرباء أو المحليون الذين يأتون من الخارج يحملون 
ريالاتهم إلى دار الضرائب العائدة للأمير حيث تضرب وتحول إلى عملة محلية 


ومدخولة من ذلك %8( )زيادة على ما تقدم من الضرائب فقد كانت هناك 


(1)أربعة قرون من تاريخ العراق» ص 5. 

(2)العراق ف القرن التاسع عشر» ص 99. 

(3)التاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 117. 

(4)عنوان المجد. ص 178 وأربعة قرون من تاريخ العراق» ص 110. 
(5)تاريخ ال مشعشعينء ص 77. 

(6)العراق ف القرن السابع عشرء ص 99 إمارة ا مشعشعين. ص 28. 
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ضرائب على الأسواق والحوانيت وعلى البضائع والسلع والغلة وعلى الملح والقصابية 
والحماليةء وكانت تعطى جبايتها على انفراد لأشخاص ضامنين بطريقة الالتزام(). 


(1)التاريخ السياسي لإمارة عربستان. ص 119. 
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الباب الأول 


الحياة الثقافية والأدسة 
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الفصل الأول 
الحياة الثقافية والأدبية 
" الحياة الثقافية: 

يمتلك إقليم الأحواز تراثاً ثقافيًا وثروة فكرية ساهمت في بناء صرح الحضارة 
العربية الإسلامية في العصرين الأموي والعباسيء» وأنجب عدداً كبيراً من العلماء 
والمفكرين والشعراء والنحاة والفلاسفة والأطباء تملأ أسماؤهم الكتب وتشغل مؤلفاتهم 
المكتبات. 

قال ابن حوقل في أهل الأحواز : وفي عوامهم وأهل مهنهم من الرياضة بالكلام 
والعلم به وبوجهه ما يضاهون به الخواص من أرباب البلدان وعلمائهم ولقد رأيت 
حمالاً عبر وعلى رأسه وقر ثقيل أو على ظهره وهو يساير حمالاً آخر على حاله وهما 
يتنازعان في التأويل وحقائق الكلام غير مكترثين ما عليهما(). 

وقد نسب إلى هذا الإقليم خلق كثير من ذوي الخبرة وشتى الاختصاصات 
العلمية والأدبية» ومن أشهرهم : 

يزيد بن مفرغ الحميري. وكعب بن سعد الأشقريء والمغيرة 
بن حبناءء وجرجيس الطبيب وحماد عجرش» ووالبة بن الحباب وعكاشة 


(1)صورة الأرض» ص 230. 
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العمي والسيد الحميري وسيبويه النحويء وأبو نؤاس الشاعر وسهل بن هارون 
وإبراهيم الصولي وإمام اللّة ابن السكيت وابن ماسويه الطبيب ودعبل الخزاعي وعلي 
بن مهزيار والأخيطل الأحوازي وأبو العنبس الصيمري وأبو العيناء وسهل التستري وابن 
الرواندي وابن سلام الجبائي والحلاج وأبو الحسن الرامهرمزي وأبو عبدالله العباداني 
وابن دريد الأزدي وأبو هاشم الجبائي والزجاجي وأبو القاسم التنوخي وأبو علي 
النيسابوري والحسن بن المهلب ومبرمان العسكري وابن مخلاة الرامهرمزي وابن عباس 
الميكال ومحمد السوسي وأبو علي العسكري وأبو هلال العسكري وعشرات آخرون 
غيرهم(). 

وكانت مدنه وقراه مركزاً للمثقفين ومناراً للدارسين» ونشأت في سوق الأحواز 
وتستر والدورق وعسكر مكرم المساجد واطمدارس ودور الكتب يتصدرها العلماء 
والمعلمون ويقصدها طلبة ا لمعارف والفنون وكانت توضع لها الأوقاف وترصد لها المبالغ 
من ذوي اليسار ويعيّن لها الخدم» وقد أشار عدد من الرحالة وا مؤرخين والجغرافيين إلى 
ظاهرة الانتشار الثقافي والرعاية العلمية في هذا الإقليم» فقد تحدث ابن بطوطة عن 
الحالة الثقافية في الإقليم ورعاية الناس للمدارس والمساجد والزوايا ومستوى الخدمة 
بقوله: وفي كل مرحلة منها زاوية فيها للوارد الخبز واللحم والحلواءء. وفي كل زاوية 
الشيخ والإمام والمؤذن والخادم. وكان نزولي في مدينة تستر في مدرسة الشيخ الإمام 
موسى ابن صدر الدين سليمان» وهذا الشيخ ذو مكارم وفضائل جامع بين العلم والدين 
والصلاح والإيثار وله مدرسة وزاوية وخدامها فتيان له أربعة وكان مجلسه مجلس علم 
ووعظ وبركة. 


(1)معجم البلدانء ج 1ء ومجلة البصرة. عدد 148-981/11. 
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وقد كانوا يسمون الزاوية مدرسة» وبلغ عددها أربعمائة وستين زاوية وينفق 
عليها ثلث خراج السلطان(). 

إن هذا اممظهر المشرق لحال الإقليم الثقافي الذي نقله ابن بطوطة في القرن 
الثامن الهجري والذي يعد امتداداً لعصور ازدهار الحضارة العربية لم يستمر طويلاً إذ 
سرعان ما تبدلت أحوال الإقليم ودخل الاضطراب والتخلف شتى مجالات الحياة فيه 
ومنها الحالة الثقافية نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وكثرة الحروب العنيفة وتعدد 
الحكومات الأجنبية التي ليس لها غرض غير جمع ال مال وبسط النفوذ فلم ينظروا 
للعلوم ولا لرجال العلم(). 

فأصيبت الثقافة بنكسة لم تستيقظ منها إلا في عهد ال مشعشعيين الذين 
بذلوا مجهوداً مشهوداً وكبيراً من أجل تطوير المنطقة وتخليصها من النفوذ الأجنبي 
ففي ظل الحكم العربي انتعشت الثقافة العربية وبدأت ملامح نهوض فكري 
بناء على رعاية آل المشعشع لهذه الناحية» وقد يبدو الأمر بديهيًا حينما نعلم أن 
محمد بن فلاح (ت 866ه/1461م) الواسطي اممشعشعي مؤسس هذه الدولة هو 
نفسه عام ورجل فكر صرف ردحاً من حياته في طلب المعرفة وتحمل كثيراً من 
ال مشاق لينال درجة من العلم حينما درس في واسط والحلة. ثم الكوفة وبغداد 
حتى أصبح محل ثقة أستاذه العلامة أحمد بن فهد وإعجابه. فكان ينيبه في إلقاء 
بعض الدروس على تلامذته» لتوقد ذهنه وقدرته على المعالجات العقلية(» 
وحال تمكنه من السيطرة على أوضاع الأحواز السياسية ليكون أول سلطان من 
سلاطين ال مشعشعيين وتأسيس الحويزة عاصمة للملكه فقد أولى الناحية العلمية 


(1)رحلة ابن بطوطة. ص 190. 
(2)تاريخ العراق بين احتلالين» ج 3/ص 308. 
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العناية اللازمة واتخذ من المساجد مكاناً لتدريس المعارفء. فأسس في كل محلة من 
الحويزة مسجداً وعين فيه قارثاً للقرآن وواعظاً يعظ الناس ويؤمهم في الصلاة وجعل 
التعليم فيها إجباريًا()» وعين المعلمين للقيام بهذه المهمة(). 

وكان السلطان محسن محباً للعلماء والفضلاء وأهل الكمال والأدب حتى أن 
كثيراً من العلماء جعلوا مؤلفاتهم باسمه وأرسلوها إليه ومن هؤلاء شمس الدين محمد 
الاسترابادي كتب حاشية على رسالة إثبات الواجب وقدمها إليه ووسمها باسمه()» وكان 
يتخذ له ندماء من أهل الفكر ويقربهم إلى بلاطه ويأمرهم ملازمة مجلسه حيث كانت 
تجري المناظرات وقراءة الكتب في مختلف صنوف المعرفة(), فجمع بين السيف والقلم 
والخصال الحميدة(). 

وفي عهد السلطان مبارك عبد ا لمطلب شهدت المنطقة نهضة علمية واسعة 
وافتتح عدداً من ا مدارس وطلب جماعة من أهل العلم الشريف منهم العام عبد 
اللطيف الجامعي العاملي()» والسيد راشد بن سام( )وكان أبوه عبد المطلب بن بدران 


واسع الاطلاع كثير التتبع يزين مجلسه بعدد من علماء عصره وطلاب المعرفة(”). 


(1)تاريخ المشعشعيين» ص 15ء 76, وإمارة ا مشعشعيين. ص 244. 
(2)أعيان الشيعة. ج 42. ص 16. 

(3)تاريخ ا مشعشعيين. ص 247. 

(4)إمارة المشعشعيين» ص 247. 

(5)أعيان الشيعة. ج 43/ص 201. 

(6)تحفة الأزهار ج 3/ص 121. 

(7) تاريخ ا مشعشعيينء ص 117. 

(8)آثار الشيعة الإمامية» ج3/ص 170. 
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من علماء البيت ا مشعشعي السيد خلف بن عبد المطلب الذي كان عاماً 
فاضلاً محققاً جليل القدر وشاعراً أديئًا له مؤلفات عدة(')سنتحدث عنها في دراسته لأنه 
من الكتاب الذين يعنينا نتاجهم الأدي» والسيد علي ابن خلف (الذي حاز الحظ الأوفر 
من العبادة والزهادة والتبحر في فنون العلوم ونظم الأشعار والقصائد الرائقة وقد أكثر 
من التصانيف العالية في أنواع العلوم)()والسيد عبدالله بن فرج المشعشعي (يحفظ 
دواوين المتقدمين ويآتي بالسحر الحلال المبين)7). 

وم ينحصر هذا الاهتمام بالعلم عند الأمراء والحكام بل تجاوزهم إلى العلماء 
والمفكرين الذين أسهموا في حركة النهوض الثقافي للإقليم من هؤلاء العلامة نعمة الله 
بن عبدالله الجزائري ت 1112ه/1700م, وأولاده. وأحفاده الذين جاءوا من بعده 
والعلامة عبد اللطيف آل أبي جامع وأولاده وأحفاده فقد أسسوا العديد من اممدارس 
والمكتبات العامة إضافة إلى قيامهم بعملية التدريس في هذه ال مدارس(). 

فإذا كان هذا حال الأمراء المشعشعين في اهتمامهم بالثقافة والعلم فإن حكام 
الأقاليم العرب الآخرين الذين عاصروا المشعشعيين أو بعد عصرهم بذلوا جهوداً لا 
يمكن التقليل من شأنهاء ففي عهد الإمارة الأفراسيابية التي تأسست في ولاية البصرة 
عام 1078-1005ه/1667-1596م التي امتد نفوذها ليشمل الأجزاء الجنوبية 


والغربية للأحوازء ازدهرت الثقافة العربيةء وكانت أيام علي باشا أفراسياب شبيهة بأيام 


(1)أمل الآمل» ج 111/2. 

(2)الأنوار النعمانية. ج 338/3. 

(3)حديقة الزوراء ف سيرة الوزراءء ج 1/ص 72ء وتاريخ اطمشعشعين» ص 174 الحالي والعاطل» ص 
8 مصفى المقال / ص 233. 

(4)أعيان الشيعة. ج 43» ص 165 ج 38 ص 88. 
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هارون الرشيد في الرفاهية وطلب العلم والآداب» وقد شجع العلماء والمفكرين على 
التأليف وكان بمتلك خزانة كتب كبيرة('). «ووجد المعلمون ملجأ وملاذاً عنده كما أدى 
الاقتصاد الحكيم والعدل المصون إلى سكينة لم يكن يتوقعها إلا القليل من الناس وكان 
أديب ذلك الزمان والمكان الشاعر الشهير الشيخ عبد علي بن رحمة الحويزي(). 

وقد ورث الكعبيون آل أفراسياب في الحكم والنفوذ في ربوع الإقليم تلك 
فأقاموا إمارة كعب في الفلاحية أولاً ثم في المحمرة فأولوا التراث الثقافي والعلمي الذي 
ورثوه كل عناية وتقدير واتجه عدد منهم إلى التحلي بالعلم واممعرفة فظهر بينهم أفراد 
نالوا حظًا من الفضيلة(”). 

وأسسوا العديد من المدارس ول مكاتب» وكان مجلس الحاج جابر ابن مرداو 
مجلس علم وأدب وينفق علي قاصديه من العلماء والمشايخ ورجال الدين أموالاً 
كثيرة()» واستقدم عدداً من شيوخ النجف لتعليم أولاده وأبناء إمارته(”) أما الشيخ 
خزعل بن جابر وهو آخر حكام الأحواز من العرب فقد رعى العلم والثقافة رعاية 
منقطعة النظير وفتح المكاتب وامدارس التي تدرس العلوم العصرية وعلى كثرتها في 
البلاد كان ينفق عليها من ماله الخاصء وأرسل أولاده إلى إحدى المدارس الأجنبية في 
البصرة لتلقي الدروس الحديثة فيها() 


(1)السيرة ا مرضية في شرح الفرضية ورقة 3 زاد المسافر 18 24. 
(2)أربعة قرون من تاريخ العراق» ص 104 تاريخ العراق بين احتلالين» ج 5> ص 44. 
(3)ديوان هاشم الكعبي» ص 55. 

(4)عنوان المجد. ص 179ء ومعارف الرجالء 1. ص 341. 

(5)الدرر الحسان» ص 28 والتاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 91. 

(6)الدرر الحسان» ص 48. والتاريخ السياسي لإمارة عربستان. ص 121. 
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ومن العلماء الذين أسهموا في رفد الحركة العلمية والثقافية الشيخ أحمد 
الدورقي المتوى سنة 1247ه/1831(') والشيخ سلمان بن محمد الفلاحي المتوفى 
1ه1922م(7): وغيرهم من العلماء في عصر الكعبيين فقد أسسوا اللمدارس 
وا مكتبات التي تضم نفائس الكتب. إن هذه الجهود المبرورة والتوجهات المخلصة من 
لدن حكام الإقليم وعلمائه أعطت أفضل الثمار في مقدمتها المحافظة على الثقافة 
القومية وسلامة العقيدة الدينية» واستمر أبناء ا منطقة يقرأون ويكتبون ويدونون في 
لغتهم العربية الفصيحة حتى عام 1344ه/1925م حينما غزا الإقليم واستعمره رضا 
شاه بهلوي ومن ثم اعتمد سياسة التفريس ومحاربة اللّة والثقافة العربية. 

" مظاهر المدارس الثقافية: 

1 -المدارس: 

اتخذت المساجد والزوايا أماكن للتعليم أول الأمرء ثم أنشئت بنايات خاصة 
يطلق عليها أسماء مدارس حقيقية: وإلى جانبها البيوت والمحلات التي تسمى 
«مكاتب»(”)ويوجد نوعان من أنواع المدارس زيادة على التدريس الخاص» وهما: 

أ : المدارس التي ينشئها الأمراء والحكام ويتولون رعايتها في كل احتياجاتها ويمكن 
أن يطلق عليها (المدارس الرسمية)» فقد أسس الأمير عبد ا لمطلب بن بدران وابناه السلطان 


(1)معارف الرجال ج 1. ص 65. 
(2)معارف الرجال» ج 1/ص 341. 
(3)الأنوار النعمانيةء ج 4/ص 302 إمارة ا مشعشعينء ص 2224 مؤسس الدولة المشعشعية. ص 131. 


77 


مبارك والعلامة خلف عدداً من المدارس في الدورق والحويزة وخلف آباد وتستر كما هو 
حال الحكام العرب الآخرين في الإقليم(). 

ب : المدارس التي ينشئها الأفراد من العلماء والوجهاء وأصحاب الفضيلة وهي 
كثيرة منتشرة في القرى والمدن منها المدارس التي أنشأها العلامة عبد اللطيف آل جامع 
وأولاده وأحفاده في تستر والحويزة وخلف آباد()» ومدرسة الشيخ سعد في الحويزة() 
وغيرها من المدارس. 

وأهم المراكز الثقافية التي انتشرت فيها هذه ال مدارس بنوعيها: 

1 - الحويزة: تحولت الحويزة إلى مركز من مراكز العلم والثقافة منذ اتخاذها 
عاصمة للمشعشعيين في منتصف القرن التاسع الهجري واستمرت حتى بداية القرن 
الرابع عشر الهجريء وكانت محطة يقصدها العلماء والمشايخ لإلقاء محاضراتهم 
والطلاب لتلقي مختلف الدروس» واقترن اسم عدد كبير من الأساتذة والشعراء 
والمفكرين بهذه المدينة لوفرة المدارس ودور العلم فيهاء ومن هذه المدارس مدرسة 
الشيخ عبدالله الجامعي ومدرسة الشيخ علي آل بوصوفء. ومدرسة عباس» ومدرسة 


شيخ الإسلام ومدرسة الشيخ يعقوب ومدرسة عبد علي العروضي(). 


(1)الدرر الحسان» ص 48ء وإمارة المشعشعيين» ص 244. 
الدرر الحسان» ص 48 438: وإمارة اممشعشعين» ص 244. 
(2)الحالي والعاطل» ص 48ء 58 75. 
(3)إمارة ا مشعشعين. ص 245. 
(4)أعيان الشيعة. ج 39. ص 32 معارف الرجالء ج 1 ص 335 إمارة ا مشعشعيينء ص 245. 
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وقد أشار السيد نعمة الله الجزائري إلى المكانة العلمية التي احتلتها الحويزة 
فقال: «رأينا أن الغالب على أهلها العبادة والزهادة ومطالعة العلوم وكتابة الكتب 
وأهلها في غاية الذكاء»(). 

2- الدورق : أنشئت فيها مدارس عدة أيام الأمير عبد المطلب بن حيدر 
بإشراف الشيخ عبد اللطيف آل أبي جامع» واستمرت الحركة العلمية فيها أثناء حكم 
الأفراسيابيين» ومن ثم الكعبيين» وفي عهدهم سميت بالفلاحية» واقترن اسم بعض 
المدرسين بمدارسها مثل الشيخ عبدالله بن ناصر الحويزي الهميلي() وسلمان بن 
محمد ابن حسن الفلاحي(). 

3- القبان : وهو موطن قبائل كعب بعد عبورهم إلى ضفة شط العرب اليسرى 
واستقرارهم في الأحواز بداية القرن السابع عشر الميلادي. فقد بلغ عدد المساجد 
وا مدارس فيها التسعين ونبغ فيها عدد من العلماء والشعراء(). 

4 -تستر : وهي مدينة عريقة في مدارسهاء وقد تولى الإشراف على مدارسها 
والتدريس فيها عدد كبير من الأساتذة والعلماء أمثال علي بن الحسين بن محيي الدين 
العاملي وعبدالله الجزائري صاحب الإجازة الكبيرة(). 

5- ا محمرة : احتلت مدينة المحمرة في عصر آل مرداو مكانة 


مرموقة بين مدن الأحوازء فإلى جانب مكانتها السياسية والاقتصادية أصبحت 


(1)الأنوار النعمانية. ج 3 ص 338. 

(2)أعيان الشيعة. ج 39. ص 94. 

(3)معارف الرجال: ج 1> ص 341. 

(4)زاد ال مسافر. ص 3» عنوان ا مجد. ص 179. 

(5)أعيان الشيعة» ج 6»> ص 156» ج 39, ص 94 والحالي والعاطل» ص 48. 
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مركزاً من مراكز العلم والثقافة وقبلة القاصدين من العلماء والمفكرين والطلبةء وقد 
بلغ عدد المدارس والكتاتيب في مدينة ال محمرة وحدها عشرة كتاتيب كانت تدرس 
القرآن الكريم واللّغة العربية بعلومها مع الحساب والجغرافية والتاريخ الإسلامي واللّغة 
الإنكليزيةء وكان في نية الشيخ خزعل تأسيس مدرسة عالية(). 

إن هذا العدد الكبير من المؤسسات العلمية ول مدارس والمكاتب إلى جانب 
ا مدرسين والعلماء والطلاب تمخض عنه نوع من النظم والأساليب التربوية» منها ما 
يتعلق بالطالب ومنها ما يتعلق با معلم والشيخ ومنها ما يتعلق مراحل الدراسة وطرق 
التدريس» وموضوعات البحث وا معرفة وقد استطاع مفكرو الأحواز وعلماؤها أن يضعوا 
أسساً لمسيرة التعليم في إقليمهم لا تختلف كثيراً عن الأساليب ا معاصرة فالعمر الدراسي 
للتلميذ هو السنة الخامسة ولا يعني ذلك حرمان من هو أكبر هذه السن(). ويشترط 
في أعمار تلاميذ (المكتب) أن تكون متقاربة ولا يوضع الصبيان والبنات في مكتب واحد. 

أما المعلم فهو العفيف صاحب الدين المرضي والأخلاق الحميدة وذلك أن 
المعلم يكسب الصبي دينه وأخلاقه(). 

وقد عقد العلامة نعمة الله الجزائري في أحوال العام وا متعلم فصلاً واسعاً 
ضمنه الأمس والقواعد التربوية التي يجب أن يلتزم بها الطالب والمعلم في مختلف 
ا مراحل الدراسية(). 


(1)الدرر الحسان» ص 438. 

(2)الأنوار النعمانيةء ج 4» ص 302 الدرر الحسان» ص 28ء تاريخ المشعشعيينء ص 233. 
(3)الأنوار النعمانية. ج 2> ص 199 205. 

(4)الأنوار النعمانية» ج 3 ص 362-340. 
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أما أسلوب الدراسة في مدارس الأحواز في تلك العصور فيبدو أنه متأثر جدًا 
بأسلوب مدارس النجف بطرق التدريس وهراحل الدراسة ولعل السبب في ذلك هو أن 
معظم مدرسي هذه المدارس والمكاتب وشيوخها إما أحوازي استكمل دراسته في النجف 
وإما نجفي ألقى رحاله هناك وقام بمهمة التدريس» وقلما نجد عاماً أو مفكراً أو أديباً 
منهم لمم مض بضعة أشهر أو بضع سنين في معاهد النجف. وكانت طرق التدريس 
تتلخص في نقطتين أساسيتين هما: 

أولاً- طريقة التحليل: وهي أن يتناول الأستاذ الموضوع ويقسمه إلى أقسام ثم 
يتناول كل قسم ويحلله إلى أجزاء حتى يصل إلى أدق تلك الأقسام وحينئذ يتناولها 
ويبحث في الأسباب والعلاقات والمعاني والألفاظ. 

ثانياً- طريقة التفسير والشرح: وهي أن يضع الباحث نص القضية فيدرسها 
ويأخذ بتفسيرها من جميع الوجوه الممكنة وف الأخير يختار الوجه الذي يستنسبه 
والتفسير الذي يختاره(). 

أما مراحل الدراسة فهي تقسم إلى قسمين: 

أولاً: دراسة المقدمات أو السطوح: ويقصد بها الدراسة التمهيدية وهي التي 
تقابل في العصر الحاضر الدراسة الابتدائية والثانوية» وهي مرحلة القراءة من سطح 
الكتاب في ذلك العلم» يقرأ المدرس عبارة الكتاب ويفسرهاء وإن كان له نظر خاص أو 
اعتراض شرحه وبينه» ومن كان له من الطلاب قابلية الرد عليه ومباحثته رد عليه 


وباحثه. 


(1)لغة العرب» مجلد 4 سنة 926- ص 330 وتاريخ التعليم في العراق في العهد العثمانيء ص 103. 
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ثانياً: دراسة الخارج: وتقبلها في عصرنا الحاضر الدراسة في المعاهد العالية 
ذات» الاختصاصء ويتلقى الطلاب فيها معلوماتهم عن طريق محاضرات الأساتذة وكبار 
العلماءء إذ يلقي الأستاذ محاضرته ببيان ال لموضوع ثم يشرح لها جميع الإشكالات حوله 
وفي مثل هذه الدراسة يكون المجال حرًا للمناقشة والاستفادة حتى وإن كانت المناقشة 
ردا على رأي الأستاذ المحاضر نفسه(). 

أما كتب الدراسة فهي متنوعة تنوع ال موضوعات والأبحاث وأشهرها حسب 
موضوعاتها: 

في النحو: كانوا يدرسون الأجرومية وألفية ابن مالك وقطر الندى ومغني 
اللبيب وكلاهما (لابن هشام) واللمع لابن جنيء والكتاب لسيبويه. 

وق اللّة: يدرسون صحاح الجوهري وقاموس الفيروز آبادي. 

وفي ا منطق: يدرسون حاشية الملا عبدالله الشارحة متن التفتازاني وشرح 
الشمسية لقطب الدين. 

وف المعاني والبيان: شرح المطول أو المختصر لسعد الدين التفتازاني. 

وقي البديع: الفوائد الضيائية وشرحها للشريف المرتضى وشرح المفتاح. 

وفي الأصول: كتاب الكفاية للعلامة الخراساني وكتاب الرسائل في الأدلة العقلية 


للأنصاري. 


(1)لغة العرب» مجلد 4 سنة 926- ص 330 وتاريخ التعليم في العراق في العهد العثمانيء ص 105. 
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وفي الفقه: شرح اللمعة للشهيد العالميء. والمكاسب للأنصاري وكتاب الشرائع 
للمحقق وكتاب المعام للشيخ حسن. 

وفي الرجال: رجال أبي علي. 

وي الحديث والأخبار: كتاب الوسائل وكتاب البحار. 

وفي علم الحساب: خلاصة الحساب للبهاء العاملي. 

في الهندسة: أشكال اقليدس. 

وف الهيئة: كتاب ا لمجسطي(). 

2 -ال مكتبات ودور الكتب: 

ومن مظاهر التطور الثقافي والتفوق الفكري الذي لمسناه لدى أمراء وعلماء 
وشعب الأحواز رعايتهم الفائقة للكتب لأنها تعد عنصراً أساساً في عملية التعليم 
والتثقيف فأنشأوا لها الدور والخزائن ووضعوا لها النظم والتعليمات في المطالعة 
والاستعارة والحفظ وكل ما يتعلق باستعماله وحسن الاستفادة منه وعدوا الإعارة من 
المستحبات استحباباً مؤكداً ما فيه من الإعانة على العلم. ومن آداب الاستعارة عندهم 
عدم التصرف بالكتاب المستعار أو ا لمستأجر بغير إذن صاحبه» وبشأن وضعها في الخزائن 
فإنها توضع على أساس علومها وشرفها وشرف مصنفها فيوضع الإشراف على الكل ثم 
يراعى التدريج فإن كان فيها المصحف الكريم جعل أعلى الكل ثم كتب الحديث 
الخالص ثم تفسير القرآن ثم تفسير الحديث ثم أصول الفقه ولا يوضع الكبير فوق 
الصغير لثلا يكثر تساقطها(). 

وبهذا المسلك الرفيع تجاه الثقافة ازدهرت الكتب والتصانيف 


العراق في العهد العثماني. ص 106. 
(2)الأنوار النعمانيةء ج 3. ص 372: أعيان الشيعة. ج 218 ص 453. 
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وتسابق الفضلاء على اقتنائها وجمع أكبر عدد منهاء وقد بلغ من شغف أحدهم بالكتب 
أن يبيع رداءه الوحيد ليشتري كتاباً لِيُضم إلى مكتبته الزاخرة بأصناف المؤلفات(')» وكان 
اصطحاب الكتب في الأسفار عادة بعض العلماء والباحثين()» وأصبح إهداء الكتب بين 
الأمراء والعلماء أمراً مألوفاً(”)وفي ظل هذه الظروف العلمية الرحبة نشأت المكتبات في 
مدن الأحوازء كان من أشهرها : 

1[ - مكتبة الإمارة في الحويزة : ذكرها عدد من المؤلفين وكانت عامرة احتوت 
على مختلف المؤلفات والمصنفات في شتى المعارف والعلوم وإن كثير منها كان من 
تصانيف رجالهم وازدادت في عصر الأمير خلف بن عبد المطلب ثم أضاف لها ولده علي 
بن خلف في ولايته للدولة الشيء الكثير من الكتب النفيسة ومؤلفاته القيمة(). 

ومن مكتبات الحويزة الأخرى مكتبة الشيخ سعد الحويزيء وكانت كثيرة العدد 
فيها من نفائس الكتب المخطوطة وقد كان مؤسسها من أهل الفضل والتقوى والورع 
والصلاح وله مجلس عامر بأهل العلم والأدب والشعر(). 

2 - مكتبة تستر : كانت تستر من امراكز الثقافية المهمة في 
الإقليم وتخرج فيها جمع كثير من رجال العلم والفضل والفكر والعرفان 
والأدبُ الشعر() فلا غرابة إذا ما وجدنا عدداً من دور الكتب 


(1)أعيان الشيعة. ج 213 ص 333. 

(2)الأنوار النعمانيةء ج 4. ص 313. الإجازة الكبيرة ورقة 14. 

(3)روضات الجنات» ج 3 ص 364, وتاريخ ا مشعشعين. ص 233. 

(4)ديوان ابن معتوق. ص 225 والأنوار النعمانية. ج 3. ص 338, روضات الجنات» ج3. ص 264 
وتاريخ ا مشعشعين. ص 14. 

(5)معارف الرجال» ج 1»> ص 335. 

(6)إحقاق الحق» ج 1. ص 113 
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الخطيرة التي من بينها دار كتب السيد نعمة الله بن عبدالله الجزائري» وقد نالت 
أهمية خاصة من ورثته بعده وصارت تضم اثني عشر ألف مجلد من بينها كتب خطية 
محلاة بماء الذهب(). ودار كتب السيد أحمد التستري وتشمل على سبعة آلاف مجلد 
في جلها كثير من المخطوطات القدهة والحديثة المذهبة(). 

3- مكتبة الفلاحية : وقد كانت مكتبة كبيرة جامعة فيها الكثير من الكتب 
المخطوطة الجليلةء أسسها الشيخ سلمان الفلاحي المتوفى سنة 1341ه/1922م(). 

4- مكتبة المحمرة : ازدهرت في عهد الشيخ خزعل واحتوت على أنفس 
المخطوطات وال مطبوعات وأندرهاء وكانت النجف أحد مصادر كتبها وبقيت تلك المكتبة 
العامرة إلى يوم اختطاف الشيخ خزعل(). 

3 - العلماء والمفكرون: 

من مظاهر حالة الإقليم الثقافية كثرة العلماء والمفكرين الذين أسهموا في 
تكوين الحركة العلمية التي برزت معامها واضحة في هذا العصر وذاع لها صيت بين 
المفكرين في البلدان المختلفة وكان من نتائجها تعميق روح البحث وتطوير مختلف 
العلوم. 

فقد وردت أسماء العديد من هؤلاء العلماء والمفكرين في 


كتب والتراجم والسير مثل: أمل الأمل وروضات الجنات» وأعيان الشيعة 


(1)خزائن الكتب العربيةء ج 1> ص 156. 

(2)أعيان الشيعة. ج 17» ص 386. 

(3)معارف الرجال؛ ج 1> ص 241. 

(4)الأحوازء ج 1» ص 147 والتاريخ السياسي لإمارة عربستان» ص 121. 
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وطبقات أعلام الشيعة» والحصون المنيعة ومعجم المؤلفين وغيرها من الكتب الأخرى. 

وتميزت جهودهم العلمية ببعض السمات يمكن تلخيصها ها يأقي: 

أ- تنوع اختصاصاتهم وتعدد مؤلفاتهم: 

وهذه السمة تكاد تكون ملازمة لمعظم علماء الإقليم» فالشيخ عبد اللطيف 
بن علي العاملي (ت 1050ه) كان عاماً بالفقه والحديث والمنطق واللّغة وألف كتباً 
وشروحاً في هذه العلوم» إضافة لجهوده الجليلة في نشر الثقافة الدينية والأدبية ما شيد 
من جوامع وأنشأ من مدارس(). 

والشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت 1040ه/1630) (كان عاماً 
فاضلاً فقيهًا محدثاً ثقة ورعاً شاعراً أديباً جامعاً للعلوم والفنون له كتاب نور الثقلين في 
تفسير القرآن وألف في الحديث والأدب والنحو والمنطق وله شرح لامية العجم)(). 

وعبد الرشيد التستري (ت 1078ه/1667م) كان طبيباً وله مؤلفات في 
الحديث والشعر والنحو والإنشاء ودراسات أخرى(. 

والشيخ علي بن الحسين بن محيي الدين العاملي رت 5ه/1722م) (كان 
عاماً موسوعيًا له مشاركة جادة في كثير من العلوم الإسلامية فهو نحوي بلاغي منطقي 
رياضي متفلسف محدث مفسر أصوليء أديب شاعرء ومن الرجوع إلى مختلف مؤلفاته 
يظهر أن المؤلف كان جم النشاط متواصلاً في التأليف منذ شبابه الباكر حتى 


شیخوخته)(). 


(1)الحالي والعاطل» ص 46. 

(2)أمل الآملء ج 2> ص 154» وروضات الجنات» 4» ص 213 أعيان الشيعة. ج 38> ص 60. 
(3)أمل الآملء 2 ص 170ء أعيان الشيعة. ج 38 ص 24. 

(4)الحالي والعاطل. ص 75. 


56 


والشيخ جعفر بن عبدالله بن إبراهيم الحويزي (ت 1115ه/1703م) جليل 
القدر عظيم الشأن رفيع المنزلة دقيق الفطنة ثقة ثبت عين عارف الأخبار والتفسير 
والفقه والأصول والكلام والحكمة العربية جامع لجميع الكمالات وليس له في عصره 
نظير ولا قرين في جميع العلوم(). 

والسيد أبو تراب الجزائري (ت 1200ه/1785م) كان من علماء تستر ا مدرسين 
في العلوم العربية والأدبية والفقه والأصول(. 

والشيخ جعفر بن محمد بن باقر التستري (ت 1335ه/1916م) متضلعاً 
بالفقه وأستاذاً في العلوم الدينية والنحو والبلاغة وشاعراً له العديد من الأراجيز 
العلميةء ألف ف الفقه والتفسير والنحو والبلاغة والإرشاد(). 

ب- رحلتهم في طلب العلم ونشره: 

كان طلبة العلم وعشاق المعرفة من أبناء الأحواز يتنقلون من قرية إلى قرية 
ومن مدينة إلى مدينة بل من إقليم الأحواز نفسه إلى الدول المجاورة شغفاً بالعلم 
والثقافة وكان العلماء مثابرين على التنقل بين المراكز العلمية في مدن الأحواز والأقاليم 
العربية والإسلامية ا مجاورةء وكان مبدأ التلميذ والعلم على السواء (تعلم العلم وعلمه 
وليس لطلب الجاه أو المال أو الشهرة)”). 

فقد ذهب السيد إبراهيم المشعشعي في عنفوان شبابه من 
موطنه الحويزة إلى استراباد ومنها إلى هراة (بقصد تحصيل العلوم الدينية 


(1)روضات الجنات. ج 2. ص 193 وأعيان الشيعةء 15. ص 478 
(2)أعيان الشيعة, 6> ص 156. 

(3)أعيان الشيعة. ج 18. ص 453. 

(4)الأنوار النعمانية. ج 3 ص 340. 
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وا لمعارف اليقينية)() وتنقل العلامة نعمة الله الجزائري بين خمس قرى ومدن عدة 
داخل الإقليم لغرض استكمال دراسته ثم سافر إلى البصرة وشيراز وأصفهان وبغداد 
والنجف ومدن أخرىء وفي كل مدينة يمكث الأشهر والسنين يتعلم ويعلم ويؤلف حتى 
استكمل دراسته ورجع إلى موطنه مدينة تستر بعد أن أمضى أربعين سنة في طلب 
العلم(). 

والسيد جعفر بن عبد الصمد 1350ه/1931م أخذ علوم العربية في مدينة 
الأحواز ثم سافر إلى النجف وأقام فيها مدة وتتلمذ على فحول ذلك العصر في الفقه 
والأصول وعاد إلى الأحواز(”). 

وكان الشيخ عبدالله بن ناصر الحويزي ت 1143ه/1730 عالاً صالحاً ورعاً 
ماهراً في العلوم العربية فقيهاً محدثاً قرأ في الحويزة وتستر وفي أصفهان والدورق(). 

أما السيد كاظم بن محمد الجزائري فإنه بعدما فرغ من العلوم العربية 
والمقدمات والسطوح توجه إلى العتبات المقدسة وسكن كربلاء وجدّ في الاشتغال في 
العلم فقرأ على علمائها كالبهبهاني وصاحب الرياض في الفقه والأصول والحديث ثم 
توجه إلى المشهد الرضوي وأقام هناك لتحصيل الحكمة الإلهية والمعارف الحقة فقرأ 
على العام الرباني الفيلسوف مهدي الشهيد الخراساني(”). 

والسيد محمد حسين بن محمد جعفر ت 1350ه/1931م كان 
عاطاً أديباً فقيهاً متضلعاً في تاريخ الإسلام. قرأ في مدرسة بلده القرآن 


(1)أعيان الشيعة. ج 5> ص 406. 
(2)الأنوار النعمانية. ج 4 ص 421. 
(3)أعيان الشيعة. ج44 ص 108. 
(4)أعيان الشيعة. ج 39. ص 94. 
(5)أعيان الشيعة. ج 43» ص 96. 
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والآداب ودرس العلوم العربية والرياضيات والفقه والأصول» ثم هاجر إلى وطنه وتابع 
الدرس ثم هاجر إلى حيدر آباد الدكنء ودرس هناك بعض العلوم الغربية وعاد إلى 
وطنه(). 

وهكذا نجد معظم العلماء والأدباء وطلب العلوم يتنقلون بين المدن والأقاليم 
لغرض التزود بأنواع المعارف والعلوم» ثم يعودون إلى وطنهم إقليم الأحواز لينفعوا 
شعبهم ما تعلموه أو بمارسوا التدريس في مناطق أخرى خارج إقليمهم من بلاد العرب 
وامسلمين فيفيدوا أهليها بمعارفهم الغزيرة. 

" إجازاتهم العلمية: 

الإجازة العلمية : تقليد تعليمي إسلامي تبناه شيوخ من حملة الحديث 
ينتمون إلى طوائف إسلامية مختلفة»ء فهي إذن رخصة هنحها الشيخ لمن يبيح له الرواية 
عنه» ولا علاقة لها معهد تعليمي كما هو الحال في أنظمتنا التربوية في العهد الحاضرء 
ومما يؤيد ذلك اقتران الإجازة باسم الشيخ المجيز دون ذكر اسم معهد معين(). 

بدأ مفهوم الإجازة بسيطاً با مشافهة لنقل الحديث الشريف في بداية القرن 
الثاني للهجرة ثم أخذ يتسع ويتطور تطور الحياة الثقافية للعرب وال مسلمين ليشمل 
العلوم والدراسات كافة وأصبح من التقاليد التعليمية المهمة في النظام التربوي عند 
المسلمين» وقد عدّها كثير من علماء الحديث من بين الوسائل السليمة التي يتم عن 
طريقها نقل مختلف العلوم وخاصة العلوم الدينية من جيل إلى جيل(). 


(1)أعيان الشيعة. ج 244 ص 287. 
(2)الإجازات العلمية عند المسلمين 35 
(3)المصدر السابق» 47. 


89 


ومن الشروط التي يجب تحقيقها لصحة الإجازة. أن يكون المجيز عامماً ا 
يجيز وا مجاز له من أهل العلم» لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس 
حاجتهم إليها(). 

وفي ضوء هذه التقاليد التربوية منح علماء الأحواز بعضهم بعضاً ومنحوا 
طلابهم الإجازات العلمية للدلالة على استعدادهم وقدرتهم الفكرية عن طريق التنويه 
بمؤهلاتهم العلمية التي تبيح لهم تصدّر حلقات التدريس أو تولي الإفتاء وا مشيخة في 
المنطقة وغيرها من الأمور التي تتطلب مؤهلات علمية وثقافية معززة بشهادات علماء 
وأساتذة أفذاذ مشهود لهم بالعلم والفضيلة. 

وتوجد نماذج كثيرة من هذه الإجازات منها: 

إجازة العلامة السيد عبدالله نور الدين التستري (1175ه/1761م) المؤرخة 
2 جمادى الثانية / سنة 1168ه لشيخين من شيوخ الحويزة محمد بن كرم الله 
الحويزي وإبراهيم بن عبدالله الحويزي(). 

فقد بدأ المجيز بحمد الباري سبحانه وتعالى والثناء عليه ثم انتقل إلى الإشادة 
والتنويه بالمجازين بذكر محامدهما وأفضل خصائلهما وأرفع مؤهلاتهما ومكانتهما 
عنده وعلاقتهما العلمية به» ثم يجيزهما بقوله : 

«قد أجزت للشيخين الجليلين النبيلين أدام الله علاهما وبلغهما في الدارين 
مناهما أن يرويا عني جميع ما يصلح إسناده إليّ مما نطق به فمي» أو خطه قلمي مما 
وفقني الله سبحانه له من الكتب المبسوطة وال مختصرة وهي»: 


(1)الإجازات العلمية 39. 
(2)الإجازات الكبيرة (مخطوطة) ورقة 54-4. 
وجد نسخة منها بالمكتبة الشوشترية بالنجف تحت رقم 112/76. 
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1-رسالة مختصرة في النحو - مشتملة على كثير من المسائل التي خلت منها 
كافية ابن الحاجب وتهذيب البهائي ومثالهما من المتون ألفتها أوقات اشتغالي بقراءة 
الكافية. 

2-رسالة الذخيرة الأبدية في جوابات المسائل الأحمدية وهي أربعون مسألة 
للمولى المقدس التقي السيد أحمد بن السيد مطلب الحويزي رحمه الله. 

3-وأجزت لهما أجازة عامة رواية جميع مروياتي سماعاً وقراءة وإجازة من 
كتب الحديث والتفسير والتجويد والفقه والأصول وغيرها من مصنفات أصحابنا السلف 
الصالحين شكر الله سعيهم في الأصول والفروع وا معقول وا لمشروع بطرقي المتصلة إلى 
مصنفيها وهي طويلة يطول حصرها في هذا ا موضوع, فاقتصر على امهم منها وأعمها 
عن والدي........ إلخ «ثم يذكر مختلف الكتب والعلوم التي تلقاها عن والده وجده 
وعدد من العلماء الذين أجازوهء فقد أجازهما بكل هذه العلوم والدراسات والمرويات, 
وأجاز لهما الرواية والإجازة ممن شاء بشرائط معلومة لديهما منها»: 

1-الاحتياط في النقل. 

2-أهلية ا مروي له لئلا يكون كتعليق الدر في أعناق الخنازير. 

3-مراعاة مصلحة الوقت» فإن من الأوقات ما لا يناسبه إفشاء العلم أو بعض 


أنواعه فليتحفظ على ذلك لثلا يكون إنمه أكبر من نفعه(). 


(1)أعيان الشيعة 209/46. 
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" الحياة الأدبية: 

أ- حالة الأدب قبل عصر المشعشعيين: 

يقع موضوع بحثنا ضمن الحقبة الزمنية التي اصطلح على تسميتها ب «الفترة 
المظلمة» التي بدأت بسقوط بغداد عام 656ه/1256م: وانتهاء الحكم العربي العباسي 
في العراق وغيره من الأقطار العربية والإسلامية على أيدي الغزاة التترء وما تلاهم من 
حكومات أجنبية استمرت قرابة سبعة قرون» لاقى خلالها العراق وغيره من بلاد العرب 
أقسى أنواع الظلم وأبشع أساليب التخريب. 

وكان تاريخ الأحواز السياسي والثقافي وثيق الصلة بما يجري في العراق بل هو 
جزء منه حتى تأسيس الحكم العربي في الإقليم سنة 856ه/1453م. بقيادة محمد بن 
فلاح المشعشي وأولاده وأحفاده من بعده» فظهرت الأحواز دولة عربية مستقلة غير 
خاضعة لأي حكم أجنبي» وقد أولت الثقافة العربية والأدب رعاية خاصة نظير ما كان 
يحصل في عصور ازدهار الحضارة العربية. 

ندرس أدب الأحواز ضمن الأدب العراقي لتلك الفترة قبل عصر ال مشعشعيينء 
وهي غالباً ما تنحصر في عصري المغول والتركمان (من منتصف القرن السابع عشر 
الهجري منتصف الثالث عشر اميلادي حتى بداية القرن العاشر الهجري - السادس عشر 
الميلادي والتي يكتنف تاريخ الإقليم الأدبي فيها كثير من الغموضء لأسباب عديدةء منها 
نقطتان أساسيتان): 

الأولى : هيمنة الأجانب» وبعدهم عن فهم الأدب العريء وإهمالهم لمختلف 
أمور المجتمع العربي. 


الثانية : كثرة الكوارث» كالحروب والفيضانات والأمراض» وخاصة 
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الطواعين وفتكها بالناس ومنهم الأعلام('). وقد ذكرت آراء ودراسات عدة بهذا الشأن 
لتشخيص أدب تلك العصور على الرغم من كثافة الحجب التي تحول دون الاطلاع عليه 
اطلاعاً مناسباً. 

قال الأستاذ إبراهيم الوائلي : «لقد كان من نتيجة استيلاء المغول وتعاقب 
الحكومات الأجنبية على العراق أن هبطت الحركة العلمية عن مستواها في العصر 
العباسي» وكان هذا الهبوط عاماً شاملاً في البلاد العربية» ولا غرابة في أن تضعف الحركة 
العلمية ويخفت صوت الشعر وينتكس النثر إلى أضعف درجاته. فقد كانت هذه 
العصور المتأخرة لا نرى فيها حكاماً على العراق غير الذين قذفت بهم مسارب الظلام 
من آفاق بعيدة فجاءوا وهم لا يعرفون غير الرطانة الأعجمية وليس في أدمغتهم خميرة 
من علم أو معرفةء ولا في نفوسهم أو نفوس الكثيرين منهم ميل إلى العلم وا معرفة»(. 

أما الدكتور جواد علوش فقد قال : «انتهى عصر عشاق الأدب من أمراء 
وخلفاء وغيرهم ممن كانوا يطلبون العلم ويتلذذون بسماع الشعر ويطربون له. 
وكثيراً ما ينظمون الأشعار. وبينما كان الشاعر والأديب يشتهر بقصيدة أو حكاية 
واحدة أصبح سلاطين المغول اليوم يهتمون بتدوين حسابات دولتهم» وحصر 
الخرج والدخلء وتدريب الجند. وقد اهتموا بالطب لحفظ الأبدان» والأمزجة 
والنجوم لاختيار الأوقات. وكذلك كان الاهتمام بالعلوم الدينية لالتجاء الناس 
هرباً مما حلّ بهم من محن وكوارثء فارتقت هذه العلوم واستطاعت أن تحافظ 
على مستواها - وإن م يكن ذلك المستوى الرفيع الذي تمتعت به أيام العباسيين 
- إذاً فالأمر ما كان الاهتمام بالعلوم» أما الأدب فلم يكن هناك من يهتم به. 


(1)انظر: مقدمة ديوان صالح التميمي: 3 
(2)الشعر السياسي العراقي: 16. 
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وم يكن هناك من يرعى المشتغلين به» وكيف يراعي الحكام الأدب والأدباء وهم لا 
يعرفون العربية؟ فمعظمهم أتراك يتكلمون التركية ويلوون ألسنتهم بالعربية فلا 
يستطيعون أن يلفظوا بعض ألفاظها. 

وهكذا أصاب الأدب خمول وركود وطغى على القرائح ضعف وهمود وسيطر 
على الأذهان عجز وخمود. واستولى على النفوس رعب وجمود. فلم تعد دولة الأدب 
تلك الدولة العظيمةء ومم يعد للشعر ذلك الميدان الواسع وتلك الثورة الكبرى وم نعد 
نجد من الشعراء ذلك العدد الضخم الذي نعرفه في العصور السابقة وإن وجد عدد 
منهم فلم تكن لهم تلك المنزلة الرفيعة التي كانوا يستطيعون بها أن يفعلوا ما يشاؤون 
لأن كلمتهم مسموعة عند الخليفة نفسه. وحم تعد تجري عليهم تلك العطاءات السخية 
والأموال الوفيرة التي تغنيهم عن أي عمل للحصول على ال مالء وتوفر لهم القوت. 
وخاصة بعد أن ربطهم الخليفة الناصر بالديوان العزيز فسموا ب (شعراء الديوان) 
ورتب لهم المرتبات الدائمة في حين أن شعراء اليوم لا يبجدون حتى لقمة يسدون بها 
رمقهم إذا اتكلوا على الشعر وحده وم يشتغلوا بعمل آخر»(). 

وذكر ا مرحوم الدكتور مصطفى جواد : «إن الأدب العراقي العربي استمرّ في 
أول العصر المغولي من حيث القوة متثاقلاً على ضعفء ألحقه به فقدانه عنصر العروبة 
في الدول الحاكمة وقلة الأدباء الناشئة عن تلف فريق منهم تحت سيوف المغول. 
فالدولة الأيلخانية ما استعملت اللّغة العربية إلآ في أمور العراق وشيء من المراسلات 
مع الأقطار الإسلامية كمصر والشام. 

وقد خلت اللخة الفارسية واللخة المقولية مكان اللغنة العربينة ف اك بلاة 
الشرق الأوسط»7). 


(1)شعر صفي الدين الحلي: 37. 
(2)الأدب العراقي في العصر اللغوليء مجلة المجمع العلمي العراقيء ا مجلد الثالث: الجزء الثاني لسنة 
5+ ص 327. 
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أما المؤرخ عباس العزاوي : فقد ذكر حالة الأدب في العصر الجلائري (738- 
4ه) (1415-1337م): «كان الناس قد شغلوا بأنفسهم وم يلتفتوا إلى الأدب... وإن 
اللغة الفارسية كادت تتغلب على العراق وتستولي على شؤونه كافة ومن ضمنها 
الآداب. 

وف الوقت نفسه ضاق الخناق على العربية وآدابهاء كما أزاحوا العرب عن 
السياسة ومقدرات المملكة. 

أما في العهد التركماني (951-814ه) (1534-1411م)» فقد كانت الحالة في 
ارتباك واضطراب» بل زاد التدهور, لا عن طريق تأثير اللّغة الفارسية وآدابهاء بل حدث 
أمر أكبرء وهو توالي الحروب ونزوع الأمراء إلى التوسع في الحكم والغزو للممالك. فصار 
كل ملك أو أمير يحاول أن يكون صاحب الأمرء ولتحقيق آماله أو أغراضه وسلب 
الأهلين ما عندهم» وضيق كثيراً فأشغل الأمة بنفسها وما يجدي العلم إذا لم يستطع 
دفع ا ملمات أو درء المفاسد والفتن. وهكذا توالت ا لمصائب من كل جانب فأصاب 
الشعر الخمول والخمود»(). 

وقال الدكتور علي الزبيدي : وتميز العصر العثماني الأول بتدهور الأدب 
وضعفه وعجزه عن اللحاق بالعصور المتأخرة مع تخلفها وفقرهاء وقد اقترن 
التدهور والضعف بتوسع نفوذ اللَّغْة الفارسية بتأثير الصفويين واستمرار الغزو 
الغوي التري الذي بدأ من العصر المغولي ثم تغلغله في الميادين الإدارية 
والاجتماعية والأدبية بعد الاحتلال العثماني حتى أن الموجة التركية العثمانية نجحت 
في وقت مبكر في تخريج أجيال من الشعراء والأدباء وا مؤلفين العراقيين» يقرضون 
الشعر ويكتبون النثر بالتركية الأذرية» فكان لهم فضل وضع أسس ودعائم الأدب 
التري والتمهيد لمستقبله الأغوي والفني»0). وزيادة على ما تقدم من وجهات 


(1)تاريخ الأدب العربي في العراق 323/1 331. 
(2)الأدب في العصر العثماني» مجلة كلية الآذاب» العدد 226 لسنة 1979» ص 469. 
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نظرء إن حالة السقوط والتردي الثقافي والأدبي التي تعرض لها العراق أثناء الحكم 
الأجنبي لا تعني ضياع كل شيء من تراثنا الفكري والأدبي ونضوب القرائح واضمحلال 
عناصر الخلق والإبداع من ضمير الشعب العربيء فقد دخل في صراع خفي وصريح في 
آن واحد ضد أعدائه وحافظ على شخصيته الحضارية بين أمم الأرض كما أنه عمل 
المستحيل للتمسك بالبقية الباقية من التراث الفكري الذي سلم من أيدي الغزاة العتاة. 

فثم وجهات نظر تذكر أن الأدب العربي استمر في العراق لكن دون ما كان 
عليه في عصور الازدهار الثقافي. فالدكتور البصير يذكر أن «الثقافة العربية الإسلامية في 
العراق لم تنقرض بانقراض الدولة العباسيةء وإنما ظلت سائرة في طريقها قائمة في أروقة 
المساجد وحلقات المدارس الدينية» ولا سيما على الفرات حيث كانت الحلة مركز نهضة 
ثقافية عظيمة بزغت شمسها في أوائل القرن السادس للهجرة. وما زالت مشرقة حتى 
أوائل القرن العاشر حيث انتقلت الثقافة العربية الإسلامية إلى كربلاءء ثم ما لبشت أن 
انتقلت إلى النجف الذي ما يزال مركزاً عظيماً من مراكز الثقافة العربية الإسلامية»(). 

ويذكر الدكتور مصطفى جواد أن الأدب العراقي العربي استمر في هذا العصر 
متماسكاً متثاقلاً وأن عوامل استدامة حركته سبعة» هي : 

1-إن أكثر العمال كانوا من العراقيين الذين خدموا الدولة العباسية» ومن 
أبنائهم» وكان ميلهم للأدب العربي طبيعيًا. 

2- الوقوف: وتسمى اليوم الأوقاف. 

3-الذوق الشعبي: ويكاد يكون عامًا في كل شعب عربي. 


4- وجود بعض العائلات التي اشتهرت بحماية الآداب والعلوم والفنون. 


(1)نهضة العراق الأدبية» ص 10. 
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5-حرية الأدباء في برهة الخضرمة بين الدولتين. 

6-الغناء. 

7-الحلة» فهذه المدينة المباركة قد احتضنت العلم والأدب والشعر منذ أسست 
إلى عصرنا هذا(). 

وقد شهدت البصرة انتعاشاً أدبيًًا خلال مدة حكم آل أفراسياب» (1005- 
8ه / 1667-1596م) شبه المستقل في البصرة في العصر العثماني الأول وأصبحت 
من أكبر مراكز الأدب والثقافة العربية بفضل هذه الأسرة التي رعت الشعراء والأدباء 
العرب لإسناد سياستها الاستقلالية المناهضة للولاة العثمانيين في بغداد(”). 

وانتعشت الحركة الثقافية والأدبية في الموصل طيلة حكم الجليليين الذي بدأ 
في أواخر العصر العثماني الأول(”). 

إن هذه المراكز الثقافية (الحلة وكربلاء والنجف. والبصرة والموصل) ضمنت 
لنا الاتصال والارتباط بعصور الأدب العربي أيام ازدهاره وحفظت لنا تراثنا الفكري 
والأدبي من الضياع وأبقت على عنصر الحياة فيه حتى عصر النهضةء فبفضلها م ينقرض 
الأدب العربي وم تنطفىء شعلته» ولكنها كانت بصيصاً ضئيلاً في وسط محيط دامس 
أخذت حزمة ضوئه تتسع شيئاً فشيئاً حتى اتصلت بعصر النهضة. 

إن ما قدمته هذه المراكز الثقافية والأدبية كان عظيماً وباهراًء 
ولا يمكن تقوهه ببضعة سطورء وإن أهميته تبقى خالدة في مسيرة 
أدبنا العربي ومع هذه المكانة الكبيرة التي تمتعت بها هذه المراكزء فإنها 
ليست الوحيدة في هذا الميدان. فقد أسهمت أقاليم ومراكز عربية أخرى 


(1)الأدب العراقي في العصر المغولي. ص 326-312. 
(2)أربعة قرون من تاريخ العراق» ص 104 وتاريخ العراق بين احتلالين 44/5. 
(3)الأدب في العصر العثماني» ص 490. 
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إسهاماً لا هكن التقليل من شأنه في المحافظة على الثقافة وبعث النشاط في الأدب 
العربي بشكل ملحوظه ويأقٍ في مقدمتها : 

إقليم الأحواز العربي الذي يطل على ضفتي نهر كارون ويشرف على سواحل 
الخليج العربي الشمالية وتلامس مياه الرافدين أجزاءه الغربية ويرتبط مع العراق بأوثق 
الصلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية التي أصبح الحديث عنها من 
البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان. 

ب- النهضة الأدبية في عصري ال مشعشعيين والكعبيين: 

انتعشت الحركة الأدبية في الإقليم وظهرت بوادر هذا الانتعاش في السنين الأول 
من عمر هذه الدولة التي تأسست في منتصف القرن التاسع الهجري - منتصف القرن 
الخامس عشر الميلادي - وسارت جنباً إلى جنب مع حركة النهوض الفكري والثقافي الذي 
رعته الدولة. وقد أنجبت منطقتهم عدداً من كبار الأدباء كعبد علي الحويزي 
5 ه/1664م(')وشهاب الدين ال موسوي 1087ه/1676م وعاي بن خلف 
8ه/1677م()» ونعمة الله الجزائري 1112ه/1664م70©). وهاشم الكعبي ت 
3ه/1808ه(7). 

إن الهوية العربية لحكام هذا الإقليم تقع في مقدمة أسباب النهوض 
الثقافي والأديي» فقد انتشعت حركة الشعر والنثر والتأليف إبان عصري 
ا مشعشعيين والكعبيين(”): وازداد عدد الشعراء والكتاب» وأصبحت لغة 


(1)أعيان الشيعة 21/30ء والأدب في العصر العثماني» ص 470. 

(2)سلافة العصرء ص 545 أعيان الشيعة 31/30. 

(3)أعيان الشيعة 23/50. 

(4)المصدر السابق نفسه 57/50. 

(5)إمارة المشعشعيينء ص 20 (رسالة ماجستير). والشعر العراقي في العصر العثماني» ص 470. 
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الأدب متداولة في مجريات الحياة اليومية. وكان وقوف الأدباء أمام سلاطين وأمراء 
المنطقة لإلقاء قصائدهم وخطبهم أمراً مألوفاً وكان الأديب الأحوازي يعيش ظروف 
شعبه ويشارك في مختلف مناسباته بما تجود به قريحته ويبدعه يراعه فيصورها أجمل 
تصوير. 

فقدم صور لنا الشاعر أبو معتوق الموسوي في شعره جوانب من الحياة 
السياسية والاجتماعية لمجتمع الدولة المشعشعية التي عاصرها. فمدح خمسة من 
سلاطين وأمراء المشعشعيين» ووصف الحوادث والمعارك القبلية التي في عصرهم(). 
وكشف الأديب عبد علي بن رحمة الحويزي تفاصيل تاريخ الإمارة الأفراسيابية في 
جنوب العراق وغرب الأحواز في شعره ونثره بكتابه (السيرة ا مرضية)(. 

وعبر الأمير الأديب علي بن خلف في شعره عن المثل العربية والتقاليد العريقة 
التي يعتز بها المجتمع العربي» وأجاد في التعبير عن قيم البطولة والفروسية وشهامة 
الفرسان في ساحات الوغى التي تناول وصفها في شعره(”). 

وبرع الكاتب والناثر العلامة نعمة الله الجزائري في نقل كثير من أوجه 
الحياة الأدبية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في إقليم الأحواز وغيره من 


الأقطار المجاورة بأسلوب لطيف في مؤلفاته الكثيرة(). 


(1)امشعشعيون ومهديهم. مجلة لغة العرب» مجلد 9 تشرين الأول 21931 ص723. 

(2)لا يزال مخطوطاء ومنه نسخة بحوزة الشيخ محمد الخال - عضو المجمع العراقي. 

(3)له ديوان شعر باسم (خير أنيس لخير جليس) منه نسخة خطية في مكتبة ا متحف العراقي تحت 
رقم 522. 

(4)كالأنوار النعمانية وزهر الربيع» وقد طبع كلاهما. 
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إن هذا الانبعاث الأدبي الذي شهده إقليم الأحواز وبدأ يعطي ثماره في منتصف 
القرن العاشر الهجري - منتصف القرن السادس عشر الميلادي - كان نتيجة حتمية 
للإسهام والتأييد الذي منحه حكام الإقليم العرب للأدب والأدباء قرابة خمسة قرون()» 
فقد نسب قول الشعر للسيد محمد ابن فلاح ت 866ه/1462م أول سلاطين الدولة 
ا مشعشعية إلى جانب فضيلة العلم والثقافة الدينية والنّغوية ومن ذلك قوله: 

أقامتنا أرض العراق بواسط مدينة أهل العلم والفضل والبرّ() 

وكان السلطان محسن بن محمد ت 905ه/1499م» يحب العلماء الفضلاء 
وأهل الكمال والأدب ويجمع بين السيف والقلم(). 

والسلطان مبارك بن عبد المطلب ت 1025ه/1616م» الذي كان يرعى رجال 
العلم والأدب» وقد مدحه عدد من الشعراء منهم الشاعر نجيب الدين علي بن محمد 
بن مكي الشامي العاملي (كان حيًا 70ه/1659م) بقوله: 


لي مط ب مبارك صسيبارك بن مطلب 
اليب بز الطيبح بن الطيب بن الطيب 


(1)أعيان الشيعة 20/30. 
(2)تاريخ ال مشعشعين 18: 76. ورد هذا البيت بشكل آخر: 

مدينتنا أرض العراق بواسط مدينة أهل العلم والفضل والعمل 
(3)أعيان الشيعة 200/43, وتاريخ ا مشعشعين 77. 
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ملبل كل نعم ة من فضة وذهب 
في عدل 4 وج ب وده تسمع كل عجب 
الأ دالك اسر لا يخشاه ف بخ الثعلب 
كما السخال جملة ترعى وج و الأدوب 
والنففس والسترك له دات وک ل ,الو رف 
إذا حلت تت أرض هه د او یون 
وأسرق وول دي بتايك ون أو صبي 
ومن يكن حيدرة أف فول اال يي 
فكلم تص فه من دون أدنى الرت 0 


5 


وعند وفاة هذا السلطان رثاه الشاعر عبد علي بن رحمة الحويزي بقوله: 
سفهًا توهم ما أرقن من الظبا أيدي القيون من الأشعة جوهرا 
هذا عمود الماء طلقاً جارياً وافاه ما صدع العلى فتكسّرا() 

ومما يدل على رواج الشعر ورقي مكانته في ظل هذا السلطان أصبح التخاطب به 

صفة محمودة تعني الاحترام الكبير وال منزلة الرفيعة لشخص الممدوح» فقد كلف الشريف 
العلوي ابن قاضي القضاة عبد الرؤوف بن حسين الموسوي شاعر البحرين أبا البحر الخطي (ت 
8ه/1618م) أن ينظم عن لسانه قصيدة في الأمير بدر بن مبارك (وهو آنذاك يلي عمل 


(1)سلافة العصر في محاسن أهل الشعر. ص 310 ونشوة السلافة 156/1 تاريخ المشعشعيين: 115. 
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الدورق» وكانت بينه وبين السيد من روابط المحبة وأواصر الصحبة ما يوجب ذلك. وقد 
نظمها سنة 1008ه ومنها): 
إلى املك الوهاب مافي هينه ولكنه بالعرض جد بخيل 
مث إذا استتسبته بأبوة تمد بباعلفغارطويل 
يضم عليًِا في الفغار وطالباً إلى جعفر أكمم به وعقيل 
فيح رز غايات العلى بعمومة2 معرّقةفي هاشم وخؤول 
إذا استصرخوا كانوا ليوث وقائع أو استسمحوا كانوا غيوث محول 
أولفك قوم لا يناغي وليدهم على مهده إلا برجع صهيل 
كريم متى ألقى العصا بفنائه أخوالعدملم يأذن له بقفول 
وأن أعثر الدهر امرءًا فاستقاله لعثرزته ألفاه خر مقيل 
وأن الذي سماه بدراً لصادق على أنه م يكس ثوب أفول 
صليب على نجم الحوادث عوده جريء على الأعداء غير نكول() 
وكان الأمير خلف بن عبد المطلب (ت 1074ه/1663م) عاماً فاضلاً ومتكلماً 
وأديباً وشاعراً ومحققاً. جليل ال منزلةء تنوف مؤلفاته على العشرين» تجمع بين الحديث 
والتفسير والنحو والمنطق والكلام وديوان شعر ومنظومات علمية كثيرة. ومن شعره 
قوله: 
وخريدة قد زار ليلاً طيفها وإلى الخلافة صبحه يترشح 
أعرضت عما دون أنس كلامها ثم انتبهت وعفتي تترجح 


(1)ديوان أبي البحر الخطي» ص98 وانظر: أعيان الشيعة 375/13 وتاريخ ا مشعشعين 232. 
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وقوله في مدح الإمام علي _عليه السلام: 

أبا حسن يا حمس المستجير إذا الخطب واف علينا وجارا 

لأنت أب الورى ذمةً وأكبر قدراً وأمشع جررا 

فلا فغرللمرءمالميمت إليك انتساباً فينمي النجارا() 

وكانت صلته وثيقة بأدباء إقليم الأحواز والأقاليم المجاورة. وأهدى إليه الأديب 

عبد علي بن رحمة الحويزي كتابه العروض (المشعشة)() اعترافاً بفضله في الأدب 
والعلم» وكان بينه وبين شاعر البحرين الكبير أبي البحر الخطي علاقة متينة يتبادلان 
الزيارة والتقريظ شعراً. وحينما اعتدى عليه أخوه السلطان مبارك فسمل عينيه طمعاً 
با ملوكية (جرياً على تلك العادة السيئة التي كان يستعملها الأمراء والملوك في أقربائهم 
الذين يخافون منهم على ملكهم وفي غيرهم من الذين لا يريدون قتلهم...) كتب إلى أبي 
البحر يشكو إليه ما جناه عليه أخوه ويستقدمه ويعاتبه في عدم تعزيته فأنشأ أبو 
البحر قصيدة مادحاً ومواسياً إياه. فأنشده إياها سنة 1016ه ومنها: 

أبا هاشم أنهي إليك تحية يحيبك رياها برائحة العطر 

وأنعى على عودي فما زال عابثاً ‏ بأوراقه حتى ألح على القشر 

أسفت لهذا الشطر منهم وأنني2 لذو كمد باق على ذلك الشطر 


(1)المشعشعيون ومهديهم 721 أعيان الشيعة 36/30 الغدير 315/11. 
(2)منها نسخة خطية في مكتبة المتحف العراقي ضمن مجموع تحت رقم (33252). 
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إلى أن يقول في قصديته: 
وماحملت من مدحه عربية تريك إذا ما أنشدت عمل السمر 
لأنت على قرب المكان وبعده إلى القلب أدنى من سحاب إلى البحر() 
فقد رغب هذا الأمير أن يعزى ويعبر عن مأساته شعراً ليكون أبلغ في التأثير 
وما يدون شعراً قابلاً للخلود والانتشارء وهذا تقدير لأهمية الشعر ومكانته في التعبير 
عن لواعج النفوس ومعضلات الحياة واممعاناة الفردية والاجتماعية. 
وبلغ من مكانة هذا الأمير الأديب بين شعراء عصره أنهم كانوا يتغنون بذكره 
بعد وفاته ويرثونه بأرفع القصائد. فقال فيه الشاعر نجيب الدين علي بن محمد بن 
مكي الشامي العاملي: 
إذا جرى ذكر ذي فضل ومكرمة على كل ذي کرم ممن مضى خلفا() 
وقد رثاه الشاعر أبو معتوق شهاب الدين الموسوي بقصيدة ترقى 
إلى رائية أبي تمام في محمد بن حميد الطوسي» قال في سنة 1074ه/1663م» 
مضى خلف الأبرار والسيد الطهر فصر العلى من قبله بعده صفرٌ 
وغيب منه في الثرى نير الهدى فغارت ذكاء الدين وانكسف البدر 
ومات الندى فلترثه ألسن الثنا وليث الوغيىّ فلتبكه البيض والسمر 
فحق المعالي أن تشق جيوبها 2 عليه وتنعاه المكارم والفغرٌ 
هوالماجد الوهاب ما في هينه هو العابد الأواب والشفع والوتر 


(1)ديوان أي البحر الخطي» ص 59 وانظر: أعيان الشيعة 31/30 وتاريخ ا مشعشعينء ص 241. 
(2)سلافة العصرء ص 200, نشوة السلافة 156/1. 
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فلا تحسين الدهر أهلك شخصه 
ومادفنه ف الأرض إلا لعلمنا 
حوى الفضل والإيثار والزهد والنهى 
تعطلت الأحكام بعد وفاته 
فغير ملوم جازع لمصابه 
فمن لليتامى والأرامل بعده 
لأن غدرت فيه الليالي فإنها 


ولكنه في موته هلك الدهر 
فة آبنه كز اواولا خر 
وصاحبه ال معروف بالجود والبر 
وضاعت حدود الله والنهي والأمر 
ففي مثل هذا الخطب يستقبح الصبر 
وممن نرجّى النفع إن مسنا الضر 
بكلّ وف العهد شيمتها الغدر() 


ومن الحكام المشعشعيين الذين أولو الأدب عناية خاصة» السلطان منصور بن 
مطلب (ت 1052ه/1043م)()» وولده السيد بركة بن منصور (ت 
0ه 1650م)(). وقد امتازت أيام حكمهما بشدة الصراع بين الفرس والعثمانيينء 
وحصلت حركات عصيان قبلي متعددة صورها الشاعر شهاب الدين الموسوي في مدحه 
لهما بقصائد توضح بعض جوانب سيرتهما السياسية» ومن قوله في مدح السلطان 
منصور: 


بزغت بالظلام شمس الدبور فأرت بالشتاء وقت الهج 


وشهدنا الهباء كالنقح ليلاً 
طلبوا المجد بالرماح ونالوا 
صبية زفها الصباء ارتياعاً 
كم غزا الصبر باللحاظ كما قد 


حولها إذا بدت من البلور 
تا هات اا 
للملاهي على بساط السرور 
غزت الشوش أنصل المنصور 


1)ديوان أى معتوق. ص 219-217 وانظر: أعيان الشيعة 31/30 وتاريخ ا مشعشعين. ص 243. 
(1)ديوان أبي معتوق» ص انظر: أعيان الشيعة 31/30 وتاريخ ١‏ ينض 
(2)أعيان الشيعة 18/48 وتاريخ ا مشعشين. ص 128/121. 

(3)أعيان الشيعة 421/13 وتاريخ ال مشعشعينء ص 132-129. 
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يوم غارت جياده آل فضل 
كلما سار بالظبى والعولي 
جحفل يقتل الجنين إذا ما 
وأق منهلالدويرق ليا 
وأق اليب والدجيل نهاراً 
وغدايطوي القفار إلى أن 
وانثنت تقلب الفلاة عليهم 
وغدت عوماً بدجلة حتى 
وأتت بالضحى الجزيرة تردى 
فنفقى زعمهم وسار إليهم 
ملك كلم سرى لطصلاب 
والعظيم العظيم مثل الحقير 


ذنّت الكائنات منك إلى أن 


بلهام على الكماة قدير 
بعث الذعر قبله بالصدور 
سار في الأرض وقعه في النحور 
وسرى من معينه من سحير 
تقتفيه الأسود فوق النسور 
نشرت خيله ثراء الثغقور 
بمادرى قوائم كالدبور 
صر نجي مائها كالأسير 
بأسود تروع ها ببالئثير 
ورماهم بجيش ه المنصور 
يحسب الأرض كلها كالنقير 
هون البأس عنده كل شيء 
صار منها العزيز كالمستجير() 


وقال يمدح السيد بركة بن منصور ويهنئه بعيد الفطر: 


نبنتت رياحين العذار بورده 
وبدا فلاح لناالهلال بتاجه 
بحر تدفق بالنضار فأغرق السبع 
أسسد تشيعه النسور إذا غزا 
لو رام ذو القرنين بعض سداده 
أو حاز قوته الكليم لمادعا 


(1)ديوان أبي معتوق» ص 22-19. 
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فكسازمردهها عقيقة خده 
وسعى فمر بنا القضيب ببرده 
الف ار | لكك الك 
حتى وثقناأنها من جنده 
+ مض يأجوج عداد من سدّه 
هارونه یوما لشندة عضده 


ملك يريك ندى مبارك عمه وعفاف والده وغيرة جده() 
ومن الحكام الأدباء الذين شغفوا بحب الأدب والعلم» السيد علي ابن خلف 
المشعشعيء فقد كان عاماً فاضلاً جيد التأليف صئّف الكتب الكثيرة في شتى الفنون 
كأبيه السيد خلفء وقد أطرت عليه العلماء في المدح والثناء مصنفاتهم(). فقال 
العلامة المعاصر له السيد نعمة الله الجزائري: «كان عالماً شاعراً أديباً صالحاً عفيفاً 
عابداً وكان حاكماً على بلاد العرب كالحويزة وما والاهاء وقد كنا نحن (بتستر) فكان كل 
سنة يرسل إلينا المكاتيب والرسائل ويرغبنا ويحثنا على الوصول إلى حضرته» وقد أبطأنا 
عليه بعض المرات فكتب إلينا مكتوباًء وهذه الأبيات من جملته: 
ياأخابشرنا تأخرتَ عنا قدأسأنا ببعد عهدك ظنَا 
كم تنيت لي صديقاً ضدوقاً ‏ قإذاأانتت ذلك الْتمَنّئ 
فبغشن السبال الى وبعهد الضُّبى وإن بانَ عنا 
كن جوبي لكي ترذ شبابي لاتقل للرسول كان وكنّا 
وقد أكثر من المصنفات في فنون العلوم» وكان يحفظ من القصائد مع كبر سنه 
ما لا يعدّء لأنه كان يحفظ أكثر الدواوين على خاطره» وله ديوان نفيس(). 


(1)المصدر نفسه. ص 32-30. 
(2)أمل الآمل 187/2ء الطليعة في شعراء الشيعة. ج 22 ورقة 217 وأعيان الشيعة 20/41. 
(3)الأنوار النعمانية 170/3» لغة العرب» مصطفى جوادء م/130/9» وزهر الربيع 210/1. 
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وقال السيد معتوق بن شهاب الدين الموسوي في مقدمة ديوان أبيه: «فقد 
نالني منه ما أكثر به علي حاسديء وأولاني ما صغر لدى برّ والدي» وم يقتصر على ذلك 
حتى أجلسني مجالس أنسه وأكرمني بملازمة حظائر قدسه وابتدأني بالخير والبشرء 
أمرني بتدوين ما لوالدي من الشعر وم ير من ذلك إلا اعتناء بي وبقاء الذكر الجميل 
لأبي»(). 
وقد مدحه عدد من شعراء عصره منهم شهاب الدين الموسوي بقصائد عدة 
وهي في ديوانه(). 
ومن شعراء البيت المشعشعيء السيد عبد الوهاب بن خلفء (كان حيًا 
1ه/1660م)» وكان أديباً فاضلا أقامه أخوه السيد علي حاكم الإقليم في «يزد» 
حذراً منه. فمكث فيها حتى توف وله تأليف جيد باسم «كشكول ا مشعشعي»(©)جمع 
فيه مسموعاته وقراءاته من نوادر النظم القديم وتوسع في ذكر الرجال وتاريخ العرب» 
ويعد من الشعراء ا مجيدين» ومن شعره: 
لقد جهدت نفسي من الهم والهوى وم تخط فيما فيه توفى همومها() 
فيا نفسي صبراً لست والله فاعلمي بأول نفس أجهدتها همومها 
وقوله: 
يا قاسي القلب ضعيف الوداد وسالب العقل ولب الفؤاد 
سواك لن يخطر في خاطري أنت مني قلبي وأنت المراد() 


(1)مقدمة ديوان أبي معتوق 5. 

(2)انظر: ديوان أي معتوق» 50 57 62 66» 70 74. 

(3)منه نسخة خطية في مكتبة كاشف الغطاء (النجف) تحت رقم 893. 
(4)أعيان الشعية 188/39ء تاريخ ا مشعشعينء ص 291. 

(5)أعيان الشيعة 188/39. 
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وقوله يفتخر: 
هم القوم أهل البأس والكرم أولو النهى سادة البطحاء الحرم 
دعائم المجد أسٌ الفخر قد ورثت أبناؤهم عنهم مستحسن الشيم 
لاعيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلوعن الأهل والأوطان والحشم() 
وكان الأمير محفوظ بن جود الله بن خلف (ت 1090ه/1679م) (عابداً 
زاهداً تقيًا نقياً محباً للعلماء والأفاضل)() تربطه صلة متينة بأدباء عصره منهم صديقه 
الأديب فتح الله بن علوان الكعبي (ت 1130ه/1717م) الذي مدحه وأولاده بقصائد 
عدة. ورثاه بعد مقتله بقصائد عدة منها: 
وقوله يفتخر: 
فتى كملت أخلاقه وصفاته كريمالمحيًّا طيب الاسم والذكر 
فتىَّ كان أحيى من فتاة حبيبة وأشجع من ليث يصول له الحذر (كذا) 
سأبكيه لليوم الطويل يصومه مخافته عند الوقوف لدى الحشر 
وأبكيه لليل البهيم يقومه لوراده ي بكي إلى مطليع الفجر 
فيا سيداً عشنا بجدواه برهة منالدهر ما ندري الخطوب متى تسري(”) 


ومن قصيدة له في مدح أولاد الأمير محفوظ: 


سعد ل في حيكم بعض الأرب قف حَماك الله من شر العطب 
واست مع مني وخاني مالكاً إن ماق الصدر تبديه الكتب 


(1)المصدر نفسه 189/39. 
(2)زاد المسافرء ص 35. 
(3)زاد المسافر.ء ص 36. 
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عجعلى بيت رفيع سمكه واسعاً أرجاؤه فيه الررغب 
عصمة الخائف E‏ الندى منية الس فر إذا اشتد الشغب 
ثم جزتلق ليوثآخمسة خير موجودين أبناء العرب() 
وكان الأمير عبدالله بن علي (ت 1097ه/1685م) (مكرماً للعلماء والشعراء 
كثير الخلط بهم ذا عدل وسياسة للملك)» وكان شجاعاً قويّاه ورد له مدح في ديوان 
شهاب الدين الموسوي منه: 
لله منزلهاع نك الروحصاء درت عليه مراضع الأنواء 
وسقت ثراه عيون أرباب الهوى دمعاًيوورد حِنّة البطحاء 
واستخرجّت أيدي الربيع كنوزه فحبه بالبيضاء والصفراء() 
ومن جيد شعر الأمير عبدالله بن علي قوله: 
يانزول الكرخ من غربيه بفؤادي م تنكم كلم وجرح 
بنتمُعناوبّاعككم وبقي من حبكم في القلب قرح 
أن تسل عن حالنا بعد النوى مالحا المغرم المفتون شرح 
فاعطفوا متكم عليه باللّهقا ٠‏ فعسهه من خمر البين يصحو 
وبجبس مي عل ةم يش فها غيرإسعفي بوصل لويصحٌ 
لاتسل عن حالنا بعدالنوى ‏ ماصفاعيش ولاللعيش صلح”) 


(1)المصدر نفسه. ص 8. 
(2)أعيان الشيعة 21/39 وانظر: تاريخ المشعشعينء ص156. ديوان أبي معتوق» ص 179. 
(3)أعيان الشيعة 221/39 وتاريخ ا مشعشعينء ص 157-156. 
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وله بمدح الإمام علي _عليه السلام: 


أعيدوا لنائي الدار صبح وصال 
هواكم براني كالهلال لبتعدكم 
أبا حسن أشكو العداة فإنني 


فمن لي سواك اليوم أرجوه ناصراً 


وزوروا جهاراً أو بطيف خيال 
فما ضكم لو تنظرون لحالي 
لقد صرت فيهم موثقاً بحبال 


على ضيق سجن في أشد نكال 


وإن قارعتني النائبات فإنني 2 إذاكنت لي عونا فلست أبالي() 


ومن أدباء البيت المشعشعي الأمير عبدالله بن فرج الله المشعشعي الذي 
تولى حكم الإمارة من سنة 1125-4ه/1713-1702م (وقدم بغداد عام 
1 ها1718) ملتجثاً إلى الوزير حسن باشاء فأق بعياله ورجاله فآواه الوزير وتعهد 
له بتخليصه بالشفاعة له ورد الحويزة عليه. وكان هذا الأمير مهذباً كاملاً وأديئًا شاعراً 
يحفظ دواوين المتقدمين ويأتي منها بالسحر الحلال المبين ذا شعر مطبوع وذا علم 
معقول ومسموع أديب أريب كامل لبيبء ومن شعره: 
ظبي يتيه على الأسود بفتككه ويريك بدرالتم عند شروقه 
نملان من خمرالدلال كأتهاا كسس الحُمَياركبِت بعروقه 
يختال في حلل الشباب كأنه 2 قوس السحاب بدا خلال شروقه 
وأذاع علم السحر من منطوقه 
نفسي مهملة لبعض حقوقه() 


لاوالذي أولاه صعب مقادت 
ماحلت عن سنن الوداد وم تكن 


(1)أعيان الشيعة 23/39 وتاريخ ا مشعشعينء ص 157. 
(2)تاريخ العراق بين احتلالين 197/5» حديقة الزوراء في سيرة الوزراء 73-72/1. 
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ومن شعره: 


وله أيضاً: 


يذرالعهدفهيلم 
وففؤد ضع معني 


وإن بدت العوراء منهم أسدّها() 


وكانت لهذا الأمير علاقة مع كثير من أدباء العراق المعاصرين له مثل عبدالله 
السويدي (ت 1174ه/1760م).: ونصر الله الحائري (ت 1156ه/1743م)()» وقد 


مدحه الأخير بقصائد عدة منها: 
ول افق سا ارام فن يشا 
مول بنور العدل منه قد انجلت 
أضحت غصون الجود بعد ذبولها 


من دوحة ناصت ذوائيها السها 


(1)تاريخ المشعشعين» ص 175. 


فمر ولك نم يرع بسرار 
بندى يديه جنةالأزههار 


إذقد سقتها الرسل ماء فخار”) 


(2)حديقة الزوراء في سيرة الوزراء 73/1 وتاريخ العراق بين احتلالين 198/5. 


(3)تاريخ المشعشعين» ص 175-174. 


(4)ديوان السيد نصر الله الحائري 121 وانظر: تاريخ ا مشعشعين 176. 


112 


وكان وزير هذا الأمير اسمه فرج الله بن نعمة الله(). هو الآخر من محبّي 
الأدب والشعر وكانت تربطه بالشاعر نصر الله الحائري صداقةء قال بمدحه في إحدى 
ا معارك القبلية التي انتصر فيها الوزير: 
الله أكبر هذا البحر قد طفححطا أماترى من أتهه وافداً ربحا 
فلا تيمم سوه التيمم لا يجوز كيف وماء الجود قد سفحا 
هذا ابن نعمة من فيه قد التأمت صدوع حالي ومن صدري به انشرحا 
هذا الوزير الذي لا عيب فيه سوى إعطائه من نحاه فوق ما اقترحا 
إن الأيادي أياديه التي جزلت ٠‏ إذا بخل كعب الأيادي مذ همت وضحا() 
ومن شعراء البيت المشعشعي السيد أحمد ابن السيد مطلب بن علي ابن 
خلف (ت 1168ه/1754م). كان عاماً ورعاً أديئًا لم يتدخل في شيء من أمر أخوته ولاة 
الحويزةء بل كان يمتنع من أخذ جوائزهم ويكتفي بغلة زرعه(. وله الأسئلة الأحمدية 
التي أرسلها السيد عبدالله ابن نور الدين بن نعمة الله الجزائري» (ت 1173ه). 
فكتب في جوابها «الذخيرة الأبدية في جواب المسائل الأحمدية» وله ديوان شعر 


حسن(). وكتاب في العروض اسمه (الدر المنثور في معرفة موازين البحور)(). 


(1)أعيان الشيعة 271/42. 

(2)ديوان السيد نصر الله الحائري 79. 

(3)الإجازة الكبيرة. ورقة 29ء أعيان الشيعة 213/10 تاريخ اممشعشعين» ص 226-225. 

(4) أدب الطف 11/6 تاريخ اممشعشعين» ص 226. 

(5)توجد نسخته الأصلية عند السيد جاسم شبر في مدينة النجف بخط ال مؤلف نفسه عام 1124ه. 
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ومن شعره 2 رثاء الحسين _عليه السلام: 


هي الطفوف فطف سبعاً بمغناها 
أرض ولكنما السبع الشداد لها 
فيها الحسين وفتيان له بذوا 
إذا القنا بينهم كالرسل بينهم 
والبيض تمضي مواضيها قضاياها 
أنسى الحسين وسمر الخط تشجره 
والشمس لولا قضاء الله ما طلعت 
واهتزت السبع والعرش العظيم ولولا 


فمالبة معنم دون معناها 
دانت وطأط مأ أعلاها لأدناها 
فياللهأيٌّ نفوس كان زكاها 
إذا القنا بينهم كالرسل بينهم 
والبيض تمضي مواضيها قضاياها 
إذا فم انتفعت نفسي بذكراها 
حزناً عليك ولا کا رأيناهما 


الله أصبحت العلياء سفلاها() 


ومن أدباء البيت المشعشعي ومثقفيهم (السيد عبد علي بن إسماعيل ابن 
جود الله. ت 1257ه/1841م)() الذي مدحه الشاعر العراقي صالح التميمي (ت 


1ه/1845م) بقصائد عدة ونظم فيه روضته المشتملة على مان وعشرين قصيدة 


على عدد حروف الهجاء والبالغ عدد أبياتها سبعاً وثلاثين وخمسمائة. 


تحدث في مقدمتها عن مستوى علاقته به ومنزلته الأدبية فقال: 

«تهيأت من لطف المثان أسباب أوصلتني إلى حضرة من هو اليوم للأدب 
مجمع» ولأهله مفزع» وللشرف مطلع, وللجود منبع» وللوفود مرتع» شمس فلك الرياسة 
ونور قمر السياسة من م يترك للفضل فضلاً يذكر وفي المواهب من يحيى وجعفر وهو 


بقول أبي سعيد الرستمي أحق وأجدر: 


فوالله لا أرضى له الدهر خادماً 


(1)أدب الطف 9/6. 


ولا البحر منتاباً ولا القطر نائلا 


(2)تاريخ ا مشعشعين 2187 تاريخ الكويت السياسي 92/3 
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ولا الفلك الدوار داراً ولا الورى عبيداً ولا الزهر النجوم قبائلاً 

ولا ينتهي المدح فيه حتى ينتهي عنه» وقد غشيني من يم إكرامه وخاص بره 
وعامّه. أحببت أن أقابل يده البيضاء بمثل ما قابل ابن السرايا الصفيّ الحليّ ممدوحه 
ابن ارتق وإلي حلب الشهباء ما عمل فيه الروضة السائرة فنسجت روضة فائقة رائقة 
على ذلك المنوال وم يكب - ولله الحمد - طرف فكري في ذلك الميدان والمجالء على أن 
ممدوحي خير من ممدوحه» وصبوحي ألذُ من غبوق صبوحه»('). 

قال في مطلعها: 
أروضة سقيت من غيث وطفاء فألبست نسج حمراء وصفراء 
أهدى لها الطلّ من بعد الحيامنكًا فأصبحت من ياديه بنعماء 
أغنى الورى ناظراً من بات مبتهجًًا ١‏ بحس نزنغانية أو نشر عَنَاء 
أم تلك غات دة المونن لواقفدها ‏ قدأبذلت كل ضراء بسرّاء 
إن شئت ترنو العلى فانظر مواطنه ودع مواطن كي وان وجوزاء 
أنست فصاحة سبحان فصاحته هيهات ما سامع الأشياء كالرائي() 

وللتميمي مدائح أخر في هذا الأمير الأديب غير الروضة موجودة في ديوانه. 

وفي عهد الوالي علي باشا أفراسياب الذي شاطر المشعشعيين حكم 
الأحواز في مطلع القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر ال ميلادي» 
وامتدٌ نفوذه جنوب وغرب الإقليم» «رفع العلم وأهله وبث المعارف في 


(1)ديوان صالح التميمي» ص 145-144. 
(2)ديوان صالح التميمي» 146. 
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القاصي والداني وشاعت مكارمه وأحبته الرعية والقواد والعسكر وقصدته الشعراء 
والعلماء والأشراف وم يجتمع بباب ملك في زمانه ما اجتمع ببابه» وحفظت في أيامه 
النوادر» وحسنت دولته بوجود الشيخ عبد علي بن رحمة الحويزيء وكان نادرة زمانه في 
جميع العلوم» وله من سرعة الخاطر ما لا يوجد لغيره إلا ما يحكى عن البديع الهمذانيء 
وله في علي باشا وابنه حسين باشا شعر مليح»(). 
وكان حسين باشا بن علي أفراسياب هو الآخر «محبًا للعلماء والفضلاء وأهل 
الأدب» والشعر له سوق في دولته. وعطاياه متصلة إليهم» والوفود متراكمون( )على بابه 
تصلهم منه العطايا الجزيلة» وف الحقيقة إنه كان أباً للأدب» فلما ذهب يتم»(). 
وللشاعر شهاب الدين الموسوي مدائح كثيرة لحسين باشا مذكورة في ديوانه(). 
وكان أمراء كعب ومشايخها الذين قاسموا المشعشعيين حكم الأحواز في القرن 
الثامن عشر الميلادي والسيطرة عليه بكاملة في القرن التاسع عشرء قد منحوا العلم 
والأدب عناية خاصة. وكان الأدباء والشعراء يتمتعون بكل تكريم في مجالسهم 
ودواوينهم من الأحوازيين وغيرهم, كما نبغ فيهم عدد كبير من الشعراء والعلماء(). 
وفي عهد أمراء المحمرة كانت الأحواز قبلة الشعراء وال مفكرين 


(1)زاد المسافرء ص 18. 
(2)متراكمون - الركم جمع الشيء فوق أخر حتى يصير ركاماً مركوماً... وارتكم الشيء وتراكم: اجتمع 
القاموس اللحيط: ركم. 

(3)زاد المسافرء ص20. 

(4)ديوان شهاب الدين الموسويء ص 196, 2200 205. 

(5)مقدمة ديوان هاشم الكعبي» ص 58-50. 
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وكان مجلس جابر بن مرداو الكعبي مجلس علم وأدب. والمعروف عن الشيخ خزعل 
رعايته للشعراء والأدباء الذين كانت تؤمه أفواجهم من كل حدب وصوبء فكانت 
تعقد في ديوانه ندواتهم يتغنون في مدحه فينالون هباته. وقد خصص للكثير منهم 
رواتب خاصة(). 

ومن أبرز شعراء عصره الذين مدحوه ونالوا الحظوة عنده الشاعر العراقي 
معروف الرصافي والسيد جعفر الحلي والشيخ جواد الشبيبي والشيخ محمد رضا 
الشبيبي والشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ عبد اللطيف الجزائري, والأديب عبد 
المسيح الأنطاكي وغيرهم كثيرون(. 

وقد نسب إلى الشيخ خزعل نظم الشعر وبعض التأليف. ونقل عنه هذان 
البيتان: 
عجبت من شيخي ومن زهده وذكرهالنر وأهوالهيا 
يع اف أن يشرب في فضة ٠‏ وويسرق الفضة إن ناله( 

وقد ألف الأديب الشاعر عبد المسيح الأنطاي كتاباً تناول فيه اهتمامات 
الشيخ خزعل الأدبية وموقفه من الشعر والشعراء وبعض منظوماته وبعض القصائد 
التي قيلت في مدحه لعدد من الشعراء أسماه «الدرر الحسان». 

ومن شعر الشيخ خزعل في طيف الحبيب: 

زارف طيفها فنمت عليه نسمات تضمنت منه طيبا 
لي في وجهها الصبيح دليل قد هداني وما اختشيثٌ رقيبا 

(1)الدرر الحسان» ص 7. 
(2)التاريخ السياسي لإمارة عربستان 120. 
(3)أعيان الشيعة 230/29. 
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لياق الخدود حبة خال قد هداني وما اختشيت رقيبا 


دب فی خدها عقيرب صدغ بفؤادىي وجدت منه دبيبا 


وكان وكلاء خزعل وممثلوه ومساعدوه في مناطق الإقليم أيضاً يسهمون في 
تشجيع الحركة الثقافية والأدبية(). 

ومن أعيان كعب الذين رفعوا شأن الأدب» الشيخ سعد بن عبدالله الكعبي 
الحويزي ت 1285ه/1868م» «فقد كان جليل القدر رفيع الشأن عظيم المنزلة من أهل 
الفضل والتقوى والورع والصلاح» وكان له مجلس عامر بأهل العلم والأدب والشعراء 
والوجوه».. 

وكانت الشعراء والأدباء تقصد مجلسه. وينعم على من قصده لسخائه 
ومروءته» وله دار ضيافة فيها مكتبة واسعة العدد فيها من نفائس الكتب 
المخطوطة»(”). 

وفي ظل هذا التأييد والرعاية للأدب وأهله والمشاركة في صناعته من قبل 
سلاطين الإقليم وامرائه ومشايخه ازدهرت الحياة الأدبية متوافقة مع الانتعاش العمراني 
والحضاري الذي تميز به الإقليم إبان الحكم العربي فكان بيئة صالحة لنبوغ العشرات 
من أبناء الأحواز في مختلف أنواع العلوم والآداب. 

فعبد علي بن رحمة الحويزي ت 1075ه/1664م «فاضل عارف 


(1)الدرر الحسان 76. 


(2)ديوان الشيخ كاظم آل نوح 7. 
(3)معارف الرجال 335/1. 
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بالعربية والعروض وغيرهاء شاعر أديب منشىء بليغ»()» «وهو من كبار الشعراء في 
عصره»(). «كان من أفراد زمانه في الأدب والشعر البديع» واتصل بحكام البصرة وولاتها 
فقربوه ووصلوه»() «كما كان على صلة وثيقة بأمراء الأحواز فمدحهم ونال 
أعطياتهم»() وكان في فن الموسيقى من الأفراد. وله أغان كثيرة تداولها الناس» وهو 
صاحب البيتين المشهورين: 
وراقص كقضيب البان قامته تكاد تذهب روحي في تنقله 
لااتستقر له في رقصة قدم كأنما نار قلبي تحت أرجله(”) 


وكان شهاب الدين الموسوي (ت 1087ه/1676م). «عالماً فاضلاً ماهراً أديباً 
مشهوراً معروفاً له ديوان شعر جيد أكثره في مدح السادات المشعشعية»(). «ويعد في 
مقدمة شعراء القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر الميلادي -»()» «ومدح حسين 
باشا أفراسياب والي البصرة في بعض من شعره»(). 


وكان ابنه وجامع ديوانه السيد معتوق (ت 1116ه/1704م)() 


(1)أمل الآمل 154/2. 

(2)الأعلام 156/4. 

(3)دائرة المعارف للبستاني 608/11. 
(4)تاريخ ا مشعشعينء ص 115. 

(5)دائرة ال معارف 608/11. 

(6)أعيان الشيعة 134/36. 

(7)دائرة ال معارف 589/10. 

(8)ا مشعشعيون ومهدیهم» ص 730-722. 
(9)نشوة السلافة 2/ ورقة 15. 
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«شاعراً كبيراً في عصره. فهو العلامة في العلوم والآداب. نظمه يزري بعقد الحسناء 
ويجري على طريقة العرب العرباء لا يسيغ للتضييع مشرعاً ولا يرد من حياضه 
مشرعاً»( )ومن غرر نظمه هذه القصيدة يمدح بها الشيخ العلامة محيي الدين بن 


حسين الجامعي» أحد أعلام أدباء الإقليم المعاصرين له: 


سعد فقها مابين عذب وريف واقتصد في ذميلها والوجيف 
ماعلينا من سبة لو أرحناها ولوعمر ساتعة بالوقوف 


هم كفؤها وهمي مول بي لطيف من آل عبد اللطيف 
من سراة هم الأقلون أكفاء كفاة وحدانهم كالألوف 
درجوا كلهم وعادوا بهذا الخلف الصالح التقيٍّ العفيف() 
ومن نوابغ الفكر وأساتذة التأليف العلامة الأديب السيد نعمة الله بن 
عبدالله الجزائري (ت 1112ه/1700م). فقد ألف في التفسير والحديث واللغة 
والنحو والأدب» وبلغت مؤلفاته العشرات» «وكان من مبدأ نشوئه إلى آخر عمره مولعاً 
بطلب العلم ونشره وترویجه» كدوداً لا يفتر عنه ولا هڵ وكان في أسفار يصطحب ما 
يقدر عليه من الكتب» فإذا نزلت القافلة وضعها واشتغل بها إلى وقت الرحيلء وربما 
كان يطالع في الكتاب وهو راكب»0(). 
وقد كان من أولاده وأحفاده علماء ومفكرون وأصحاب 
فضيلة ورجال أدب في تك الديار. فابنه السيد نور الدين الجزائري (ت 


(1)المصدر نفسه. ورقة 15. 
(2)المصدر نفسه. ورقة 15 وأعيان الشيعة 85/48: والحالي والعاطلء ص 89. 
(3)الإجازة الكبيرة. ورقة 43. 
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98ه/1745م) «كان عاماً فاضلاً عارفاً بأساليب الكلام شاعراً منشئاً أديباً خطيباً»(')» 
ومن شعره: 
هوالدهر لا يلفى لديه سرور فتخييل طيب العيش فيه غرور 
هو الدهر لا يصغي إلى ذي شكاية بحق شك الأحوال أو هو زور 
وساقي الرزايالم يزل لي مجرعاً ‏ مررات عيش شأنهنّ مرور 
أردد طرفي رام قأاآًلمساعد أردد طرفي رامقا لمساعد 
أردد طرفي رامقا لمساعد فيرجع بالحرمان وهو حسير 
ودرث فياف الأرض طرًا فلم أجد أخاثقة في الخافقين يدور() 
وله نثر جيد سنتناوله في باب النثر. 
وحفيده السيد عبدالله بن نور الدين الجزائري (ت 1173ه/1759م) 
صاحب الإجازة الكبيرة لأربعة من علماء الحويزة وغيرها من المؤلفات والتصانيف في 
مختلف العلوم إلى جانب الأدب» «وكان شاعراً لامعاً وكاتباً أدييًا ماهراً في علوم الحديث 
والفقه والفنون والآداب العربية»(). 
ومن العلماء الشعراء الشيخ عبد القاهر بن الحاج عبد بن رجب العبادي 
الحويزي كان حيًا سنة 1100ه/1688م,: «كان فاضلاً عاماً متكلماً فقيهاً ماهراً جامعاً 
جليل القدر منشئاً عابداً له تصانيف»() في الكلام والأصول والنحو اللّغة وله ديوان 


ومن شعره: 
عرب بشرع الهوى قتلى بهم يجب وكلما خطروا في خاطري يجب 


(1)أعيان الشيعة 28/50. 

(2)فروق اللّغات للسيد نور الدين الجزائري. ص 309. 

(3)معارف الرجال 8/2» مصفى المقال في مصنفي علم الرجال» ص 246. 
(4)أمل الآمل» ص 156ء هدية العارفين 608/1 وأعيان الشيعة 70/38. 
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حكيت يا دمع مذ أنفقت عين دمي تلك الثغور ولكن فاتك الشنب 
وفيك خدي مذ أصبحت منتشراً ٠‏ من فوقه البحر لكن دره الحبب 
كساني السقم ثوباً غزل مقلته ٠‏ فاحبب لذيل قميص منه ينسحب() 
ومن قوله: 
سفرت شموس خواطر الأشواق فسرت شموس خواطر العشاق 
وتلألأت تلك العيون آهلة فكنوزها تزكو على الانفاق() 
ومن الشعراء الحكماء محمد مؤمن بن محمد قاسم الملقب بالحكيم الجزائري 
(ت 1130ھ/1717م)» «أديب ماهر» سيف ذهنه باتر حكيم حاذق ثاقب فهمه كاشف 
عن دقائق الحكمة والحقائق حاز حظاً وافراً من الكمالات وحير الأفكار ها أبدع في 
صناعة السرقات. فمجامعه كنوز الفوائد ومضامين رسائله فرائد»(”). 
ألف في الحكمة والطب والنحو اللّعَةَ والأدب. 
ومن جيد شعره قوله مادحاً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب _عليه السلام: 
دع الأوطان يندبها الغريب وخل الدمع يسكبه الكثيبٌ 
أمير المؤمنين أبو تراب لهيومالوغى باع رحيبٌ 
عَليسه توي ماجن ليل وحن من النوى دَنِفٌ غريبٌ”) 


(1)أمل الأملء 157. 

(2)أمل الأملء 157. 

(3)أعيان الشيعة 212/46ء أدب الطف 138/5. 

(4)خزانة الخيال» ص 19-18ء أعيان الشيعة 213/46 أدب الطف 140-139/5. 
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وله أيضاً: 
معاثرٌ إخواني سلام عليكم 


ولا غرو أن جسمي ثوى أرض غربة 


لقد دمعت عيناي شوقاً إليكم 


فروحي وقلبي ثاويان لديكم() 


ومن الشعراء الأفذاذ فرج الله التستري (ت 1128ه/1716م)0)كان «أحد 
شعرائهم المفلقين. وأوحد لطفائهم الذيقين» شعره نظم الإحسان في لبه القريض» وأسمع 


فيه ما هو أطرف من نغم معبد والغريض». 


وشعره في الصنعة برد مروي وف العذوبة حديث للشباب مروي() › «علا في 


البراعة شعره فعلا في سوق الأدب شعره. وفي ديوانه كل معنى مستبرع» ولفظ هو 
١‏ 3 ومستودع و بالعربية محرز فضل الإجادة»”). 
ومن شعره قوله يممدح السيد أحمد ال مدني والد ابن معصوم السيد علي خان 


المدني صاحب السلافة: 

مابين دجلة والفرات مراتع 
ومنازل هي للقلوب منازل 
لا الجزع يسليني ولا وادي الغضا 
للنازلين على الفرات مواطن 


وبس وحهن مراتع وملاعب 


(1)خزانة الخيال. ص19. 

(2)سلافة العص 492. 

(3)نفخة الريحانة 217/3. 

(4)سلافة العص 492. 

(5)سلافة العصرء 4492 ونفحة الريحانة 218-217/3. 
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هي للنفوس معارج وسماءً 
لاجاوزتهيادهة هطلاء 
عنهاولا نج_د ولا الدهناء 
لهم بهن عن الخيام غناء 


الكل كا واا سوا 


وكان فتح الله بن علوان الكعبي القباني الدورقي (ت 1130ه/1717م)» 
«عاماً أديباً موقوراً حسن التصنيف ذا باع في الأدب مديد ا معارف شديد. وذهن انطبع 
فيه فنون المعقول والمنقول»0(). «وله تأليف في النحو والمنطق والعروض والفقه 
وغيرها(”). ومن شعره في الغزل: 
يمن لصب غلب الشوق اصطباره فلذا بح وللحعب أمارة 
لعبت في عقله أيدي الهوى فلعذر خلع اليوم عذارة 
خلط اللاع ون في سلوته خلطا فالحهب قدم أضرم ناره 
يالقومي لأخيكم من رشا صاده فرد فمن يطلب ثاره 
حكمت في قلبه ألحاظضه حكم من ليس له طرز الإماره 
لاتتومونيإذامتبه فحيان في هوه مستعاره() 

وكان علي بن الحسين بن محيي الدين الجامعي العاملي (ت 1135ه/1722م) 
من رجال العلم والتصنيف «المبرزين في سائر الفنون والمؤلف في كثير منهاء فهو مفسر 
محدث فقيه أصولي نحوي منطقي رياضي فلكي أديب شاعرء وله عدة أراجيز في المنطق 
والنحو الفلك والهندسة»()» ومن أرجوزة له في النحو قوله: 


بنعم امدحن واذمم ببئس وم يجىء هنا فاعل ماهو لفظ آل صفر 
سوى اسم مضاف للذي عرفوا بآل ومضم ر التمييز فيه له فسر 


(1)أعيان الشيعة 260/42. 

(2)زاد ال مسافرء ص 4. 

(3)زاد ال مسافرء ص 4. 

(4)شعراء الغريّ 236/6 والخالي والعاطل 85-75. 
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و«ما» قيل تميز وقد قيل فاعل لدى نحو قولي نعم ما صنع الخضر 
ومن بعد ذا المخصوص قد جاء مبتدا أو احكم به المبتد ماله ذكر() 
وأخوه الشيخ محيي الدين بن الحسين الجامعي كان حا سنة 
9ه /1707م: وكان «شاعراً كاتباً له تصانيف في علوم اللّغة والشعر والنثر»() 
وكانت تربطه علاقة صداقة مع الأديب السيد معتوق بن شهاب الدين امموسويء أرسل 
له كتاباً وصدّره بهذين البيتين: 
مالي سوى عفو يغطي على عبد عصامووله محقوق 
فهاك رقالم يكن رائتقاً ١‏ كم سامح بالرق معتوق() 
من شعره يمدح صاحب نشوة السلافة ما ورد النجف: 
قد كنت أحس ب أما تقصرا ل ذكاء عل إياس 
حتى وقفت بجاانب «النجف الشريف» على أناس 
تزهو ع نك الإص باح أو جهه موتجل و الالتباس 
وحلومهم رجحت ميزان على اا االوواس 
فزآ ي ك قا يم , حا عدان الملعدروف کاس 
ذافطز ةة كال ارلا تخل العفاة من اقتباس() 


(1)المصدر نفسه 86. 

(2)أعيان الشيعة 29/48 شعراء الغري 230-227/11. 
(3)الحالي والعاطلء 92. 

(4)الحالي والعاطل. 90. 
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1ه/1728م). «كان فاضلاً محققاً ماهراً شاعراً أديبًا له مؤلفات كثيرة في النحو 
والمنطق والعروض والبلاغة والتاريخ والحساب والتفسير وله ديوان شعر كبير» (). 
ومن شعره قوله: 
أحسن إلى من قد أساء فعاله لو كنت توجس من إساءته الطب 
أنظر إلى صنع النغيل فإنها ترمى الحجارة وهي ترمي بالرطب() 
ومن الشعراء المشاهير في الإقليم هاشم بن حردان الكعبي الدورقي (ت سنة 
1ه/1815م)» «شاعر مفلق متفنن حسن الأملوب طويل النفس» يعد في طليعة 
الشعراء نظم في مدح أهل البيت ورثاهم» فأكثر وأطال وأبدع وله ديوان شعر»()» 
(ومن شعره المقصورةء وكأنه عارض بها مقصورة ابن دريد التي تنيف على مائتين 
وخمسين بيتاً يذكر في أولها حكماً وأمثالاً وف وسطها حماسة وفي آخرها مديح أهل 
البيت)(). 
أولها: 
يا بارق الاح على أعلى الحمى أأنت أم أنفاس محروق الحشا 
أهدى إلى القلب الشجيٌ ناره وإن سقى قلب الخليين الحيا 
لو کت درق :الذي ونقلية.. ٠‏ اتاك أن قساله كيف ةذوئ 
في قلبه نار جوى لو صادفت جمر الغضا لأحرقت جمر الغضا 


(1)أمل الآمل 215/2: أعيان الشيعة 286/42: ماضى النجف وحاضرها 184/2. أما ديوان شعره فمنه 
نسخة خطية في مكتبة الحكيم العامة في النجف الأشرف تحت رقم 633. 

(2)أمل الآمل 215/2. 

(3)أعيان الشيعة 570-557/50, أدب الطف 118/6. 

(4) أدب الطف 118/6. 

(5)ديوان هاشم الكعبي» قسم المرائي» ص 133. 
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والحازم الرأي الذي إن غاله غلل الرزايالا بكى ولاشكا 
من اكتفى بالله كان حسبه والله حسب كل من به اكتفى 
مالايشاءاللهلم يكن وماا يشاءفهوكائن كمايشا 
لاترج إلا الله واسخبالذي أولاكه من بذل جود وعطا() 
ومن شعراء إمارة كعب الشيخ موسى بن حسن أحمد الفلاحي (ت 
9ه/1872)» «من العلماء الأعلام باعه في علم العربية واممعاني والبيان طويل» وكان 
أديباً شاعراً مؤلفاًء له مراسلات شعرية مع أصحابه علماء النجف وأدبائهاء ومدح 
الوجوه العلمية والأعيان» ومدح آل الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) ورثاهم. 
وكان والده الشيخ حسن (ت 1272ه) من العلماء الأجلاء والأدباء الشهيرين 
والمحلقين»(). 
ومن شعر الشيخ موسى في الحماسة: 
وانهى ولا فخكر لخير أرومة فاهانزر ذو المحالي ويعربٌ 
وآباء صدق صرح مجد علاهم ‏ - بمزق هم الفرقدين مطنب 
كواكب علم كلما غاب كوكب 2 بدالهمفي مفرق العلم كوكب() 
ومن شعراء كعب في الفلاحية الشيخ سلمان بن محمد بن حسن الفلاحي (ت 
1ه/1922م)» «نشأ في مدينة الفلاحية وقرأ مقدماته العلمية هناك مثل النحو 
وا منطق والصرف وقرأ اللمعة حتى برع في الفقه. 


(1)معارف الرجال 44-41/3. 
(2)المصدر نفسه 43/3. 
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وكان محترماً عند القبائل والوجوه» خاصة الأمير خزعل. هاجر إلى دار العلم 
وا مجتهدين في النجف الأشرف وأقام فيهاء وجدّ في تحصيله حتى صار عللماً مجتهداً 
فقيهاً محققاً وكان حافظة زمانه لسير الأدباء والشعراء والأعلام إضافة إلى ذلك أدبه 
العالي وشاعريته اللامعة. ويمتلك مكتبة كبيرة فيها الكثير من الكتب ال مخطوطة 
الجليلة»(). 
ومن شعره: 
إلا أيهذا الناهب البيد مغنماً ‏ بهوجاء من آل الجديل ولاحق 
تنشر مشبوه الذراعين أغلب-2 وازحف خفاق الجوانب بارق 
تمر ممر الأمعز الصلد قدهفا به النيق من أعلى شمارخ حالق 
معاجاً لأعقاد الرمال بذي طوى وعقلاً على تلك الربى والحدائق 
إلى الله أشكو كل يوم وليلة نوافذ هم كالسهم الموارق 
عسى الله أن يرتاح لي بارتحالة 2 إلى سعة عن عسر تلك المضايق() 
ومن الشعراء النوابغ الشاعر عدنان ابن السيد شبر الموسوي الغريفي المحمري 
(ت 1341ه/1922م). «عالم محقق فقيه كاتب منحه الله الفطنة والذكاء حتى عرف 
عنه أنه إذا قرئت عليه القصيدة مرة واحدة حفظها وإن طالت» وكان سريع البديهة 
بديع الغور في الأدب والكمالات. هاجر إلى النجف وهو شاب وقرأ المقدمات فيها 
وأتقنها حتى صار يحضر بحث الأساتذة الأعلام بجد واجتهاد. ورغبة ملحة في التحصيلء 
وقد أجازه عدد من كبار العلماء»(). 
(1)معارف الرجال 340/1. 
(2)انظر: حاشية ناشر كتاب معارف الرجال رقم (1)» ج 342-341/1. 
(3)معارف الرجال 82/2. 
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«وم يتكلف في شعره ببيت واحد. وقد يستطيع أن يستبدل كلام يوم بكامله 
بالشعر ويعرب في خلاله عن الخواطر والأحداث والأغراض التي تمر به بالشعر الرصين 
العالي» وكان يتحرى شعره بقدر الإمكان فيعدمه إلا قسم (منه) أقره في حياته بخطه. 
وكان في معظم شعره يصور لنا حياته ومحيطه وما يمر على مشاعره من الصور الفكرية 
بنقد المجتمع»(). 

وله من قصيدة بعث بها من المحمرة إلى الشيخ عبد الكريم الجزائري 


بالنجف: 
على الجزع حيث الجزع بالنص مونق 
معان لظمياء الوشاحين لم تزل 
تعان بعين الشهب حصباء أرضه 
فكم غاضت الكف الخضيب خضيبه 
بأهل الوفا عبد الكريم فإنه 
تأوب للمعروف إذ حال بيننا 


مراح بأطراف الرماح مسردق 
حذاراً إذا مرت بها الريح تخفق 
ويفضح طوق البدر بدر مطوق 
وكم دق قاب القوس قوس مفرق 
صديق صدوق لا صديق مصدق 


بوخد المهارى القود بيداء سملق( 


وله من قصيدة قالها في الشيخ مزعل الكعبي تسمى القصيدة المزعلية: 


عن بانة تختال أم عن سوسنه 
قف ا ا ا 
تربت أكفكم بأي طماعة 
ذهب الكرام من الرجال فما لكم 


وبفترة الجفنين ترنو أم سنة 
فبهاالقريض أرقته أو أمنتته 
خففتم في الفاس راجحة الزنه 
ترجون جوداً في النساء المحصنه 


(1)شعراء الغري 184/6. 
(2)النابغة البحراني - للدكتور حسين علي محفوظ - مجلة كلية الآداب, العدد الثاني عشرء حزيران 
9 .؛ ص 52-51. 


129 


طوفوا االمدائن والذين غنوا بها وجميع أهل القفر والمتمدنه 
ولكم تحكمك م إذا كذبتم ماقلته بسوى معز السلطنه() 

نستخلص مما تقدم نهضة ثقافية وأدبية قامت في إقليم الأحواز ظهرت 
بوادرها في القرن العاشر الهجريء السادس عشر الميلادي ثم تطورت وازدهرت وبدأت 
تعطي ثمارها في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلاديء فأنجب الإقليم عدداً 
كبيراً من الأدباء والشعراء وا مفكرين نتيجة لوجود البيئة الصالحة التي نمت المواهب 
وفتقت القدرات وأنزلت الأديب المكان الذي يستحقه فتخرجت أجيال تقرض الشعر 
وتكتب النثر وتؤلف في شتى صنوف المعرفة حتى الربع الأول من القرن العشرين عندما 
بدأت سياسية التفريس تفرض على أبناء الإقليم. 

إن مرتكزات الثقافة الأحوازية في الحقبة التي تتحدث عنها كانت متينة 
وصلبة لأنها اعتمدت على التراث العربي الإسلامي في أيام ازدهاره وعصور تفوقه. فقد 
انكبّ أبناء الإقليم على دراسة كتب المتقدمين ومصنفاتهم في مختلف فنون العلم 
والأدب والمعرفة فاستوعبوها وتأثروا بها وتمكنوا منهاء فربطوا حاضرهم المشرق 
ماضيهم الزاهي» وانبروا يؤلفون على منوالها ويقتفون آثارهاء فكانت مظاهر الإبداع 
تتجلى في نتاجاتهم العلمي والأدبية على السواء وكأنهم عاشوا عصور الازدهار الثقافي 
العربي في القرنين الثالث والرابع الهجريء فأحسنوا الصنعة وأتقنوا التقليد وابتدعوا 
فنوناً وألواناً جديدة في الأدب» في وقت جمدت فيه الثقافة واندثر العلم واستحكمت 
العجمة واضمحلَّ الأدب وتضاءل الشعر في أصقاع العروبة الأخرى. 


(1)المصدر السابقء 48-47. 
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والنهضة الأدبية والثقافية التي شهدها هذا الإقليم لم يكن نفعها حكراً على 
الأحوازيين وحدهم بل انتقلت آثارها الإيجابية إلى الأقطار المجاورة وعلى وجه 
الخصوص إلى العراق والخليج العربي بحكم الصلة الصميمة بين أبناء الشعب العربي 
الواحد في هذه الأقطار, والرجوع إلى سيرة عدد من الأدباء والعلماء الأحوازيين 
والعراقيين والخليجيين مثل عبد علي الحويزي وشهاب الدين الموسوي وهاشم الكعبي 
وأبي البحر الخطي وعدنان الغريفي ونعمة الله الجزائري» ونصر الله الحائري وصالح 
التميمي وعبد الكريم الجزائري وشبر بن ثنوان الحويزي... وعشرات غيرهم توضح قوة 
العلاقة والتأثير المتبادل في مجالات الفكر والأدب والأمور الأخرى بين أبناء الشعب 
العربي في هذه الأقطار» وهو أمر محتم دون أدنى شك. 

ويبدو لي أن النهضة الأدبية التي ظهرت في العراق في نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي كانت متأثرة إلى حدٌ ما بالازدهار الأدبي الذي شهدته الأحواز في ظل الحكم 
العربي» ومما يؤكد هذا التصورء هو أن فن (البند) الذي كان أول ظهوره في الأحواز نجد 
صداه في العراق بعد ذلك» وأن الأسر العربية الحاكمة في إقليم الأحواز كانت ترعى 
الأدباء العرب من الأحواز ومن العراقء على السواءء إذا ما أرادوا أن يوثقوا صلتهم بهم 
زيادة على ذلك أن الأدباء وا مفكرين الأحوازيين كانوا يرون إقليمهم امتداداً طبيعيًا 
للعراق فيتجهون نحو العراق يجوبون مدنه وقراه كلما عنَّ لهم ذلك. أو ضاقت الأحواز 
بأحلامهم» فيجدون في العراق متنفساً رحباً لرفد أخيلتهم وعرض بضاعتهم» فتوثقت 


صلتهم بالعراق وأسهموا في نهضته الأدبية. 
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أغراض شعر الإقليم في العصور التي ندرسهاء هي الأغراض والأهداف المعروفة 
في الشعر العربي على مر العصور ومختلف الأقاليم» إلآ أن هناك بعض الفنون قد 
توسعت وازدهرت. وكثر النظم فيهاء وزاد الاهتمام به لملاءمتها لأوضاع الإقليم 
الاجتماعية والسياسية» بينما اضمحلّت فنون أخرىء وقد لا يرد لها ذكر عند طائفة من 
الشعراء زيادة على ذلك نجد عدداً من الشعراء نبغ وأجاد 2 غرض أو غرضين أكثر من 
الأغراض الأخرء بينما آخرون في مختلف الأغراض بصورة متوازنة دون تغليب غرض على 
آخر. 

وفي ضوء دراستي مظان الشعر المتيسرة» وجدت أن الشعر العربي في الأحواز في 
هذه العصور يتوزع على الأغراض الآتيةء مرتبة حسب سعتها وهي: ال مديح والفخر 
والحماسة: والرثاءء والشكوىء والغزلء والإخوانيات» والوصف» والحكمة:. والمنظومات 


وهو أكثر الأغراض اتساعاًء ونظم به شعراء الإقليم كافة. وطابعه 
هو الطابع العربي الإسلامي. فاتخذ من المثل العربية والإسلامية الرفيعة 
أساساً للإطراء والثناء.ء وبقدر ما كان الشاعر يسمو نحو الشمائل السامية. 
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ويتمسك بالنزعة الإنسانيةء فيكبر الأعمال الفذّة. ويثني على الإنجازات الصالحة. كان 
ينحدر إلى درك التقرب والزلفى للحصول على امنافع الذاتية والمصالح الفردية الضيقة, 
فيلقي بالكلام جزافاً طمعاً في مال أو جاه أو منصب» وف أثناء تقصي جوانب هذا الفنء 
وجدته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1 -المديح الديني: 

تبلور هذا النوع من الشعر مع مولد الرسالة الإسلامية السمحاء وكان في عصر 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصدر الإسلام شعراً عقائديًا سياسيًّه ولّدته ظروف 
قيام الإسلام نظاماً إلهيّه يصارع الأعراف الجاهلية ال مقيتة. فكان الإسلام بحاجة إلى 
مدافعين بالسيف واللسانء لأهمية الكلمة وسحر البيان عند العرب» فانبرى عدد من 
الشعراء ا مسلمين ينافحون عن العقيدة الإسلامية ومثلها العلياء وينالون من الشرك 
وأهله. وكانت شخصية الرسول القائد (صلى الله عليه وسلم) ال مفعمة بالخلال النادرة 
في السلم والحرب» بحراً زاخراً يغترف منه الشعراء أفكار البطولة والفروسية والصبر 
والخلق الرفيع والتضحيةء وقد استمر ا مديح في هذا النطاق حتى ترسخ الإسلام وانتشر 
شرقاً وغرباً. 

وقي العصور التالية» اتجه الشعر الديني إلى تمجيد الباري سبحانه وتعالى والثناء 
عليه ا هو أهله. وطلب العفو والمغفرة وخير الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وذكر نعمه 
التي لا تحصى. أما الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)» فقد ذهب الشعر إلى إطراء 
شمائله وفضائله ومزایاه» ونسبه وكرمه. وشجاعته وفصاحته» وبلاغته» ودقائق سلوكه. 
ومعجزاته وشفاعته» ومقامه عند ربه. ويأتي بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم) مدح 
أهل بيته» فيثني على مناقبهم وفضائلهم» وكثيراً ما يكون ممزوجاً بنزعة سياسية تؤكد 
حقهم في الخلافة والحكم. ثم يآتي مدح صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
الأخيار. 
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كل ذلك رجاء الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. 


وقد أسهم عدد من شعراء الإقليم في هذا الغرض وأبدع,» ومن ذلك قول علي 
بن خلف مناجياً ومتوسلاً إلى الباري سبحانه وتعالى بسعة عطفه وكثرة عطائهء وقدرته 


على دفع عظائم المصائب والنوازل: 

إلهي يا ذ المجد والجود والعلى 
وياعالماً بالسر والجهر والخفا 
أقلني أقلني عثرتي وامحٌ زلتي 


ويا صاحب الإحسان والفضل والعطا 
ويا رازق الطفل الصغير وقد بكى 
ويا سامعاً همس المناجي إذا دعا 
إلهي وخلصني من الهم والأذى 
فعفوك أرجى ما يدل به الفتى 
فقابلته بالعفو والصفح والرضا 
فصفحك يدنيني وحلمك يرتجى() 


وله أيضاً مناجياً ومتوسلاً إلى الله تعالى: 


ياخبتيير مدعو ومرجو 
إن كنت لا ترج_ی لکش ف 
من ذا رى للعظائم 
أدء وك ب امبعوث في 


خير النبينن الملحلى 


(2)ديوان على بن خلف» ورقة 120 121. 
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الأندي وحركت الأنامل 
ل دف أدذَّى ونائ ل 
عظيمة ول دفع هال 
والتشغ لات وال وازل 
خر الأماكن والقبائل 
بالمككلسارم والفضائل() 


وقال فرج الله الحويزي يثني على فضل الله تعالى ويعدد نعمه: 


قلت عن الجد في نيل المنى حيلي 
يا من عوائده الإحسان عد كرماً 
وحق جودك يارب الأنام فما 
فحسن ظني بري والوثوق به 
ونعمة الله جلت أن يعددها 


فا CC‏ ما عودتي علدان 
علي بالعفولي يامنتهى أملي 
جعلت إلأعلى جدواك متكلي 
أزالني عن مقام الخوف والوجل 
كل الأنام على التفصيل والجمل() 


وقال شهاب الدين الموسوي مادحاً الرسول (صلى الله عليه وسلم) مستهلا 
قصيدته بذكر الديار الحجازية وحبه لها وتعلّقه بها وتناول شخصية الرسول الأعظم 
(صلى الله عليه وسلم) فذكر أنه خير النبيين» وهو ما نطقت به كتب السماء التوراة 
والإنجيلء وأنه ملجأ الناس» وغيث المستصرخ. وأمان الخائف. وسرٌ حكمة الله ولطفه. 


وبه ظهر التوحيد وانقرض الشركء وأن الشريعة نسخت جميع ما جاءت به الشرائع 


السابقة فهي شريعة متكاملة: 

هذا العقيقٌ وتلك شم رعانه 
وأشمم عبر ترابه والْكْمْ حَصَى 
م ألق قبل العشق ناراً أحرقت 
خر النبيين الذي نطقت به 
كهف الورى غيث الصريخ معاذه 
اطق الصخر الأصم بكفه 
لطف الإله وسر حكمته الذي 


(1)ديوان فرج الله الحويزيء ورقة 4. 
(2)رعان: الجبل الطويلء (القاموس) رعن. 
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فامزج لجين الدمع من عقيانه() 
في سفحه انتثرت عقود جمانه 
بشراً وحب المصطفى بجنانه 
التوراة والإنجيل قبل أوانه 
وكفيل نجدته وحصن أمانه 
والمخرس البلغاء في تبيانه 


قد ضاق صدر الغيث عن كتمانه 


قرن به التوحيد أصبح ضاحكاً والشرك منتحياً على أوثانه 
نسخت شرائع دينه الصحف الألي ف محكم الآيات من فرقانه() 

ثم يتناول شجاعته في الحرب وهيبته في القتال. وقدرته على إلحاق الهزمة 
بجيش الشركء. وقد كان الملائكة ال مقربون من أعوانه وأنصاره. وشهدت سور القرآن 
الكريم بفضلهء فقال: 
تبكي الجراح النجل فيه والردى متبسم والبيض من أسنانه 
فتكت عوامله وهن ثعاائلب بجوارح الآساد من فرسانه 
جبريل من أعوانه ميكال من أخدانهعزريل من أعوانه 
نور بدا فأبان عن فلق الهدى وجلاالضلالة في سى برهانه 
شهدت حواميم الكتاب بفضله وكفى به فخراً على أقرانه 
ما فته ا ا هو د إن كنت لم تعلم حقيقة شانه() 

ثم يستمرٌ في ذكر عدد من مناقبه ومعجزاته وخلقه الذي أثنى عليه الباري 
سبحانه وتعالى. 

وللشاعر المذكور قصيدة طويلة وبديعة أخرى في مدح الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) وأهل بيته ذكر فيها أن الرسول هو الهادي الذي لولاه بقيت سائر 
الأمم بالضلالة. وهو مبارك ميمونء آثار خيره في كل مكان» وهو تاج الرسل وخاتمهم 
وزينتهم وهو نور انجلت به الظلم عن القلوب والدهورء ثم عرج على آهل الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ومكانتهم وأنهم زادوا به شرفاً فرسول الله واسطة 


(1)ديوان شهاب الدين اموسوي. ص 6» 8. ظ مصر 5م. 
(2)ديوانه.ء ص 9-8. 
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لعقدهم وسراج في بيوتهم. بعد ذلك عدّد خصائلهم في الدين والدنيا ووقوفهم مع 
الحق ودفاعهم عن العدل وكثرة عبادتهم» فهم سيوف حق لله قد نصرهم» منها: 


لا بر في الحب يا أهل الهوى قسمي 
غرعنالدرل يفضل مباسمهم 
محمد أحمد الهادي البشير ومن 
مبارك الاسم ميمون ماثره 
طوق الرسالة تاج الرسل خاتمهم 
أصول مجد في النصر قد ضمنوا 
من مثلهم ورسول الله واسطة 


ولا وفت للعلى إن خنتكم ذممي 
إل سجايا رسول الله ذي الكرم 
لولاه في الغغيّ ضلَّت سائر الأمم 
عمت فاثارها بالغور والأكم 
بل زينة لعبادالله كلهم 


وصولهم للأعادي في نصولهم 


وكان الشاعر علي بن خلف المشعشعي قد مدح الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) وأهل بيته بعشرات القصائد والمقطوعات الشعرية» وشغل هذا النوع من 
المديح حيزاً كبيراً من ديوانه» وكان يستهل مدائحه بذكر الأحبة والديار» أو بشكوى 
الزمان» أو ببعض الحكم والتصورات عن الطبيعة والحياة. ثم يتوجه إلى الباري سبحانه 
وتعالى وإلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأهل بيته ليجعلهم ملاذاً ومهرباً من 
معضلات الدنياء أو وسيلة لتذليلهاء وفي هذا المجال قال قصيدة. منها: 
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عذل العذول يزيد قي بلباله 
مايبتغي أو لا فدعه بحاله 


وأشد من هجر الحبيب وصده ولقاء شوس الحرب من أقياله 
حرب الزمان وحادثات خطوبه ومكابدي للصعب من أهواله 
أبداً ينازلني بنازل خطبه ماحيلتي بنزواله ونزاله 
فاقرع إلى رب الزمان ولذبه وارجع إلى مدح النبي وآله 
فو العامة دوو اتاق اتج تق اهاه 
الشمس دون جماله والليث دون صيله والغيث دون نواله 
وبنوه أعلام الهدى سفن النجا من هول يومئذ ومن أغلاله 
البيت يشهد والمقام بفضلهم ولهم محبة أرضه وحياله() 
فالشاعر يرى أن الباري سبحانه» هو المفزع واملاذء والنبي (صلى الله عليه 
وسلم) هو امعد لدفع كل ملمة» فقد فاق الشمس بجماله والليث بشجاعته والغيث 
بكرمه» وأما أولاده وأحفاده فهم أعلام الهدى وسفن النجاة من أهوال يوم القيامة. وقد 
شهد بفضلهم وعلو قدرهم بيت الله الحرام وامقام. 
ومن قصيدة أخرىء وبعد النسيب التقليديء. وذكر الديار وشكوى الزمانء 
توجه إلى شخصية الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) وأهل بيته بالثناء والتبجيلء 
فبين أن قبيلة قريش ذات الشرف الرفيع ازدادت به مجداً وفخراً بين القبائل» وأن 
(طيبة) زادت به طيبا وأن الأرض التي ولد عليها فاخرت الشهب ال معلقة في الفضاء 
وهكذا يتسلسل بهذه الفضائل التي اختص بها الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثم 
ينتقل لمدح أهل بيته. وبعد ذكره لكراماتهم يتوصل بهم إلى الشفاعة عند الله 


سبحانه وتعالى. فقال: 
سلوهالماذا غيّرتها العواذل فهل غير أن قالوا سلا وهو باطل 
وكيفن" سلو الأرض عن صقب الا إذا ما مادى رها وهي ماحل 


(1)ديوان على بن خلف» ورقة 2110 111. 
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نبي علت عليا قريش بفضله ودانت له يوم الفخار القبائل 
وزادت به طيباً على المسك طيبة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
به بشر الإنجيل من قبل بعثشه وسرت به قبل القرون الأوائل 
نبي علا أعلى السماوات صاعداً ‏ فبورك منه بالغ الحد واصل 
وعلّمه من علممه خالق الورى فهاهوعماقالهالله قائل 
وأبناؤه الأطمارر والسادة الألى أقرلهم بالفضل حاف وناعل 
ميامين يستهدي الأنام بنورهم ‏ كأنهم للحائرين مشاعل 
بهاليل بشامون واليومٌ كالح بحور ندى والجدب للناس شامل 
فيا صفوة الرحمن والسادة التي ينال بهم كل امسرات آمل 
دعوتكم والدهر صارت خطوبه وهن القواضي الفاتكات الفواعل() 

وإلى جانب مديح الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي عمرت به دواوين 
شعراء الأحوازء كان هناك مديح خاص بأهل بيته الكرام» تغلب عليه النزعة السياسية, 
يرى لهم الحق في حكم العرب والمسلمينء وقد وهبهم الباري سبحانه وتعالى الدرجات 
الرفيعة» والمقام المحمود» ومنحهم الشفاعة. تناول الشاعر الأحوازي هذه الأفكار 
وصورها بخياله الرحب» وزينها بذهنه الرائق» فأنتج شعراً صادق العاطفة رقيق 
الأسلوب قويّ التعبي. ولكنه شديد المبالغة يتجاوز أحياناً حدود العقل والذوق» وقلما 
نجد شاعراً إلا وله إسهامة في هذا الباب» ومن ذلك قول الشاعر شهاب الدين الموسوي 
في الإمام علي _عليه السلام: 


(1)ديوان علي بن خلفء ورقة 119 120. 
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جُنْ ليل الئوى علي فأمست 
فاقت الدهر زينة مشثل ماقد 
سي الأوصياء مول البرايا 
مهبط الوحي معدن العلم والأفضال 
بدر أفق الكمال شمس المعالي 


في جفيوني منية الإشراق 
فاز قدالووصيّ بالآفاق 
عروة الدين صفوة الخلاق 
لابسل مق كر الأرزاق 
غيث سحب النوال ليث التلاق() 


تناول الشاعر بعد مقدمته الغزلية شخصية الإمام علي _عليه السلام. فخاطبه 
بسيد الأوصياء ومولى البرايا وعروة الدين وصفوة الخلائق ومهبط العلم وغيرها من 
الفضائل التي يتصف بها الإمام علي _عليه السلام. 

وينتقل بعد ذلك إلى شمائل الإمام علي _عليه السلام الأخرى كالكرم والشجاعة 
وقوة الجنان» والعدل» ومكارم الأخلاق» وبطولته في مقارعة أبطال الشرك واليهودء وفتح 
القلاع والحصونء وغيرها مما اشتهر به وعرف عنه» فقال: 


ضارب الشوس بالظبى ضربه النجل 
حكمة العد في القضايا 
من سقى مرحب المنون عمراً 
من أت بالوليد بالروع قسراً 


بمضي مكام الأغلاق 
جائر في نفوس أهل الشقاق 
وأذاق القرون طعم الزعاق 
بعد عر العلى بذل الوثاق() 


ومن الشعراء الذين اختصوا مديح أهل البيت فرج الله بن محمد 
الحويزي فقد وجدت المتوفر من شعره مختصاً مدحهم» وكانت طريقته 
في هذه المدائح تعتمد على ذكر فضلهم ومناقبهم» ثم سيرتهم في عمل 


(2)ديوان شهاب الدين الموسويء ص 17. 
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الخير والعبادة وقد يتناول موقف أعدائهم منهم وما حاكوه ضدهم من دسائس 
وافتراء» وشجاعتهم في مواجهة تلك الظروف الصعبةء بعد ذلك يتوجه بهم إلى الله 


سبحانه وتعالى على سبيل الزلفى لطلب العفو ومن ذلك قوله في مدح الإمام علي 


_عليه السلام: 

قد أفلح المؤنون القائلون بما 
الله ألهمهم خر الدليل إلى 
لله من نور قدس قد تجسم في 
لولاه م يخلق الأفلاك خالقها 
ولا أضناءت لتنا فحموسن ولا قمر 
الله أذهب عنه الرجس إذ طهرت 
ويوم خيبر من هد الحصون وقد 


ومن بأحد وقى الهادي مهجته 


أقامه الله في أرض له وسما 
نهج السبيل فكانوا قدوة العلما 
خير الهياكل والأجسام وانتظما 
ولا أعد لهالوحاً ولا قلما 
ولا اهتدى أحد من حيرة وعما 
نفس له ربهازک وقد عصما 
أردى القروم كمن قد خاب وانهزما 
طوعاً کمن فر لا استحيا ولا احتشما(') 


ومدح السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بقصيدة ذكر منزلتها وصلتها بالرسول (صلى الله عليه وسلم) وصفاتها وأخلاقها 


وعبادتهاء وزوجها وذريتها وكراماتها منها: 
ست النسا درة العقد التي ظهرت 
من اسمها فوق ساق العرش أحرفه 
فهي المضيئة في الأفلاك صورتها 
الله أرّفيا قدراً وفض لها 
وأذهب الرجس عنها ثم طهرها 


(1)ديوان فرج الله الحويزي» ورقة 2 
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من ظهر خير البرايا سيد الرسل 
مكتوبة بيد التعظيم في الأزل 
تزري بشمس الضحى في دارة الحمل 
بعصمة من جميع الإثم والزلل 
في محكم الذكر تطهيراً بلا جدل 


ثماصطفها وصفاها وزوؤجها 


سبعانة افر المتؤمن علي" 


ويرى الشاعر عبدالله بن علي بن خلف» أن مدح الإمام علي _عليه السلام 


مناسبة لطلب النصرة والعون ممواجهة الملمات التي تعرض لها فقال: 


ومنلي بعد الله أرجوه ناصراً 
علي أمير المؤمنين الذي محا 
أبا حسن أش كو العداة فإنني 
فمن لي سواك اليوم أرجوه ناصراً 
وإن قارعتني النائبات فإنني 


سوى حيدر الكرر أشرف آل 
جيوش العدى والشرك يوم قتال 
لقد صرت فيهم موثقاً بحبال 
على ضيق سجن في أشد نكال 
إذا كدق ل عونا ف اال 


وكان يرى أن زيارة الإمام الرضا _عليه السلام وسيلة لتحقيق الأهداف ودفع 
نائبات الزمان بلقامه الرفيع عند الله ورسوله. فقال في مدحه: 


أتيناك نقطع شم الجبال 
وخفث في موطني جيه 
وقالوا إلى أين تبغي المسير 
فقلث إلى نور عين الرسول 
علي بن موس وصيٌّ الرسول 
إمامالورى أشرف العامين 


فأنت الإمام ونجل الإمام 


(1)ديوان فرج الله الحويزي» ورقة 4. 
(2)تاريخ ا لمشعشعين. ص 157. 
(3)اللغب - الضعف والأعيان (القاموس) لغب. 
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وما ذاك إلا لش ِل الث 
وتتركن ا في عظيم اللََبْ() 
وأزق قريش وخر العرب 
مايل امعان رف الحسشحث 
حميد السجايا شريف النسبٌ 


وأنت المرجّى لدفع الكُرَبْ 


أجرنيع من نائبات الرّمان ومثلك من يرتجى للنُوَبٍ(') 
ومن الشعراء المشهورين في مديح أهل البيت هاشم بن حردان الكعبي» كان 
معظم شعره يغلب عليه الولاء والحب لهم» ويتناول فيه سيرتهم وفضلهم وما رافق 
حياتهم من نضال وإصرار على الحق وامبادىء السامية ومن ذلك قوله في داليته البالغة 
مائة وخمسين بيتاً وصف فيها الإمام عليًا با مصباح المنير والصباح المشرق ويمين البذل 
والعطاء وتاج الإمارة المعقود ويتناول مآثره البطولية في ساحات الوغى وحلبات النضال: 
أرايت يوماً تحملتك القودا من كان مناالمثقل المجهودا 
حملتها الغصن الرطيب وورده وحملت فيك الهم والتسهيدا 
أخذوا بمسروب السراب وجانبوا ١‏ عذباً يمير () الوافدين بروداً 
مصباح ليلتها صبح نهارها يمنى نداها تاجهاالمعقودا 
مطعانها مطعامها مصدامها مقدامها ضرغامهاالمعهودا 
ور ا حل OEE a a‏ 
ثم ينتقل إلى صور أخر من حياته المفعمة بالحوادث والمناسبات فيقول: 
يا صاحب المجد الذي لجلاله عنت البرايا مبغضاً وعنيدا 


لك غ أفعال إذا استقريثها ‏ أخذت علي مغاوراً ونجودا 


(1)تاريخ امشعشعين. ص 158. 

(2)القود = جمع أقود الخيل تقاد بمقاودها (القاموس) قود. 
(3)يمير = يكفيهم بالمؤونة» يسيل. 

(4)ديوان هاشم الكعبي» ص 51. 
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وصفات فضل أشكلت معنّى فلا 
ومراتشب قل دته مناقب 
ما مر يومك أبيضًا عند الندى 
أحسبته بأبيك وجه خريدة 


8 د 2 خ / ار 5 أوك 5 


إطلاق يكش فه ولا تقيدا 
كالعقد تلبسه الحسان الخودا() 
إلا أنشى بدم العدا خنديدا() 
فكسوت أبيض خدها التوريدا 
كنت الوجود لهم وكنت الجودا() 


ثم يصور الشاعر مبيت الإمام علي _عليه السلام في فراش الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) ليلة هجرته من مكة إلى المدينة. وهو مثلوج الفؤاد راسخ الجنان غير آبه 


ا يكيده المشركون: 

ومواقف لك دون أحمد جاوزت 
فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا 
فرقدت مثلوج الفؤاد كأنها 
فكفيت ليلته وكنت معرّضاً 


واستصبحوا فراوا دوين مرادهم 


بمقامك التعريف والتحديدا 
تهدى إليك بوارقاً ورعوداً 
يهدي القراع لسمعك التغريدا 
بالنفس لا فشلاً ولا رعديدا 


جبلاً أشم وفارسا صندیدا 


ثم يتطرق إلى موقعة بدر التي قتل فيها عدداً من مشركي مكة» حينما كان 
يشد عليهم كالليث الهزبرء وجولاته وصولاته في حروب الأحزاب وخيبر وحنين وفي كل 
مشهد من هذه المشاهد كان هو البطل ال مغوار والفارس الصنديد الذي لا يلوي على 


أحد إلا ألحق به الهزهة» وولى جمعه الدبر: 


(1)الخود = المرأة الشابة. 
(2)خنديداً = سخيًاء 

(3)ديوان هاشم الكعبي» ص 52. 
(4)ديوان هاشم الكعبي» ص 54-53. 
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وغداة بدر وهي أ وقائع 
سجدت رؤوسهم لديك وإنهما 
فشددت كالليث الهزبر فلم تدع 
وكشفتهم عن وجه أبيض ماجد 
وعشية الأحصزاب لما أقبلت 
عدلت عن النهج القويم وأقبلت 
فأبعت حرمتها وعدت بكبشها 
وبني قريظة والنضير وسلعم 
وعلى حنين أين يذهب جاحد 


ولخيبر خر يصم حديشه 


کرت روا زات لن ولودا 
نظا ولا لنظامهنُ عقبدا 
كان الذي ضربت عليه سجودا 
ركنا لجيش ضلالة مشدودا 
م يعرف الإدبار والتعريدا 
كالسيل مفعمة تقود القودا 
خلف الضلال كتائباً وجنودا 
في القاع تطعمه السباع حنيدا 
والواديين وخبنثعم وزييدا 
لهاتبت به وراح شريدا 


سمع العدوى ويفجر الجلمودا() 


ومن الشعراء الذين مدحوا أهل البيت السيد عدنان بن شبر الغريفي 
ا محمر ي» ومن قصيدة له 2 مدح الإمام علي _عليه السلام: 


إمام الهدى وغياث الندى 
كلا الجماننين عدوّرله 


2 -مديح الحكام الأمراء: 


وبع اننا التيسبيد اا ةط 
ونيعته النمط الأوسط©) 


تناول فيه شعراء الإقليم الثناء والإطراء على نسب الحاكم أو 


(1)المصدر السابق. 54 56-55 57. 
(2)شعراء الغري 206/6. 
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الأمير وسيرته الذاتية وسجاياه الاجتماعية وسياسته في الحكم» ومعالجة شؤون الدولة 
وا مجتمع» وحروبه وغزواته» والمعارك التي خاضها في داخل الإقليم أو خارجه. وتذكر 
هذه الأمور مجتمعة في قصيدة واحدة أو في قصائد عدة» ومن الشعراء المبرزين في هذا 
الفن عبد علي بن رحمة الحويزي الذي اختص بمدح آل أفراسياب» والشاعر شهاب 
الدين الموسوي الذي اختص مدح آل المشعشع» وكان مكثراً في شعر المديح. 
فإن كان امممدوح علويًا فهو نجل الكرام الغرٌ الميامين محمد وآله. ويكفيه هذا 
فخراً عما سواه» فقد سما وساد أجداده على العرب الأوائل والأواخر» ومن ذلك قول 
شهاب الدين الموسوي هدح السلطان منصور ا ملشعشعي: 
من القوم الذين سموا وسادوا ‏ على العرب الأواخر والأوال 
ملوك كلملائك في التلاقي عفاريت جيادهم السعالي() 
فالحاكم العلوي المشعشعي تحدر من الأصلاب الزكية وخلاصة أبناء الكرام 
فقد حكم البلاد للفضل الذي ورثه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعن علي 
_عليه السلام ورث الشجاعة والحكمة والتعقل والعلم» من تلك السدرة الباسقة التي 
جذرها الرسول (صلى الله عليه وسلم). وفروعها أهل بيته. ومن ذلك قول شهاب 
الدين الموسوي في مدح علي بن خلف المشعشعي: 
فهو ابن من ساد الأنام بفضله خلف الكرام الغر من أبنائه 
من آل حيدرة الألى ورثواالعلا ‏ من هاشم والضرب في هيجائه 
آل الرسول ورهطه أسباطه أرحامه الأدنون أهل عبائه 


(1)ديوان شهاب الدين اموسوي» 43. 
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نسب إذا ماخط خلت مداده ماءالحياة يفيض في ظلمائه() 
وله في مدح السيد حيدر بن علي المشعشعي: 
خلاصة أبناء الكرام مطهراً ‏ خلاصة أبناء الكرام مطهراً 
سلالة آباء مظهرة غرٌ حليف الندى والبأس والحلم والتّهى 
حليف الندى والبأس والحلم واللّهى أخو العدل والإحسان والعفو والب( 
وإن كان الممدوح غير علوي فهو من العرب الفرسان الذين أذابوا الراسيات 
بعزمهم» وتقدموا على الدنيا كلها مكرماتهم» ليوث في النزال» بحار زواخر في العطاء 
يسوسون الناس بالحنكة والدهاء يترفعون عن الذلء ويجاهدون العدوان. محاطون 
بالأنفة والكبرياءء ومن ذلك قول ابن رحمة الحويزي: 
شُوسٌ غطاريف صيد لو يروم بهم نسف الشوامخ م يشكل وم ينب 
من كل أروع قد نيطت حمائله 6 في جيد ورد إلى الهيجاء منتسب() 
وله أيضاً في مدح علي باشا أفراسياب: 
وهزبر يص دم اللم وت إذا ما تنادت أسد الحرب الصداما 
رب سيب فاض من أمهله فكفيىرزق أيامى ويتاما 
وعني د كسرت ص وبته 2ح وحلمم قد أذاقته حماما 
ومكر كسفت شمس الضحى فيه وانصاع سن الأفق ظلاما 
(1)المصدر السابق» 65. 
(2)المصدر السابقء 132. 


(3)تاريخ الإمارة الأفراسيابيةء 38. 
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طلعت فيه نجوم من ظبا وتردّت عوض الليل قتماما 
موقف لا يبص الطرف به إن رنا لا حسام أو هماما 
أنتعل الخيل بأجساد العدا 2 بعد ماتوّج السَّمَر() اللهاما() 
وقال شهاب الدين الموسويّ يمدح حسين باشا أفراسياب: 
قريب من المعروف تدعوه شيمة بهاعرفت آباؤه وجدوذ 
سحاب به تحمى النفوس إذاهمى وينبت في روض الحديد جلود 
همام إذا لاقى العدا وهو وحده يصيد أسود الجيش وهو عديد 
من الطعن يحمي العرض عن جنة الندى وللمال في سيف النوال يبيد() 
وتناول الشاعر الأحوازي سيرة الحاكم الذاتية وصفاته وحسن أياديه وعلاقته 
بالمجتمع وعلمه وثقافته. من ذلك قول شهاب الدين الموسوي في مدح السلطان منصور 
رفيع يعا إلى هم الثزريا يرقى بسلال الهمم العولي 
موقي العرض في سنن السجايا مبيد لل مال في سبق النوال 
شجع فيه تتسع المنايا إذا ماك روفي ضيق المجال 
هو العدل الذي بالوصف يعنو ‏ ل هالعلمالمعرّف بالجلال() 
ويقول في كرم السلطان بركة بن منصور ا مشعشعي: 


جواد كل عضو منه غيث يجود وكل جارحة لهام 


(1)اللهام = جمع لهوم» الجيش العظيم (القاموس) (لهم). 
(2)سلافة العص 549. 


(3)ديوان شهاب الدين الموسوي» 198. 
(4)ا لمصدر السابق 42. 
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يفوق المزن إن هي ساجلته 
كريم في أنامل راحتهيه 


نمت هالسادة العْرٌ العظام 
وينفني اليم مورده الجمام 
حساة الخلق وامموت الزؤام() 


وقال ابن رحمة الحويزي يثني على سيرة الأمير علي أفراسياب: 


رب وفر منها يصيب فتى ال 
فهو ف سره المشن زه سرى 
حاد عن مذهب التقشف وانحاز 
وتردّى برد البواطن والأصل 
فهو ق الس خادم الفققرعاف 
وله في مراتب الفضل ذهن 


مجد على العرش مرآة السراة 
ولتن لم يهم بجوز الفلاة 
إلى مذهب الحماة الكماة 
خلوص الأعمل بالنيات 
وهو في الجهر ضيغم ال ملك عات 
هو مفتاح مقفل اممشكلات() 


وقال شاهب الدين الموسوي يصف علم وثقافة الأمير علي بن خلف 


ا مشعشعي: 

جود في مييادين العطاييا 
فصيح نطقه نظماً ونتراً 
تود مداده الأيام تمسي 
ذكاء من سناها كاد يحعكى 


لهالقلمالذيفي كل سطر 


ااافا خبطا 
يرصع لفظّه الدرر الكبارا 
بأعينها إذا كتب احورارا 
لهانسجت محابره خمارا 
ظلام مداده الشفق احمرارا 
ترى في خطه فكلاً مدارا() 


(1)المصدر السابقء 46. 
(2)نفحة الريحانة 145/3. 
(3)ديوان شهاب الدين» 177-176. 
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وله فيه أيضاً: 
فطنٌ له ذه نٌ إذا حققته أبصرت نور الله في مشكاته 
لله كم في علمه مندرّة مخزونة كمنت بلج فراته 
نو أن أصضداف اللال أوتبت سمع عليا آثرت كلماته 
أو للنجوم يباع حسن بيانه أعطت دراريها بدور بناته 
يوحي الكلام إلى جماد يراعه سرّافيفصح عن بديع لغاته 
فالدر يدري أن أكرم رهطه ال منثور والمنظوم من لفظاته() 
وله هدح ثقافة حسين باشا أفراسياب: 
تكهل في علم العلا وهو يافع ‏ وجاز بلوغ الحلم وهو وليد 
وأفصح عن فصل الخطاب بمنطق لديهلبيد ضاع وبليد 
له بصر يرنو به عن بصيرة يجوز حدود الغيب وهو حديد() 
أما سياسية الحاكم أو الأميرء فقد تناولها شعراء الإقليم» ودونوا في شعرهم 
صفات الحاكم العادل الذي يقضي بأحكام الشريعة» ويصون الدين ويحمي الذمار ومن 
ذلك قول شهاب الدين في مدح الأمير بركة ابن منصور المشعشعي: 
قاض بأحكام الشريعة عا بقواعدالإرشد والتبيين 
عدل تحكم في البلاد فقام في مفروض دين الله والمسنون() 


(1)المصدر السابق» 97. 
(2)المصدر السابقء 199. 
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وله أيضاً في علي بن خلف المشعشعي يصف أيام حكمه بأنها بيض فيقول: 
ولياليا بيضاً كأن وجوهها من فوقها سمت أكف عطائه 
العدل والرأي المسدد والتققى والبأس وال معروف من قرنائه 
ذاتٌ مجردة على كلَّالورى ‏ صدقت كصدق الكل في أجزائه(”') 

ويثني الشاعر شهاب الدين على سياسة السلطان علي بن خلف الزراعية 

والعمرانية بقوله: 
لولا ورودك للجزيرة ما زهت وجنات جنات لها بورود 
كلاً ولا سحبت على ساحاتها أغصان قامات ذيول برود 
فارقتها فخشيت بعدك أنها تضحي كما أضحت ديار مود 
كانت بطوفان المهالك فاغتدت ما رجعت على نجاة الجودي”) 
وكان كثيراً ما يخاطب الحاكم العربي المشعشعي بلفظة الملك من قبل شعراء 
الإقليم» وهو دليل على سعة مملكته وقوة سلطانه» ومن ذلك قول شهاب الدين 
يخاطب علي بن خلف: 
ملك جلالته كفته وشأنه22 عن زينة الألقاب أو حلي الكنى 
سمح إذا أثنى النبات على الحيا قصد لمجاز بلفظه وله عنى() 

وله فيه أيضاً: 

من الملوك الأولى لولا حلومهم تزلزل اممجد واندگت رواسيه 


(2)المصدر السابقء 110. 
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الحيدري الذي دان الزمان له 


حتى استكان وخافته دواهيه(”') 


وفطن شعراء الإقليم إلى نشاطات الحكام العسكرية فمدحوا قيادتهم للجيش 
وبطولتهم وشجاعتهم في مواجهة مناورات الأعداء وصبرهم وجلدهم في معالجة 
الخارجين بالرأي السديد والحكمة والترويء ومعاملة الأسرى بالحسنى» ووصفوا عدة 
الجيش ونوع السلاح» وبسالة المقاتلينء وبطشهم بالخصم. وإلحاق الهزيمة بصفوفه. 
ونقلوا صور البطولة من جو المعارك التي يتحلى بها المقاتل العربي في ساحات النزال. 
من ذلك قول ابن رحمة الحويزي يصف شجاعة الأمير راشد: 


همام رَسَتْ للمجد في جنب عزمه 
وليث هياج ماعرين جفونه 
يقوم مقام الجيش إن غاب جيشه 
زكت شرفا أعراقه وفروعه 
إذا م يكن فعل الكريم كأصله 
من التَّقَر الخْرٌ الذين تحالفوا 
كرام إذا رامو فطام وليدهم 
ليوث إذا صالوا غيوث إذا هموا 
وإن خطبوا مجداً فإِنَّ سيوفهم 
إذا قفلوا تنأى العلى حيثما نأوا 


جبال جبال الأرض في جنبها سهل 
من الكحل إلا والعجاج لها كحل 
ويخلف حد النصل أن غمد النصل 
وطابت لنا منه الفضائل والفعل 
كريماً فما تغني المناسب والأصل 
مدى الدهر لا يأتي ديارهم البخل 
عن الثدي حطوا البخل فانفطم البخلٌ 
و او من ااا 
مهور وأطراف القنا لهم رسل 
6 حمل اعدف ان 


وله أيضاً يصف شجاعة علي أفراسياب: 


(1)المصدر السابق» 81. 
(2)نفحة الريحانة 153» وخلاصة الأثرء 430. 
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أسد في ملاحم الحرب غيث 
EEE O CAE‏ 
وكذا خليه وأففقدة الأعداء 
وكذا ماله وأرواح من عاداه 
وهماماً تعوّد الحلم والجور 


في الندى خضرم بعلم اللُغفات 
كل عن شيمه المرسلات 
سين في وَححَى()العاديات 
2 كتغيونهن 2 النازعهات 
وهاتان أكرم العادات(”) 


وقال شهاب الدين الموسوي في معركة خاضها الأمير علي بن خلف ضد 


لازن عليه من القباكل: 

أخو همم يستغرق الدرع جسمه 
تكاد الرماح السمر وهي ذوابل 
فكم من بيوت قد رماها بخطبة 


توه يمدون الرقاب تطاولاً 


رموه بحرب كلما قام ساقها 


ومن عجب أن يغرق البحر بالكرٌ 
براحته تهتز بالورق الخضر 
فأضحت ومنها النظم كالخطب النثر 
وقد سالت الأعراب بالجحفل المجر 
فأضحوا ومنهم ذلك المد للجزر 
ركضن المنايا في القلوب من الذعر() 


ثم يتحدث عن شجاعة الأمير وصلابة جيشه ومعالجتهم لخصومهم والخسائر 
التي ألحقوها بهم فيقول: 
سطوا وسطا كالليث يقدم يرون عوان الحرب في صورة البكر 


فرسان موت يقدمون إلى الوغى إذا جمحت أسد النزال عن الكر 


(1)وحى - الوحى: العجلة والإسراع (القاموس) (وحي). 
(2)سلافة العصر» ص 551. 
(3)ديوان شهاب الدينء ص 52. 
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وخيلاً لها سوق النعام كأنها تطي ر إذا هبت بأجنحة الكدري 
فزوج ذكران الظبى في نفوسهمح وانقدهم ضرب الحديد عن ال مهر 
وأضحت وحوش البرٌ مما أراقه من الدم كالحيتان في لجة البحر 
بنى بيا من هامهم وصوامعاً تبوؤأمنها مسجداً راهب النسر 
لقوه كأمثال البزاة جوارحاً وولوا كماتمضي البزاة عن الصقر 
فمن واقع في الأرض في شبك الردى ومن طائر عنه بأجنحة الغرّ 
وان لهم جند تلاقي جنوده وين رماح الخطٌ من خشب السذر(') 
وقال فرج الله الشوشتري (التستري) في شجاعة والد ابن معصوم صاحب 
السلافة: 
إمام لدى الهيجالدى الحجى مشير مجير هام للكتائب 
مصيب بضرب السيف والطعن بالقنا قويٌ قديرٌ عارفٌ بالمضارب 
عا كيك لو ف ٠‏ امت ظير الو فلت و 
3 -المديح العام: 
إلى جانب المديح الديني ومديح الحكام وجدت أنواعاً أخرى من المديح» يمكن أن 
يطلق عليها ا مديح العام وهذا النوع من المديح عادة يحصل بين الولد والوالد إذا كان 
أحدهما شاعراً أو بين شاعر وشاعر, أو بين شاعر وعام أو بين شاعر وأصدقائه ومهما كانت 
الجهة التي يوجه إليها مديح الشاعرء فإنه تحميد للفضائل وتكريم للشمائل النبيلة التي تهز 


(1)المصدر السابقء 53. 
(2)سلافة العص 496. 
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عوطف الشاعر وتأخذ بلبّه فيثني عليها ا تجود به قريحته. وقد يكون صادقاً في 
تعبيره أو متصنعاً تبعاً لنوع العلاقة وقوة التأثير بين المادح والممدوح. والأمثلة كثيرة في 
هذا الباب لشعراء الإقليم أذكر منها قول فرج الله الشوشتري (التستري) بمدح والد 
صاحب السلافة (ابن معصوم): 


الأحمد ال محمود كل فعاله 
وماللعقول فوق ساحة وصفه 
فلهيد وله نامل فعلها 
لا كالبحار تظل تجمع ماءها 
دار المعاني والبحار كليهما 


ماشاءه وقضى به فقضاء 
قد ضتت الأفها والآراء 
الإنتعام والإحسان والإعطاء 
بل كالجبال يسيل.عنها الماء 
يوم العطاء لدى يديه هباء() 


لم يتمالك الشاعر نفسه أمام هيبة ممدوحه ومكانته العلمية حتى وقف ممجد 


أنت العليُ ومن سواك أسافل 
فعليك إلقاء الكلام على النهى 
ياأيهاالشهمالمؤمّل باه 
كنا نضاء بكل ضوء فاختفت 


الخصائل السامية التي تصاغرت لجلالة صاحبها الكبراء فيقول: 


أنت الإمام وما وراك وراء 
وعلى العقول السمع والإصغاء 
يا من له الأحكام كيف يشاء 
هابدوت لضوثك الأضواء() 


وله فيه أيضاً قصيدة أخرى عده فيها قمة في الدين والدنيا والعلم 
والرأي الحكيم مناقبه نادرة» ومركزه عزيز لما متلكه من مواهب العلم 
والقيادة والشجاعة والكرم ومعالجة أمور الناس وحل معضلاتهم وغيرها 


(1)سلافة العص 493. 
(2)المصدر السابق. 494. 
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من الصفات الرفيعة» منها: 

نظام الورى ديناً ودنيا وحشمة وعلماً ورأياً مرغباً للنواصب 
ومثل اسمه فخر الكنى والطناقب 
فما الناس إلا بين جاء وذاهب 
كأن جرب الدنيا بكل التجارب() 


مناققه بين المناقب مثله 
تراحمت الآمال طيرًا بباببه 
بصير بأعماق الأمور مجرب 
ومن ذلك قول الشاعر عدنان بن شبر الغريفي المحمري في الفقيه الشيخ 

خلف آل عصفور أحد علماء ال محمرة: 
ماعند قلبك يوم البين إذ صدفوا عنه وما كفكفوا العين التي طرفوا 
تجاذب الدمع فيها الشوق والشرف 
أمورهم فإذا حبي لهم سرف 
فيه ماثر آباء له سلفوا 
وماتت الناس لولا أنه (خلف) 
والرمح يأطر من طعن وينقصف 


أتبعتهم مقل حرا مولهة 
وقد سبرث جميع الناس ممتحناً 
وقد تخيرثُ منهم واحداً جمعت 
لأظلم الكون لولا أنه قمر 
الأسمر اللون لا تنأد صعدته 


العارض الهطل الهتان صيبه 
ويناهزين (عبادان) لي فلكاً 


ذكرتها وقد استهوتني النجف() 


وله قصيدة أخرى في مدح الشيخ حمزة قفطان منها: 


ياحمزةإنك بالكلام مسدّد 


فطن لداعي القوم غير فهيه 


(1)المصدر السابقء 396. 
(2)شعراء الغري 207/6: 208. 
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قد نوهت بك مدحة. من سيد عارعنالإطرء والتنويه 
طلق المحيا باسم في موقف يرمي وجوه الصيد بالتشريه 
توجيه علام ورأي مجرب2 وخطاب مقتدر وحكم فقيه() 
ومن مديح الولد للوالد قصيدة علي بن خلف مهدح والده الأمير خلف بن عبد 
المطلب التي استهلها بذكر الديار وفراق الأحبة ثم الفخر بنسبه العريق الذي يتصل 
بأهل البيتء ثم يتناول شخص ال ممدوح وهو والده فيعدد سجاياه ومحاسنه وفضله في 
العلم والكرم ورعايته للأقارب وشجاعته في الحب. منها: 


تحمّل أعباء الخطوب وإنها 
وإن احتمال الخطب في كل حادث 
فما عذر من عادت جراثيم أصله 
وهذا أبي الداني الذي سار ذكره 
أجل بني الدنيا وأعلى ذوي العلى 
إذا جاد عم الأبعدين بسيبه 
وإن صال يوم الروع كان حسامه 
يرى أن طول السلم جهد منغص 
وأن سروج السابحات بغارة 
وإن قال كان الحق مضمون قوله 


تميد لها صم الشداد الشواهق 
طرائق آباف الألي وطرائق ي 
إلى كاظم للغيظ من بعد صادق 
مسير ذكافي غربها والمشارق 
أقرَّله بالفضل كل الخلائق 
ونال العدا بالنيل بعد الأصادق 
مزق أشلاء الكماة بمازق 
وراحته أن يمتطي ظهر سابق 
ألذ جلوساً من وطيٌّ النمارق 
ولو زاره قسٌّ غدا غير ناطق() 


(1)ا مصدر السابق 222/6. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 8. 
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فماكعبُ بن مامة وابنَ سعدى 
من البيض الوجوه بني عاي 
هم حلّواً من الشرف المعلى 
إذا ما رابة رفعت لحد 


بأكرمَ منه في الزمن الشديد 
أولي المجد الطريف مع التليد 
ومن حسب العشيرة والنجود 
تلقّؤْها وهم حلف المهود() 


ومن شعره قصيدة بمدح بها العام الواعظ الشيخ جعفر التستري: 


لأهل الدنا يوم الجدا حاتم الندى 
فدم للدجى يثني عليك ظلامه 
ولليوم تقضيه بشياً ومنذراً 
وتدعو إلى نهج الهداية مرشدا 
وقمت بإحياء الشرائع جاه داً 
فلولاك لم يسق البلاد غمامها 
فلا زلت زين الدين للدين قرة صدا () 


وفي العلم في تبيانه علم الهدى 
تقوم به لله مثنى وموحدا 
وتحيي كعيسى ميت القلب بالهدى 
وتبرىء الأعمى ومن كان مقعدا 
فأضحى دروس العلم منك مجددا 
ولا نبت الوسميٌ ربعاً ومعهدا 
وللعلم والأفضال صرحا مشيّدا 


"" الفخر والحماسة: 


هذا الفن عريق في الشعر العربيء. وجد فيه منذ العصر الجاهلي 
> ثم تطور واتسع تبعاً للتطور الحضاري والاجتماعي والسياسي والثقافي الذي 


(1)معارف الرجال 43/3. 
(2)معارف الرجال 42/2. 
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رافق حياة العرب في عصر صدر الإسلام والعصور التي تلته. 

وكانت الحرب بتقاليدها وأدواتها أوسع الميادين التي ينتزع منها هذا الفن 
أفكاره» فقد افتخر الشاعر الجاهلي بالشجاعة والفروسية ومقارعة الأعداء والقدرة على 
التصرف بآلة الحرب» والإطاحة بالأبطال» والحصول على الغنائم وتغنى با مثل العربية 
كالمروءة والآباء والجرأة والإقدام» والبذل والعطاء والمآثر القبلية. وتعدد الوقائع 
والأيام» وذكر الأمجاد. وخاطب السيف والرمح والفرس والناقة والرعد والبرق» وكل ما 
يدل على الجلد والصبر والقوة والصمودء وفيه معنى الأنفة والكبرياء. 

وفي عصر صدر الإسلام انفتح الشاعر العربي على الفكر الجديد وتعصب للإسلام 
وتحمس للدفاع عن مثله. كالجهاد والشهادة والتضحية في سبيل عقيدة التوحيد. 
وعناصر الإهان الأخرى التي جاء بها الإسلام وقبلها العرب. 

وفي العصور التالية» حصل تحول عظيم في ذهنية الشاعر العربيء وتغيرت 
نظرته إلى الحياة. وأصبح ولاؤه للأمة العربية التي حملت راية الإسلام إلى البشرية 
فانتقل من الفخر الذاتي والحماسي القبلي إلى روح وقيم الإسلام التي لا تتناقض مع 
مكارم الأخلاق العربية الأصيلة» ولكنها أفرغت من محتواها القبلي والفردي لتصبح 
مبادىء للأمة العربية جمعاء. 

ومن المؤكد أن العرب استمروا في خوض صراع ضد أعدائهم ابتداء بعصر 
التحرير والفتوح والعصور التي تلته محافظين على كرامتهم ووجودهم والرسالة 
الإنسانية التي حملوها إلى شعوب الأرض. 

وقد برع الشاعر العربي وأجاد في تناول عناصر البطولة في تلك المعارك فأحسن 
وصفها وحلق في إبرازها. ولا يمكن تجاهل ما أفرزته الحضارة العربية الإسلامية من 
أفكار ومثل جديدة صار الانتماء إليها والتعلق بها مبعث فخر واعتزاز تثير حماسة 
الشاعر وتهز عواطفه الملتهبة. 
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لقد استوعب الشاعر الأحوازي التجارب الشعرية السابقة لعصره فكان على 
صلة متينة بهذا الموروث الثقافي العريق» وعلى اطلاع عميق بالمكونات الأساسية لكل 
فن من الفنون الشعريةء التي بينها شعر الفخر والحماسة. ومما ساعده على إنضاج 
هذه الخميرة الثقافية بيئة الشاعر الأحوازي والتي كانت تعج بالحركة والنشاط 
الحضاريء واشتداد الصراع بين أهل الإقليم وأعدائهم في تلك الحقبة. 

لقد كان شعب الأحواز العربي يتطلع بتصميم وثقة نحو المستقبل لبناء مجده 
القومي الزاهر على فترة من الضياع والتأخر والاستعباد الاجنبيء فأقام كيانه وسط 
صراعات دولية خارجية» ونزاعات قبلية محليةء ثم توجه نحو البناء الحضاريء وقي غمرة 
هذه التوجهات الإنسانية السليمة نحو الازدهار والتطورء وف بداية القرن السادس 
عشر اطيلادي برزت قوتان سياسيتان كبيرتان على حدود الإقليم الشرقية والغربية وكل 
منهما تريد بسط نفوذها والاستيلاء على شعب وأرض الإقليم بالقوةء هاتان القوتان 
هما الدولة الصفوية الفارسية على حدود الإقليم الشرقية» والدولة العثمانية - التي 
بسطت نفوذها على العراق - على حدوده من الغرب. 

وقد اتخذ التدخل الأجنبي في شؤون الإقليم أشكلاً عديدةء يأتي في مقدمتها 
الغزو العسكريء والاستيلاء على الأراضي بالقوة أو اختلاق الفتن القبلية والطائفية» أو 
تغيير الأمراء والحكام» أو دفع الأتاوات. إن هذا الصراع بين أهل الأحواز والقوى 
الأجنبية خلف أثراً كبيراً في نفوس شعراء الإقليم. انعكس ذلك في نتاجاتهم الشعرية, 
فصوروا الحرب وأهوالها ومستلزماتها وثبات المقاتل العربي وحرصه على الاستبسال 
دفاعاً عن الشرف العربي والعزة القوميةء وكشف لنا الشاعر الأحوازي الحالة النفسية 
العالية التي يحملها الفارس العربي في سُوح الوغى بثباته وحسن استخدامه لسلاحه 
وترفعه عن الدنايا وتعامله مع الأسرى بالحسنىء وزهده بالغنائم» وشغفه بالمثل 
العربية السامية. 
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لقد افتخر الأحوازي بكل ما يصح الافتخار به من ال مآثر الرفيعة والخصال 
السامية التي وجدها من صميم تقاليد وقيم مجتمعه الذي عاش فيه. افتخر بنفسه 
وآبائه ومآثر قومه بالكرم والبذل والشجاعة والوفاء وإقراء الضيف والحلم والعقل 
والعفو عند المقدرة. وصيانة حق الجار- والعرض والأمانة والصلابة في الحق» وعراقة 
النسب وطهارة اممنبت» وحسن الخلق. 

وافتخر بالعلم والثقافة والتأليف واقتناء الكتب» وجودة الشعر والإنشاء وعبر 
في حماسته عن الشموخ العربي في أعز أيامه. وتغنى بالبطولات العربية على مر العصور 
والحقب» فأنتج شعراً يحمل معاني الصرامة والبأس والكبرياء والبسالة والبطش والعنف 
بألفاظ فخمة بليغةء ومعان عميقة» أو أسلوب رصين متماسك. 

جاء شعر اا والفخر الأحوازي قصائد خاصة بهذا الفنء أو أبياتاً متناثرة 
في شعر اط مديح أو الرثاء أو الغزل أو الشكوى. 

ومن أشهر الذين تفوقوا في هذا الفن الشاعر والأديب علي بن خلف ابن 
مطلب المشعشعي ملك الأحواز وقائد فرسانهاء الذي تولى حكم الدولة المشعشعية من 
عام 1088-1060ه(). 

وقد شغل شعر الحماسة معظم ديوانه» ومما قاله يفتخر بنفسه وقومه «اليّته 
التي تحدث فيها عن قوة عزمه وشدة تصميمه على بلوغ الأهداف» وابتدأها بمخاطبة 
الإبل» رمزاً للدلالة على جلده وصبره في تجشم الصعاب» فقد عود هذه الإبل على أطيب 
ا مراعي وأعذب المياه التي لمم يطأها أحد قبله. وكانت تمتنع عن تناول ما يصادفها من 
عشب أو ماء في أثناء المسير على الرغم من شدة احتياجها إليه حتى تبلغ قائدها إلى المحل 


(1)سلافة العصر 445» وأعيان الشيعة 238/41., وتاريخ المشعشعينء 133. 
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الذي يريده» وقد التصق على ظهورها رجاله الذين توسدوا القتب وقد أضرَّ بهم طول 
السفر يحسبهم الناظر سكارى فقال: 
وفيت لعيسى بالذي كنت واعد إذا أنا جشمت المطي الفدافدا 
إذا ما رحلت العيس تحسب أنني أروم لها شعب السماء مواردا 
جعلت لها عزمي عن الذل ذائداً ‏ يصد عن المرعى الحسيس وقائدا 
تحيد عن ال ماء النمير كأنهما ترى دونه من أسد خفان ذائدا 
وتعزب عن غض الخزامى وقد ترى ‏ عليها من الجوع لمبرّح شاهدا 
بي أصلها أن لا هر مرتع ولا مشرب ما مم تنلني المقاصدا 
أضرَّ بها طول الشُّرّى وبركبها ترى راكعاً منها ومنهم ساجدا 
تخالهم كالشرب من خمرة السرّى وقد جعلوا قتب المطيّ مساندا(') 


2 


ثم ينبري ليؤكد إرادته الصلبة فهو لا يبالي حتى لو بقي وحده في هذا الطريق, 
فحسبه من الخلان رمحه ولأمة حربه» فنعم الرفيق والمواسيء إذ كثير ما يتنصل 
الأصحاب حينما يرونه ينهج نحو العلى: 

وحسبي بها والأعوجي مساعداً إذالم أجد لي في الرفاق مساعدا 
أقنّب طرف لا أرى غير صاحب إذا سرت في نهج العلى شط حائدا 
إذا لم أجد في الأرض خلا مواخياً ‏ علوت فنادمت السها والفراقدا() 

ثم يبعث صرخة يدعو فيها قومه للالتفاف حوله للخروج بهم 

من المآسي التي يعانون منهاء فهو المؤهل للقيادة. ورث المجد عن آبائه 


(1)ديوان علي بن خلف» ورقة 6. 
(2)المصدر السابقء ورقة 6. 
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وأجداده الحيدريين وبني المهدي الذين م يرهبوا الكفاح أو هلوا الجلادء لأنهم أسود 
فرسان» أذلوا المعاند وهرموا المكابرء عبيرهم غبار الحرب» وزهورهم رؤوس الرماح: 


أما للمعالي من مغيث وذي العلى 
يعزعك العلياء أي خامل 
محلي الثريا والحضيض محلّه قضى 
متى ظنّ أن الحيدريين ترهب ال 
المههدي لا عدمتهم 
إذا شد منهم فارس هزم العدا 
يرون مثار النقع نشر عبيرهم 
ورنة بيض الهند عيدان أنسهم 
ولولا أب ساد الأنام بحمله 
لعاف احتساء الضيم مني ماجداً 


معين إذا ما قام كان معاضدا 
ويثني زماني للثيم الوسائدا 
المجد ذا أن أصبح الدهر ناقدا 
كفاح وتخثى في الهياج المجالدا 
ظهور السبايا(') قد أذلوا اممعاندا 
كذا الضأن لا تلقى من الأسد واحدا 
ولدن القنا حين الكفاح الخرائد 
وداعي الوغى الشادي إذا قام ناشدا 
وعادتنا لا يخلف الابن والدا 
أبى العيش إن م يضح للخلق سائدا 


وله يفخر بنفسه وثباته رغم مكائد الزمان: 


مازلت حرباً للزمان وأهله 
وإذا الفتى صحب المكارم والثنا 
فاشمخ بأنفك للثريّا رفعة 
أي المفاخر ما احتواها سؤددي 


ما زلت في طلب الكمال مشمراً 
عاد الزمان وأهله من ذا الورى 
ما في الثزيا خير من فوق الثرى 
لو رمت فخراً لم تجد لك مفخرا 
لو قستها بالشمس كانت أظهرا 


(1)كذا في الأصلء واعتقد أن كلمة (المطايا) تعطي معنى أفضل من كلمة (السبايا). 
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وبه افتخار سراقة والشنفرى 
قَسَّ بن ساعدة الخطيب وعنترا(”') 


وله يفخر بنسبه ومكانة أسرته بين الناس وفضلهم على الآخرين: 


ورثنا العلا من دوحة علويّة 
ميامين يستهدي الأنام بنورهم 
أجل بني الدنيا فكل مسوّدٍ 
وهذا أبي الأدنى الذي لو نظرته 


وترعد منه الأسد إن شد خيفة 


وله أيضاً يفتخر بأبيه: 
ومن كان مثل الموسويٌّ له أب 
أي خير من يدعى لدفع ملمَّةَ 
هو القاتل الأبطال في حومة الردى 
تحمل أعباء العشيرة قد غدوا 
يرى أحرم الأشياء حرمان سائل 


تفرع منها البأس والفضل والرفد 
بهم عرف المعروف والخير والرشد 
سيادته في أنه لهم عبد 
لرفعته انحاك عن ذي الورى زهد 
تظن به ورقاء أندلس تشدو 
كأن بها برداً ولیس بها برد() 


تسنّمَ ظهر الخطب سيراً إلى الحمد 
وجرد المذاي في وطيس الوغى تردي 
هو الباذل الأموال في السلم للوفد 
سواء لديه في الطريف وفي التلد 
وأن يلتقي طالب الرفد بالرَّدُ 
أشد على الأعداء من حجر صَلْد) 


(1)المصدر السابقء ورقة 10. 
(2)المصدر السابقء ورقة 16. 
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ومن شعراء الحماسة والفخرء شهاب الدين الموسويء الذي تفوق في وصف 
المعارك الحربية التي خاضها سلاطين زمانه ضد معارضيهم فوصفها وصفاً يرقى إلى 
وصف فحول الشعراء للمعارك كأبي تمام وأبي فراس والمتنبي. ومن ذلك قوله يصف 
وصول الملك علي بن خلف إلى كرسي الحكم والذي ناله بالكفاح والجهاد وم ممنحه له 
أحد» فربط مجده مجد آبائه وأجداده الملوك الذين تولوا حكم الدولة بشجاعتهم 
وحنكتهم: 
خطب المجد بالأملٍ العوالي ‏ ففزت بوصل أبكار المعالي 
وحاولت العلى فلذذت منها بشهد دونه لسع النبال 
وج زت إلى الثشا لجج المنايا فخضت اليم في طلب للآلي 
وقارعت الخطوب السود حتى أرضت جوامح النوّب العضال 
وأرعشت القناحتى ضلا نفخت بهن أرواح الصَلال”') 
ثم يتناول فروسيته وجدارته في القتال» وقدرته على التصرف بالسلاح فبلغ 
المجد وهو م يزل شابا: 
حويت المجد أجمعه صبيًا تحن هوّى إلى الحرب السّجال 
فكم أقرحت أكباة الأعادى وكم أرمدت أجفان النصال 
وكم صبحت بالغارات حا فأصبح ميت الإطلال بالي 
وأمسى وال ديار معط لات من الفتيان والبيض الحوالي() 


(1) ديوان شهاب الدين اموسوي, ص148. 
(2)المصدر السابق. ص 148. 
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وبعد ذلك يعدد مواقعه وانتصاراته, والقبائل التي انتصر عليها وفرق جمعها: 
وكم بالحويزة يوم حرب 2 تشيبٌُ لهوله لِمَمْ الأيالي 
ويوم مثل يوم الحشر فيه تميد الراسياث من الجبال 
بهالأعلام كالآرام تسري فتشتبه الرعان() مع الرعال() 
مهول فيه نار الحقد تغلي مراجلها بأفشدة الرجال 
ولاذوا بالحصون فما استفادوا نجاة بالجدار ولا الجدال() 

وله أيضاً يصف إحدى الوقائع الحربية التي خاضها جيش أفرسياب أمير 

البصرة» تناول فيها حالة الحرب بالعدة والعدد وهيبة الجيش التي أرعبت الأسود 
وأقلقت الصناديد منها: 
يوم به أعين الأعدء باكيةٌ والسيف يبسمُ مخضوباً بعرّته 
والحتف يترع كاسات النجيع به والرمح يهترٌ نشواناً بخمرته 
والذئب أصبح مسروراً ومبتهجاً وللَّيثْ يندب مفجوعاً بإخوته 
جيش إذا سار يكسو الجو عثيره”)) فتعثر الشمس ف أذيال هبوته() 
دروعه الحزم من تسديد سَيّده وبيض راياته آراء حكمته 


ترى به كل مقداد بكل وَعَىَ ‏ يرى حصو الأماني في منيته 


(1)الرعان - الجبال العالية. 

(2)الرعال = النعام جمع رعلة. والقطيعة من الخيل كالرعيل أو مقدمتها (القاموس) رعل. 
(3)ديوان شهاب الدين.ء ص 149. 

(4)العثير- الغبار. 

(5)الهبوة = الغبرة. 
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شهم إذا ما غدير الدرع جلله منه توهمت ثعباناً بحیلته(') 
ثم يصور لنا بعض المواقف وتأثيرها على الأعداء حواراً مع الخارجين من قبائل 
بني خالد فيشبههم ببني إسرائيل الذين خانوا موسى باتخاذهم العجل إلها: 
سل الهفوف عن الأعراب كم تركوا ‏ منالكنوز وجنات ببقعته 
وسائل الجيش عنهم كم بهم نسغت عواصف النصر طوقاً عند سطوته 
يضيق رحب الفضا في عين هاربهم خوفاً وأضيق منها درع حيلته 
ياخالديون خنتم عهد سيدكم هلا وفيتم وخفتم بأس صولته 
عارضتموه بسحر من تخيّلكم فکان موسى ويحيى مثل حيّته 
أضلكم عن هداكم سامريّكم حتى اتخذتم إلهاً عجل ضلته() 
ويبالغ الشاعر نفسه فيشبه فتح حصن عمورية. والأمير حسين أفراسياب 
بالمعتصم العباسي» فيقول: 
إن كان من فتح عمورية بقيت ذرية من بنيه أو عشيرته 
فإن فتحك هذا فذ توأمه وأن نصرك هذا صنو نخلته 
لو كان يدري له في القبر معتصم لقام حًا وعادت روح غيرته() 


وله أيضاً يفتخر بقومه الذين ديدنهم عمل الخير باليد واللسانء 


(1)ديوان شهاب الدین» ص 202. 
(2)المصدر السابق» ص 203. 
(3)المصدر السابق» 303. 
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وسطوتهم تعلو على الفرسان الشجعان» ولا يحول بينهم وبين غاياتهم شيء مهما عظم: 
وأفي من القوم الذين بنانهم وألستهم للسائلين تفيد 
نسود الأسود الضاريات وأن غدا لناالظبيات الكابسات تسود 
وتضرعنا بيض الظبا وهي أعين ونحطمها بالهام وهي حديد() 
وقال الشاعر عبد علي بن رحمة الحويزي يفتخر بنفسه: 
شهودي على أي لأذن العلى قرط لباس التقى والعلم والشعر والخطّ 
فإن قبلت مني الشهادة أثبتت مردي وإلاً فالصوارم والخط 
حويت ملاك المجد من قبل أن يرى 22 لسك عذاري في صفا عارضي خط() 
ومن شعر الحماسة ما قاله فتح الله بن علوان الكعبي في قوة الإرادة يرد 
عذاله» ويبين أن سبب نحوله وشدة حزنه» وكل ما حصل له من ألم م يكن نتيجة حب 
عميق أو لهو فارغ, لكنه من معضلات الحياة التي تقف عقبة في طريق روحه 
الطموحة التي تعودت الكبرياء وا مجد بين قوم أعزاءء. والروح الطموحة لا تستسلم 
للركود والاستقرار حتى تبلغ الهدف أو تموت دونه: 
دعاني أطيل البَثّ قد عظم الأمرّ ألا واتركا لومي فقد ضري الصبرٌ 
أم تريا جسمي تبدى نحوله وخالطه مما أقاسي جوّى, ضر 
أرى نفثة المصدور ما بين أضلعي حواها لغام البثْ فانجرح الصدرٌ 
ولا حزن غيلان وقيس وعروة عرني ولا ما قد أصيبَ به بشرٌ 


(1)المصدر السابقء 197. 
(2)سلافة العص 553. 
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ولكن أفكاري تصاعد تارة 
5 روم ولا كفران لله إنهيا 
وتضمر عزمات المعالي وكلّما 


فيبدو لها ليس ينفعها الفكر 
عزيزة أقوام لها النهي والأمرٌ 
تصوره الآراء متممها الدهر() 


ومن شعر الحماسة الذي ينضح معاني الأنفة والكبرياءء ويجسم صور البطولة 
ع ا ل ل لي ل ال ل 


فوارس من عليا قريش تسنّموا 
أتوا في العلا ما ليس يدري فأغربت 
أسود لها الأسد الضراغم مطعمٌ 
ترى الطير في آثارهم طالب القرى 
تراع الوغى منهم بكلّ شمردل() 
بكلّ فتّى للطعن في حر وجهه 


وله يفتخر بنسبهم وطهارة شجرتهم: 
في البيت من هاشم العلياء نسبتهم 


(1)زاد امسافر 6. 

(2)السمهري - الرمح الصلب. 

(3)ديوان هاشم الكعبي» ص 4. 

(4) شمردل = الفتى السريج» الحسن الخلق. 
(5)المرعبل = ال ممزقء رعبل = مزق. 
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من المجد صعباً ظهره ليس يركبٌ 
معاني الثنا في مجدهم حيث أغربوا 
وما سفك البيض الصوارم مشربُ 
متى ضمهم في حومة الطعن موكبٌ 
ندهاه فيها سمهريٰ()ومقضبُ 
مراحٌ وللضرب المرعبل( )ملعب( 


والنعت من أحمد ال مبعوث للاسم 


قوم إذا فخر الأقوام كان لهم أنف الصفا وأعالي البيت والحرم 
شم المراعف ولأجون مزدحم ال هيجاء بالنفس فراجون للغمم 
أهل الحفيظة لا يلقى جوارهم يشقى به الجار حفاظون للذمم 
أبياتهم حرم للنازلين بها تؤوى المخوف ولا يخشى من العدم 
عف المازر لا عيب يدنسهم ولايخاف عليهم زلة القدم 
تلقى جفونهم تغضي حا وترى أسماعهم عن هجين القول في صمم(') 
إن ما ذكرناه من نماذج شعرية حماسية تشير إلى بروز الجانب الذاق» 
وطغيان النزعة القبلية لدى هؤلاء الشعراء فقد افتخروا بأنفسهم وأسرهم وقبائلهم 
وحكامهم وجيوشهم» وكأنهم م يذهبوا أكثر من ذلك... إن هذه المسحة الذاتية في 
واقع الحال لا تغطي إلا قسماً من شعر الحماسة لهذا الإقليم في العصر المبحوث عنه 
فهناك شعر حماسي ينبض بالحس العربي ويترنم بالأمجاد القومية ويتناول معضلات 
العرب» ويدعوهم للوحدة والانتفاض على القوى الأجنبيةء ويذكرهم بمفاخرهم 
وبطولاتهم وفضلهم على الأمم الأخرى: إن مسوغات ظهور هذا اللون من الشعر 
الحماسي القومي أصبحت معروفة» ويقع في مقدمتها تعرض حياة العرب للامتهان 
والضياع» وتصارع القوى الاستعمارية وتنافسها على احتلال وطنهم» فقد أتيح لأهل 
الأحواز أن يؤسسوا حكماً عربيًًا مستقلاً لكنهم لم يسلموا من العدوان الأجنبي» 
واستجابة لهذا الواقع المؤْمم الذي عانى منه الشعب العربيء وقف شعراء الأحواز 
ينفثون شعراً قوميًًا ملتهباً يثير العواطف» ويؤجج الأحاسيس» يدعو إلى ثورة قومية 
عارمة لصد العدوان» والحفاظ على السيادة العربيةء وكان الشاعر علي بن خلف في 


(1)ديوان هاشم الكعبي» 109. 


171 


مقدمة هؤلاء الشعراء يتدفق حماسة وثورةء ويتأمم لحالة الركود والخدر التي بدت على 
أهل الإقليم» وكأنهم نسوا أمجادهم العريقة» وبطولاتهم الفذة فكان بين الفينة والفينة 
يطلق صرخة مدوية يدونها شعراً لبعث الهمم وتحريك المشاعر للوقوف بوجه الغزو 
الأجنبي. 
هذه الثورة التي يتصورها الشاعر علي بن خلف في بائيته. رجالها فرسان 

أشاوسء تحملهم خيول مجربة» وأسلحتهم سيوف مواضء يتقدمهم قائد مغوار مهاب» 
لا يكل ولا ينكل كأنه أسد مستفرس محنّك حليم غير متغطرس» ذو أنفة وإباء يترفع 
عن كل رديء. ليس له طمع في مال أو دنياء وإن هدفه الرئيس هو إماطة الهوان عن 
الأمةء فقال: 

أما آن جريٌ السّابحات السلاهب أماآن سل الباترات القواضب 

ألا ماجد يهتز للمجد هزة فيجمع فيها شاردات المناقب 

قلي رقاد العين في طلب العلا كثير دؤوب العيس جم المطالب 

إذا ما تمطّى بالحمائل خلته هرَّيْرًا له الأسياف أمضى مخالب 

شديد حصاة الحلم لاذو سفاهة ولا مزده جهلاً بأسنا المكاسب 

بهأنف عن كل شيءيشينه يرى الكفر أن يدنو دنيء المعايب 

بغيض إليه المال مغرّى ببذنله غدامله وققًا على كل طالب 

بميط جلابيب الهون بفتية ناهم إلى العليا لوي بن غالب() 

رجاله من أعظم الرجال نماهم النسب الرفيع والأصالة العربية غايتهم العليا 

الحفاظ على الشرف العريي بالكفاح» مغاوير ينالون مجدهم بسلاحهم غير مخاتلين ولا 
مترددينء نيرانهم تسرج لتنير الليل الدامس ليهتدي بها السارون والضيوف: 


(1)ديوان علي بن خلف» ورقة 17. 
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اا اف قور كيه 
غنوا بالعلى من أن هنوا بأصلهم 
مغاوير نالوا مجدهم بسيوفهم 
فنيرانهم والأيل مرخ ستوره 


أعارب أصل فوق خيل أعارب 
وجهد غبي القوم عد المناسب 
وما رغبوا إلا بيذل الرغائب 
ترحب بالسارين من كل جانب() 


ثم يعرج على نفسه فيتحدث عن شجاعته وطموحه. وحبه للكفاح ومقته 
للحياة الناعمة الوادعة في ظل الذل والهونء والتي لا تنسجم مع خطه النضالي 
التحرريء لبناء مجتمع حر كريم» وتحرير أرض الحويزة والكرختين وغيرها من مرابع 


الوطن العزيز على نفسه الذي تشده له ذكريات غالية: 


لقد طال شكوى أينقي من إقامتي 
ها اذل إلا جالجلوس على الأذى 
ولطم وجوه الأرض إن ضاق ذرعها 
إذا أعوزتني في المشارق رفعة 
ولي نفس حر يصغر الدهر عندها 
وإن أله أدنى مقاملماحجد 
أفارق من أهوى وما ذاك عن قلا 
ولولا العلى ما كنت أجفو أحبتي 
يحي إلى أرض الحويزة نازح 
إذا ما ذكرنا الكرختين وأهلها 


إلى كم تش كني إليّ ركائبي 
وما الع إلا باقتعاد الغوارب() 
بأيدي المطايا والدراع السباسب 
تنقلت عنها راغبا بالمغغارب 
وتحسب طامي البحر بعض ال مذانب 
يؤمل من دنياه أعلى المراتب 
وأجفو لأجل الع أدنى أقاربي 
وم بد للخلآن تعبيسٌ قاطب 
يؤمل من دنياه أوبة غائب 
عرفت هوانا من صهيل السلاهب() 


(1)المصدر السابقء ورقة 18. 


(2)الغوارب = جمع غارب ما بين السنام والعنق. 
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والشاعر علي بن خلف بروحه التوّاقة إلى التحرر والطموحة إلى الاستبسال 
يتناول في قصيدة أخرى طبيعة نضاله. وخصائص رجاله. وشغفه بالسجايا الثورية 


وإقدام قومه في ساحات الوغى» وتأصلهم بالشجاعة في كل أرض عربية حيث يقول: 


فما عذر عيني إن دنت من رباضها 
وإني ليشفيني النسيم إذا سرى 
على أن بي شوقاً إلى المجد لو غدا 
فأحيي الليالي بالهموم وإنفما 
وإني من القوم الذين إذا دعا 
تعيض قرت الها اسو 
إذا ذكر التطعان مالت رماحها 
إذا نازالت أقرب عدها سيوفها 
وأن نطقت أعيا المصاقع نطقها 
لقد أحرز المعروف والفضل والتقى 
إذا افتخرت زان النجار() افتخارها 


وم يغن عن وكف الغوادي همولها 
وجاز على تلك الرياض بليلها 
بأم فيصل ما شجاها فصيلها 
يطول على قدر الهموم طويلها 
بهم طالب العلياء ثار رعيلها 
وتهدر إن قالوا تَزال فحولها 
وإن جالت الفرسان حَنََثْ خيولها 
وأن نزلت نال النوال نزيلها 
وخط على وجه الزمان مقولها 
وبذل اللُهى شُّبَانها وكهولها 
إذا"اكسيف :زان لاصولا 


الملاحظ أن الشاعر يطرح هذه الأفكار الحماسية في إطار قومي شامل وليس في 
نطاق عائلي ضيقء ولسان حاله يقول: إن أناساً تلك بطولاتهم بلغوا الذرى في مجدهم 
لا بد أن ينهضوا ويؤسسوا حضارتهم من جديد. 


(1) النجار = الأخلاق. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 129. 
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وفي هذا الإطار القومي تجد الشاعر نفسه يفتخر بالمآثر العربية الأصيلة 
والخلق العربي الكريم» وكأنه استلهم ما جاء بلامية السموأل بن عادياء فقال: 
فإنا أناس إن دعينا لحادث ترى الشهب تهوى في دجى النقع رجما 
ونطعم من يبغي قرانا لحومنا إذالم نجد للضيف في المحل مطعما 
ونحلم مام يعقب الحلم ذلة ومالخُرٌ إلا أن يغيض ويحلما 
ونغضي عن الجارات صوتاً وعفة وماللمرء إلا أن يعفٌ ويكرما 
ويشركنا في امال من كان جارنا ‏ يرى حقهفي ذاك إرثاً مقئمّما 
تحامى الرزايا داخلاً في ذمامنا تظنن أداه النائيات محيّما 
فلو أن بدر الأفق لاذ بكهفنا الماناله نقص وفينا تذمما 
وم نتحمل مِنَّةَ منمُسََوَّدٍ وم نمض إلا خالق الخلق منعما 
شأونا الشُهَّى في مجدنا ونجارنا فلم نرض جديًا(') في السَّمُوٌ) مرزما() 
إن شواهد الفخر القومي كثيرة في شعر عاي بن خلف وغيره من شعراء 
الإقليم فالشاعر شهاب الدين الموسوي ينبض شعره الحماسي بالروح القومية والأمجاد 
والبطولات التاريخية؛ يُجَسّم صُوَرَ الفروسية» ويتفاعل مع أحداث الحرب» وقد 
تعود أن يزين مناظر الوغى المرعبة بألفاظ النسيب العذبة ليزيد في روعة الموقف. 
ويهز مشاعر السامع» ومن قصيدة له وقف فيها منذهلاً أمام إقدام الفرسان 
العرب الذين لا يلقون سلاحهم حتى يرتوي بدم الأعداء. يواجهون الشدائد العظام 


(1)جدي = من النجوم الدائرة مع بينات نعش. 
(2)مرزم - نجم مع الشعرى. 
(3)ديوان علي بن خلف» ورقة 113. 
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بقلوب صابرة لبسوا عليها الدروع» ووجوه باسمة لا يعرفون الاضطراب أو الوجل دفاعاً 
عن كرامة وشرف أمتهم فقدموا كل عزيز ونفيس وهو أمر غير مستغرب لمن يعرفهم, 
لأنهم عرب عنوان الشموخ الخالد والرفعة الإباءء فيقول: 


غرٌإذا انكشفت عنهم ترائكهم 
تطلْبُ الدُرٌ معنى من مباسمهم 
سيوفهم في مضاها مثل أعينهم 
قاموا لديها وباتوا حولها حرساً 
عرزت لديهم فحازت كل ما ملكوا 
قد صيّروا بالدم المخطوب سنتهم 
لحاظهم هندويات ذوائبهم 
لم يحسنوا الخط إن راموا مكاتبة 
سلوا البروق من الأجفان وابتسموا 
إذا المنية عن أنيابها كشرت 


تَرْضَى الصَّوارمٌ عنهم كلّما غضبوا 
تحت الدُّجُنَّة من أقمارها حسبوا 
فأدرك النظم لما فاته الشنب 
سوة الجفون ولكن فاتها الدب 
إذا أحسّوا بطيفٍ طارقٍ وثبوا 
حتى لها النوم من أجفانهم وهبوا 
خذ المهاة وكف الليث يختضب 
زنجِيّةٌ اللَّوْنٍ إلأأأنهم عرب 
فوق الصدور بأطراف القنا كتبوا 
عنها وحادوا فقلنا إنهم سحب 
عَضُوا عليها بذيل النقع وانتقبوا() 


وكان لشغف الشاعر شهاب الدين الموسوي في عظمة أمته وانغماسه بممآثرها 
جعله يشمخ بفخره» ويأق بكل ما هو رفيع وسام من سجايا أمته العربيةء فيدافع عن 
عزها وكيانها ومن ذلك قوله: 
وبمهجتي العرب الألى لولاهم ف تعرب الأجفان سرًا معجما 
عرب إذا ما البرق ضاحك بينهم خجلاً بأذيال السحاب تلثما 


(1)ديوان شهاب الدين الموسويء 115-114. 
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غر تغانوا بالقدود عن القنا وكفاهم حور العيون الاسهما 
لبست أسودهم الحديد مسرّداً ‏ وظباؤهم وشيّ الحرير مُسَّهّما 
من كل ضرغام بظهر نعامة للطعن مسك في الأنامل أرقما(') 
ومن قصيدة له يعدد مناقب قومه البطوليةء ويفتخر فيها با مجد العريء ويبين 
مظاهر شجاعة الفرسان واستبسالهم للدفاع عن شرف أمتهم: 
أفديهم من سراة في جواش نهم وفي البراقع منهم تلتظي شعل 
فرسان طعن وضرب غير أنهم أمضى سلاحهم القامات والمقل 
شوس على الشوس بالبيض الرقاق سطوا وبالجفون على أهل الهوى حملوا 
في غمد كل هِرَّبْرٍ من صَراغمهم وعين كل مهاة كامن أجل 
يروق في أسدهم نظم القريض وفي ١‏ غزلانهم يحسن التشبيب والغزل 
مسي القلوب ضيوفاً في منازلهم ولالهن سوى نيرانهم نزل 
هم الأكارم إلا آمهم عرب عند الكرائم منهم يحسن البخل() 
نستخلص مما سلف أن شعراء الأحواز افتخروا بالنسب والعشيرة والقيم 
القبلية كالشجاعة والكرم والوفاء وا مروءة. وكذلك القيم الحضاريةء كالعلم والدين 
والأدب وجودة الحديث والعدل وحسن الملبس والمأكل وغيرهاء وافتخروا بالانتساب إلى 
العرب ومجد العروبة وتاريخها الناصع بالبطولات» وجدارة العربي بالفروسية والقتال 
واستخدامه للسلاحء ودفاعه ال مستميت عن الشرف والعرض وامال والوطن والكرامة. 


(1)المصدر السابق» 127. 
(2)ديوان شهاب الدين اموسوي» 5. 
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الرثاء: 

فن أصيل في أدبنا العري» ذكرت له تعاريف عديدة من أهمها: هو بكاء 
الميت وتعداد حسناته بالشعر أو النثر(). 

واقتران اسم الرثاء بألفاظ الندب» والتأبين» والنعي» والعزاء التي تعطي معنى 
الرثاء أو جزءاً من معناه» ومهما كانت درجة استيعابها لهذه المعانيء فإنها «كلها تقال 
في ظروف الحزن والبكاء عند فقدان أي شخص عزيز يبكيه الراڻي ويعدد حسناته كما 
يرثي لنفسه لكونه فقد إنساناً له هذه الأخلاق والفضائل النفسية الرائعة»(). 

وللأستاذ شوقي ضيف رأي في هذا الموضوع» فهو يرى أن لشعر الرثاء ألواناً 
ثلاثة هي: الندب والتأبين والعزاءء أما الندب فبكاء الأهل والأقارب حين يعصف بهم 
الموت... والشاعر لا يندب نفسه وأهله فحسب» بل يندب أيضاً من ينزل منه منزلة 
النفس والأهل ممن يحبهم ويؤثرهم» ومراي الشيعة من خير الأمثلة التي تصور ذلك. 

والتأبين: هو أدنى إلى الثناء منه إلى الحزن الخالص. 

والعزاء: مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين» إذ نرى الشاعر ينفذ من حادثة ا موت 
الفردية التي هو بصددها إلى التفكير في حقيقة ال موت والحياةء وقد ينتهي به هذا إلى 
معان فلسفيّة عميقة(). 

ورثاء الأحوازيين في واقع الحال لا يخرج عن مضامين هذه الألوان والمعاني. وفي 
أثناء بحثي عن هذا الفن وجدته ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما: 


(1)الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلاء 20. 
(2)المصدر السابقء 29. 
(3)الرثاء 5. 
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1 -رثاء أهل البيت: 
وهو ليس بالشيء الجديد في شعر الرثاءء فقد بكى الشعراء الإمام عليًّا _عليه 
السلام وأولاده. وتفجعوا عليهم» صوروا استشهادهم وأشادوا بمكانتهم الدينية 
والدنيوية. وفضلهم في الدين والعلم والفروسية... إلخ. 
ويأق الشاعران أبو الأسود الدؤلي والكميت بن زيد الأسدي في مقدمة شعراء 
هذا الغرض في العصر الأمويء أما في العصر العباسي» فقد برز فيه السيد الحميري 
ودعبل الخزاعي والشريف الرضيء وعشرات من الشعراء استهواهم حب آل الرسول في 
مختلف الأقاليم وعلى مرّ العصور. 
أكثر مراثي أهل البيت كانت تصطبغ بالصبغة السياسيةء وتنطوي على أمور 
عقائدية تعتمد على الحجاج وال مناقشة والاستفهام لإبراز حقهم ومكانتهم. 
وكانت مشاركة شعراء الأحواز في رثاء أهل البيت كبيرة إذا قلَّما نجد شاعراً 
منهم ليس له رثاء فيهم» فقد بهرهم استبسال الحسين وأصحابه وما جَسَّدوه من قيم 
البطولة والإباء والإصرار على الحق والاستشهاد في سبيله دون خضوع أو مساومة 
وصوروا تلك المواقف السامية لهؤلاء الفرسان» ومن ذلك قصيدة شهاب الدين الموسوي 
التي استهلّها بذكر شهر محرم الذي استشهد في اليوم العاشر منه الحسين وأصحابه 
فكانت ثماره الآلام والأحزان وجفاء المضاجع لهول الكارثة التي بكت لها السماء دماً 
عبيطاً وانهدم لها ركن الإسلام ولبست عليها مكة أثواب الحداد. ونشج لها الحرم 
الشريف والجمرات» وتكدر عليها الحطيم والصفا والمشاعر, إنه المصاب الجللء ذلك هو 
استشهاد الحسين: 
هَل المحرم فاستهلٌ مكب وانثر به ذُرَرَ الدموع على التّرى 
وانظز بغرّته الهلالٌ إذا انعلى مستجعاً متفجعاً متفكرا 
واقطف ثمار الحزن من عرجونه وأنحر بخنجره بمقلتك الكَرَّى 
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لله أي مصيبة نزانت به 
خَطْبٌ وهَى الإسلام عند وقوعه 
أو ما ترى الحرم الشريف تكاد من 
وأبا قُبِيسٍ في حشاه تصاعدت 
علم الحطيم به فحطّمه الأسى 
واستشعرت منه المشاعر بالبلا 
فل الحسينُ فيا لها من نكبة 


بكت السّماء لها نجيعاً أحمرا 
لبسث عليه حدادها 1 القُرَى 
زفراته الجمراتٌ أن تتسعّرا 
قبسات وجد حرها يصلي جرا 
ودرى الصَفا مصابه فتكدّرا 
وعفا محمّرها جوّى وتحسرا 
أضحى لها الإسلام منهدم الذَُرَار) 


بعد ذلك ينقل انطباعاته وأحاسيسه باللّوعة والأسى» وهو يتخيل أجساد 
الشهداء حولها النساء صارخات مستغيثات» فيبدي توجعه الشديد لذبيح مهاب بقي 
ملقى عارياً ثلاثة أيام غير موارّىء ذلك هو الحسين: 


وراحمتاه لصارخات حوله 
مازال بالرمح الطويل مدافعاً 
ويصونها صون الكريم لعرضه 
لهفي علي ذاك الذبيح من القفا 
ملفّى على وجه التراب تظنّه 
لهفي على العاري السليب ثيابه 
لهفي على الهاوي الصريع كأنه 


(1)ديوان شهاب الدين اموسوي» 214-3. 
(2) المصدر نفسه» ص 214. 
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وتصبري مني عاي تعذرا 
تبكي له ولوجهها لن تسترا 
عنها ويكفلها بأبيضٌ أبترا 
حتى له الأجل المتاح تقدرا 
ظلمًا وظلٌَ ثلاثة كن يُفُبَرا 
داود في المحراب حين تسورا 
فكأنه ذو النون ينبذ بالعرا 
قمرّهَوَى من أؤجه فتكورا 
لو أنها اتصلت لكانت أَنْخُرا( 


وللشاعر علي بن خلف مراث كثيرة في أهل البيت. وخصوصاً الإمام الحسين 
_عليه السلام ومن ذلك قصيدته التي بدأها منوهاً بفضائل آل الرسول الذين تألّق 
نجمهم» وم تحجب إشراقة شمسهم أو يضمحل مدرار مزنهم: 
يانجوماً لم ترض أفق السماء كيف أضحت لقى على البوغاء() 
وشموساً لم تنبععث لغروب 2 وكساها الكسوف في كربلاء 
وسحابا يعمر ناتلها الدنيا ٠‏ إذاظن واكف الأنواء 
ثم يندب الحسين أصحابهء ويتحسر للطريقة التي عوملت بها نساؤه وأطفاله 
ومسير عياله سبايا حرب» وما رافق ذلك من مناظر مؤطة: 
لا ولا كالحسين حين يرمى في كربلاء بالمصيبة الشنعاء 
ذبحوه ذبح الأضاحي ومثل الذبح قتل الأصحاب والأبناء 
ثم م يكفهم إلى أن أحاطوا بخباالمصطفى لسلب النساء 
فبنفسي ملطومة تندب المقتول ياثاوياً على الرمضاء 
ياتمالي ياعصمتي من زماني ‏ إن دها ياخليفة الآباء 
من لثكلاء قد أبيح حماها وأصيبت بأسهم البغضاء() 
ولعلي بن خلف قصيدة أخرى يندب فيها صرعى الطف, ويبكي الحسينء منها: 
ياخلينلي وأين مني خليلي ساعد الصب بالبكا والعويل 


(1)البوغاء: التربة الرخوة. القاموس المحيط (بوغ). 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 103. 
(3)ديوان علي بن خلف» ورقة 103. 
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مابكاني على رسوم تعفت بين سقط اللوى وبين الدخول 
بل بكائي على الأألىء صرعوا بالطف خير الأنام آل الرسول 
أهل بيت النبي خزان وحي الله أهل القرآن والتنزيل 
بين ملقى على التراب صريع ‏ وسليب مصفد بالكبول 
ليس صبري الجميل في يوم عاشورا إذااماذك بتتهم بجميل 
وقليل هلاك نفس ولولاهم الماكان هلكها بقليل() 
ثم يعقب على نتجية هذه التضحية وما أعده الله لهؤلاء الفدائيين من مقام 
رفيع في مقعد صدق عند مليك مقتد, إذ سرعان ما ينقل هؤلاء الصرعى إلى جنة الخلد 
التي أعدها الله لعباده الصالحين: 
بين ذل القتبل والعىزمنهم قد ماخر عن سروج الخيول 
فينالون رفعة القدرفي طوبى ‏ فطوبن لهم وخير نزول 
يا شموساً كانوا هدة البرايا كيف خصت في كربلا بافول 
ما كفاهم قتل الرجال إلى أن سلبوا الحجل من ذوات الحجول 
كاديقضي علي مهما تذكرت مصاب الشهيد فرط غليل() 
بعد ذلك يجري موازنة بين القاتل والمقتول. ويعدد كرامات الحسين وما أحدثه 
قتله من أثر شيء وجرح عميق لا يندمل: 
ذا يزيد اللعين هذا الحسين الطهر فأعجب من قاتل وقتيل 
نور عين الرسول إنسان عين المرتضي عزة وقلت البتول 


(1)المصدر السابقء. ورقة 115 116. 
(2)ديوان على بن خلف» ورقة 116. 
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من تهاوت له الكواكب حزناً ‏ وبكته السماء بدمع همول 
ياقتياً بقتله ضحك الشرك وآب الهدى بطرف كليل 
وتسامى الضلال بعد انخفاض وعلاالقدر منه بعد خمول 
قتلوه مع عملهم أنه خامس أهل الكساء في التبجيل() 
وله أيضاً يندب الحسين ويعدد مآثره: 
أفنؤز عن جات الفسحين. .وش أعظهننه الزكبة 
وألثم ثره فلثعهمه ينف يالمآكثم والبليه 
إنارزتابلحسين وأن مصرع "«هالرزيه 
يامصرعاً بكت السماء له وضعض عت البنيه 
وأهق زع سش الله وأهتزت له السبع العليه(”) 
وكان الشاعر هاشم بن حردان الكعبي من المبرزين في فن الرثاءء وأكثر رثائه في 
أهل البيت وخاصة شهداء واقعة الطف. فقد أبدع في وصف هذه الواقعة. وصور 
بمنتهى البراعة مصرع الحسين وأصحابه» واستبسالهم وتسابقهم على التضحية والفداء 
في ساحة الشرف. ومن قصيدة له في هذا اممعنى تفجع فيها للشهداء وأشاد ببطولتهم 
ومروءتهم وآبائهم: فقال: 
هنا الربع لا بين الدخول فحومل فعطفا علينا يا ابنة القوم وانزلي 


صحبتك فاستصحبك عذلك جاهلاً ‏ كأني لم أص حبك إلا لتعذلي 


(1)ديوان علي بن خلف» ورقة 116. 
(2)المصدر السابق» ورقة 142. 
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دعيني وأشجاني أكابد حملها 
وكيف أدخار الدمع عن خير منزل 
من البيض بسامون في كل معرك 
بنو الوحي يتلى والمناقب تجتلي 
لهم كل مجد شامل كل رفعة 
بنو المصطفى الهادي وحسبك نسبة 
ثم يطل على جو المعركة فيصفها وكأنه عاش ساعاتها واشترك في أهوالهاء 
فيستعرض المواقف المشرفة والبطولية للحسين وأصحابه وحركة الخيلء واختلاف 
السيوف والأسنة: 


فإن الذي بي فوق رضوى ويذبل 
تضمن من خير الورى خير نزل 
من البيض مشغول الفراغين ممتلي 
وغر ال مساعي أولاً بعد أول 
لهم كل حمد شاغل كل محفل 
تفرع عن أسمى نبي ومرسل() 


غداة التقى الجمعان في طف كربلاء 
وقد سادت الآفاق بالنقع والوغى 
وقد زعزت ريح الجلاد فهيجت 
وقامت رجال الله من دون آله 
بكل خفيف الحاذ من فوق سابق 
فكم مارق بالرمح ثغرة مارق 
فطارت فراخ الهام إذ أطلقت بها 
وبان لهم سر هناك فعجلوا 
فناموا على الرمضاء بين معفر 
وظل أخو الهيجاء يحمل شكة 


(1)ديوان هاشم الكعبي» 20. 


وما كربلا عن يوم بدر معزل 
فلم تر إلا جحفلاً تحت قسطل 
ركام سحاب بالمنية مسبل 
نشب لظى الحرب العوان وتصطلي 
تخال به الفتخاء من تحت أجدل 
وكم فاصل بالسيف هامة فيصل 
أكفهم عقبان بيض وأنصل 
سرى البين نحو المنزل المتأهل 
بها الوجه أو دامي الجبين مرمل 
على سابح موج المنية هيكل 


أخو همم يأتي بكل عجيبة تروق لعين الناظر المتأمل 
مض الماجد الضرغام والواحد الذي تحمل من كل العلا كل مثقل 
ربيع اليتامى المعتفين وكافل الأيامي وأمن الخائف المتوجل 
أقول لركب كالقسي تفوقوا ذرى مثلها من كل وجناء عيهل(') 
قفوا بي إذا بان الطفوف وأعرضت مخايل ذاك العارض المتجلجل”) 
لشاو علي الرمضاء لم يلق مشفقاً على الترب عار بالنجع مسربل() 
وله أيضاً يندب الحسين ويتأم لمصابه. بعد أن تحول إلى جسد ملقى على 
الرمضاء مقطع الأوصال بين الضواري والطيور: 
أهاج حشاك للشادي الطروب2 قرير العين في الغصن الرطيب 
فكم للقلب من وجد وحزن وكم للطرف من دمع سكوب 
ونفس حشوا أحشاها هموم2 يشيب لها الفتى قبل المشيب 
تريد منالليالي طيب عيش وهل بعد الطفوف رجاء طيب 
سقى الله الطفوف وأن تناءت سجال السحب منزعة الذنوب 
فكم لي عندها من فرط وجد ‏ وحرجوى لأحشائي مذيب 
أسلوان لقلبي وابن طه عل الرمضاء ذو خد تريب 
معرى في الهجيرة لا يوارى ‏ مخلى عن قريب أو حبيب 
عديم النصر إلأمن قليل من الأنصار والرحم القريب 
تفانوا دونه والرمح عاط بناظره إلى شر القلوب 


(1)العهيل: الناقة السريعة. 
(2)المتجلجل: الشديد. 
(3)ديوان هاشم الكعبي» 22-1 24 25. 
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يرون الموت أحلا من حبيب أباح الوصل خلوا من رقيب 
عليها الطير تهتف بالنعيب 
فتلك جسومهم في الترب صرعى2 عليها الطير تهتف بالنصيب 
أي الضيم حامل كل ثقل عن العلياء كشاف الكروب 
أبو الأشبال في يوم التصادي أبوالأيتام في اليوم السغوب() 
وقال في رثاء الإمام علي _عليه السلام: 
فديت قتيلاً من حسام ابن ملجم بنفسي وما أهوى وما ملكت يدي 
عليًا أمير المؤمنين وخير من أشارت إليه في العلاكف سوءدد 
فشلت يد الجاني عليه أمادرت غدةة أصابت قبل كل موحد 
فتى سيد الإسلام في كل موقف وشدَّ عرى الإيمان في كل مشهد() 
2- الرثاء العام: 
ويقصد به أنواع الرثاء الأخرى غير ما قيل في رثاء أهل البيت. ويشتمل على 
رثاء الأمراء والحكام والعلماء والمفكرين والأعيان والأهل والأقارب والأصدقاء 
والملاحظ في هذا النوع من الرثاء بروز نقطتين رئيستينء أولاهما: ندب الفقيد 
والتفجع عليه. وثانيتهما: الإشادة والتنوية وتعداد فضائله ومآثره. فان كان المتوفي 
أميراً أو حاكماً فلا بد للشاعر أن يتطرق لأعماله الجليلة وما قدمه من منجزات 
خالدة لصالح مجتمعه» وأن كان من أهل العلم والأدب والفضيلة فيأبن بذكر مناقبه 


(1)ديوان هاشم الكعبي» 2.113 21114 1115. 
(2)الكشكولء للشيخ يوسف البحراني 483/3. 
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وخصائله الحميدة وآثاره العلمية والأدبية. أما مرائي الأهل والأحبة فإنها تمتليء باللوعة 
امتقدة. والأمم المحرق والبكاء المر. 

وتختتم معظم هذه المراثي بدعوة ذوي الفقيد للصبر على المصيبة» ورجاء 
العفو والرحمة للفقيد من الباري سبحانهء والسقيا لقبره. 

ومن هذه امراثي قصيدة شهاب الدين الموسوي في رثاء الأمير خلف بن عبد 
ا مطلب أمير الدورق في سنة 1074ه والتي بدأها بذكر فضائله في العلم والدين 
والعطاء والشجاعة والعبادة والعدل» وقد عد دفن رفاته في الأرض بركة لهاء وأن الصبر 
عليه قبیح» فقال: 
مغى خلف الأبرار والسيد الطهر فصر العلى من قبله بعده صفر 
وغيب منهفي الثرى نير الهدى فغارت ذكاء الدين وانكسف البدر 
ومات الندى فلترثه السن الثنا وليث الوغى فلتبكه البيض والسمر 
هوالماجد الوهاب ماف هينه هو العابد الأواب والشفع والوتر 
هو الحرٌ يوم الحرب تثني حرابه 22 عليه وف ال محراب يعرف ه الذكر 
فلو دفنوه قومه عندقدره لجل ولو أن الماك له قبل 
وما دفنه في الأرض إلا لعلمنا به أنه كنزلهاولناذخر 
تعطلت الأحكام بعد وفاته وضاعت حدود الله والنهي والأمر 
فغير ملوم جازع مصابه ففي مثل هذا الخطب يستقبح البصر() 

ثم يتناول قسماً من أعماله الخيرة وحب الناس له»ء وتكاثرهم حول نعشه 
يودعونه بالنحيب والنشيج: 

فمن لليتامى والأرامل بعده وممن نرجى النفع أن مسنا الضر 


(1)ديوان شهاب الدين اموسوي» 217. 
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كأن الورى من حوله قبل بعثهم 
سرت نسمة الرضوان نحو ضريحه 
وفي ذمة الرحمن خير مودع 
تناءى فللدنيا عليه وأهلها 


دعاهم من الأحداث في يومه الحشر 
ولا زال فيها من شذا طيبه نشر 
أقام لدينا بعده الوجد والفكر 
بكاء وحزن والجنان لها بشر() 


وينتقل بعد ذلك إلى ذوي الفقيد, فيواسيهم بذكر محامدهم وسجاياهم 
الرفيعة ليسليهم عن مصابهم ويدعو لهم بالصبر الجميلء فيقول: 


فلا يشمت الحسّاد فيه فإنئه 
لئن سلمت أبناؤه وبنوهم 
فروع تسامت للعلى وهو أهلها 
ملوك زكت أخلاقها فكأئها 
عسى الله يجزيك الثواب مضاعفاً 
ويلهمك الصبر الجميل بفضله 


سترغمهم بالموت أبناؤه الغر 
فويل العدا وليفرح الذئب والنسر 
فطابت وفي أفنائها أثر الشكر 
حدائق جنات وأخلاقها زهر 
ويعقب عسر الأمر من بعده يسر 
ويمتد في الحظ السعيد لك العمر(”) 


ومن مرائي شهاب الدين الموسوي داليته في رثاء الأمير ناصر بن محسن ابن 
علي المشعشعي والتي ضاهى بها دالية ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسطء فقد بكاه 
بعبرات رقيقة شجية تتناسب مع مقامه كأمير من الأسرة الحاكمة. اتصف بالبذل 
الواسع والخلق الكريم والشجاعة المتناهية والنسب الشريف الطاهرء فقال: 


(1)ديوان شهاب الدين الموسوي» 218. 
(2)ا مصدر السابقء 219-218. 
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هوى الكوكب الدري من أفق المجد فتبالقلب لا يذوب من الوجد 
وتعسا لعين لا تفيض دموعها ‏ فقد غاض بحر من ملوك بني المهدي 
نداركه كسيف الردى بعد تمه فحال وحالت دونه ظلمة اللحد 
برته المنايا وهو عضو من الندى فأصبح كف المكرمات بلا زند 
ألا فاندبوا يا وافدون ابن محسن ‏ فقد هد ركن الجود من كعبة الوفد 
فحقالملك الحوز يشكو فراقه ٠‏ فعن غاية قد غاب خير بني الأسد 
وحقاً لعين الحرب تبي له دماً فقد فقدت في فقده سيفها الهندي 
وحق العلى أن تنبش الأرض بعده فقد ضيعت في الترب واسطة العقد 
جواد على آثار آبائه جرى وأجداده الغرٌ الغطارفة اللد() 
وحينما قتل الأمير محفوظ بن جود الله بن خلف المشعشعي في عام 
0ه/ 1689م: في إحدى الحروب المحلية بين حكومة الإقليم وبعض القبائلء رثاه 
الأديب المعاصر له فتح الله بن علوان الكعبي» وتأسف عليه ما كان بينهما من الألفة 
بقصائد عدة. منها رائيته التي ندب فيها الفقيد بحرفة وأم وعدد مناقبه في الحرب 
والسلم التي منها: 
فقى كملت أخلاقه وصفاته كريم المحيا طيب الاسم والذكر 
سأبكيه لليوم الطويل يصومه مخافته عند الوقوف لدى الحشر 
وأبيكيه للقربى ومن حل حولهء و«أرملة أو أصيب من الفقر 
وللحرب لما بارز الألف وحده ٠‏ فاب مناب الليث في بقر البتر 
فيالك مقتولاً تضعضعت العاى لصرعه والدين مدمعه يذري 
كان أباهم حيدر الطهر قائل لهم أن موت العز في صهوة المهر 


(1)ديوان شهاب الدين امموسوي» 223-222. 
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يذكرني مثواه مشثوى أمامنا الحسين لدى الوغى من غير ما نكر 
غداة هوى عن سرجه لهوية 6 فأعقب أحزان تشب مدى الدهر() 
ثم يختتم قصيدته بالسلام عليه والدعوة له بالغفران وحسن العاقبة والسقيا 
لجدته: 
عليك سلام الله من ناحل القوى كثير البكا دامي الحشا عادم الصبر 
فلو أن مشتاقاً يذوب صبابة ‏ إذا س مع الناعي لذبت وما أدرى 
ولكن حكم الله حتم محتم على خلقه في مايشاء من الأمر 
سقى الله مشواك الشريف غمامة من الروح والريحان طيبة النشر 
وعوضك الرحمن من زينة الفنا ثياب البقا في الخلد من سندس خضر() 
ومن مراني فتح الله بن علوان التي تترقرق بالحسرة واللوعة. وتوضح مدى 
تأسفه على فقدان صديقه الأمير محفوظء قصيدته التي استهلها بالبكاء والتفجع بعبرة 
ساخنة. فقال» 
حزني عليك مدى الزمان مقيم حاشهه أن يثنيه عنك ملوم 
ياراحلاً عنا أستقل برحله صيّرتنا في النائبات قعوم() 
جادت لفقدك كل عين ثرة ‏ وبكل قبل قرحة وكلوم 
نبكي وما يجدى البكاء وإنها جهدالمقصر دمعه المسجوم 


(1)زاد المسافر 36. 
(2)زاد المسافن 36 
(3)قعوم: اصابهم داء (القاموس / قعم). 
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ونود لو سمح الزمان بمثل من نفديك من حتف وأنت سليم 
إيه خليلي إن رأيت وأن ترى والأمر في كل الورى معلوم() 
ثم يشيد بشجاعة القتيل وأقدامه على الجيش المعاديء. رغم تفوقه بالعدة 
والعدد» ويصور بعضاً من جولاته وصولاته في تلك المعركة غير المتكافئة, فيقول: 
يوماً تجمع القبائل كلها فيه وأمر ض لله مبروم 
إن تسألن عنه فربه مخبر يخبرك أن الجيش كان عظيم 
قد أقبلوا زمراً كأن سيوفهم ‏ برق ومشتبك الرماح غيوم 
م أنس محفوظاً غداة لقاهمو ‏ فورواوجيش عداته مركوم() 
من بعد إخوته الذين تقدموا ق الحرب وهو مؤجج مضروم 
فسطوا على الجمع الكثيف كما هوت شهب على جمع الغواة رجوم() 
ركعوا الأسنة خوف قوله قائل هذاابن جود الله وهو هزيم 
عرفوا المنية ثم خاضواقعرها إن الفرار مع البقاء ذميم 
ساقوا العدو بما يساقي مثله لو أن حربهم السجال تدوم”) 
بعد ذلك يندد بالقتلة الخارجين من قبائل آل كثير وآل سلطان 
والفضول» ويهددهم باليوم الموعود الذي ينتظرهم على يد قوم الأميرء 


(1)زاد المسافن ص 6» 7. 
(2) مركوك: الركم جمع شيء فوق آخر حتى يصير ركاماً مركوماً كركام الرمل. 
(3)رجوم: جمع رجم» وهو القذف والرمي. 

4)زاد المسافر 6> 7. 
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مع الإشارة إلى السجايا الإنسانية لفقيده عن طريف اللمفاضلة بينه وبين خصومه. 

ويختمها بدعاء المغفرة والرحمة له من الله سبحانه: 
ويل ابن أمأبي كثير ماروى 
هذا الذي تبي عليه صحائف 
هذا الذي تبكيه أضياف الدجى 
هذا الذي تبكيه أساء اثرى 
والله ما أنتم بأقران لهم 
فلا بكين عليك مستور الحيا 
ولأسألن الله في جنح الدجى 


من ذا الذي هو بينهم مزعوم 
تتلى وأذكار له وعلوم 
والمعدمون وأرمل ويتيم 
من قومه فهم عليه وجوم 
في الحرب لكن القضا محتوم 
إن التجلد في ا محبة لوم 
غفرانه لك إنه لرحيم() 

ولشاعر الرثاء هاشم بن حردان الكعبي الدورقي مراث عدةء في علماء وأعيان 

عصره وأصدقائه» نذكر منها قصيدة في رثاء العلامة حسن ابن الشيخ محمد العصفوريء 

بدأ بالدعوة إلى إطالة البكاء» لأن هذا الدهر مليء بالمآسي وليس فيه ما يفرح» ومن 

مآسيه هلاك الطيبين وفناء الأخيارء فقال: 

أطيلي البكا فالرزء أضحى مجدداً 

ولا تسأمي فرط النياحة واهتفي 


إذا غبنافي اليوم باكرناغدا 
بخطب عرا شمل الهدى فتبددا 


ام تعلمي الخطب الذي هد وقعه 
وباتت له أم المكارم ثاكلاً 
تأرى الموت يحدو بالكرام كأنما 
أهاب بإخوان الصفا فاصطفاهم 


نظام الهدى وانهد منه ذرى الهدى 
عالج طرفاً هطر الدمع أرمدا 
جنوا ترة( )لا عفو فيها ولا ودا 
وتثنى بأرباب العلى متفردا 


(1)المصدر السابقء 8-7. 
(2)ترة: باطل (القاموس / تره). 
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من العلم معروف الرواية مسندا() 


ثم يتناول سيرة الفقيد الحميدةء وفضله في العلم الذي مم يجحده فيه أحد. 


تضم الثرى منهم صدورا تضمنت 


حتى خصومه. فهو بليغ وفقيه وحليم وإمام يقيم حدود الله ويحل معضلات الناس, 


ومتعبد زاهد: 


أخو السبق في الغايات ساعة باعدت 
تناقل أعداه أحاديث فضله 
مليء بإملاء المسائل ساكتاً 
إذا قر قلت الطود في الحلم راسياً 
لتبك ال معالي شجوها بعد هذه 
أمام الهدى من ظل بعدك للهدى 


مداها فأعيي الأرجحي المعورا 
أقام حميداً ما أقام وقد غدا 
فلم تستطع منهم جحوداً فتجحدا 
فإن قال جلا في المقال وسددا 
وأن هاج قلت البحر بالعلم مزبدا 
بكاء العذارى حين أفقدن مفقودا 
لباعغ بغى أو مارد قد تمردا 


تركت ربوع الدين فقراً وليلها 
فمن لحدود الله فيه يقيمها 


عقبيك إن م يرحم الله سرمدا 
وقدأكثر اللاحي علينا وفندا 
إذا غار غار في الظلال وأنجدا 
وللدهر تقضي عمره متزهدا() 
ومن مراي هاشم الكعبي داليه في رثاء الشيخ محمد بن يوسفء والتي بدأها 
بالشكوى من الزمان وصروفه. ويشير إلى صفات الفقيد بالتقوى والعلم والعدل 
والعطاء. وسعة المعروف بأصول الدين وفروعه وأحكامه. منها: 
كيف تبقى لنا وأنت العماد وتوف وتكمد الحساد 


(1)الكشكولء ليوسف البحراني 443/3. 
(2)الكشكولء ليوسف البحراني 444/3 445. 
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أو يعود الزمان مغتبط العيش 
نبتغي في الزمان ذخراً وفخراً 
كل يوميخر للأرض طود 
طال حمل الثرى بأهل المعالي 
قد ظننت المنون من قبل هذا 
ليس تدرى ماعامم وجهول 
تنتقى الأمجاد من كل حي 
والهمام الإمام حلق عنا 
زين آهل التقى وركن المعالي 
كت عتما لل الکن ودرا 
وحساماً على المضلين يشقى 
وعويص من المسائل تنهيها 
وفووع شريفة وأصول 
وقضايا قد أشكل الحكم فيها 
يالقومي لحادث عم دين الله 
لرزایا خلت داز امختال 


وتقضى بغيضه الأضداد 
والقصارى القبور والإلحاد 
لاتداني جلاله الأطواد 
ليت شعري متى يكون الولاد 
همهاف البرية الأععداد 
واستوى الغور عندها والنجاد 
وتخكى الأوباش والأوغاد 
راحلا والمعلم الأستاذ 
وعماد الورى ونعم العماد 
بك يجلى العمى ويهدي الرشاد 
بشباك الفساد والأفساد 
وقد فات أهلها الانتقاد 
قررتها أدلة واعتقاد 
وأنى طرف ناظريها الرقاد 
فانزني در ركنه والعماد 
فالمحالي لباسهن سواد() 


وللشاعر المذكور قصيدة أخرى في رثاء صديقه الشيخ موسىء وكان من الفقهاء 
العباد الزهاد» فأبنه بذكر بعض فضائله» والتي منها الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. 
وتبتله وخشوعه له» وغزارة علمه» منها: 


قالوا الكليم هوى على غفر الثرى قلت الجلال له انجلى فتعفرا 


(1)الكشكول ليوسف البحراني 3/ص 448 449 450 451. 
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متحنكا تحت الظلام ووجهه 
تلقى الخشوع بوجهه متأثاً 
يتنفس الصعداء في جنح الدجى 
تتنعم الأكوان من بركاته 
المسك أطيب ما يكون من الشذا 
وشمائل في الدين طيبه الشذا 
تبكيهآيات الكتاب تلاوة 
متواضعاً في الله جل جلاله 


وله يندب أخاه: 
ياشقيقي وأين مني شقيقي 
على أن يبلغ الزفير إليه 
وجوى في الحشا يهيجه القرب 
م يطب لي من بعد بعدك طيب 
كل عنب تركت هلي مرا 
فطع امي لمانأيت سقامي 


يكسو الدجنة منه وجهاً مسفرا 
وترى النشيج بصدره متكسرا 
متأوهاً متأسفاً متحسرا 
وتراه حبس البيت أشعث أغرا 
وفعاله للمسك مسكاً أذفرا 
لوأنها انشقت لكانت عنرا 
وجليل معناه اللطيف مفسرا 
مترفعاً عمن سوه تکبرا() 


مطلب عاند على الكرب صعب 
ودموع لها مع السرب سرب 
أدكاراً وأين منك القرب 
وصحيب فما يكون الصحب 
غير مر الجوى ففيّ عذب 
ودموعي لما قضيت الشرب 
أنها من نضارة الدمع قشب() 


وللشاعر عدنان بن شبر ال محمّري قصيدة رقيقة في رثاء صديقه ناصر بن عبد 
الصمد. منها: 


كذا هج مة الزنمن الغادر تطلع عن أجل حاضر 


(1)الكشكول ليوسف البحرافي 3/ص 485. 486. 
(2)الكشكول ليوسف البحراني 3/ص 504. 
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وتتزل عن صهوات البقا إلى جدث العدم المائر() 
وعندي منها لصوت النعي ‏ فؤد كخاافقتي طاثئر 
فياناعياً طيبات البقا إلى أول الخليق والآف ر 
وياناصراً بشفارالمنون فؤداًتهنععن ناصر 
وأفنيت صبري وكنت الصبو ترحل لاأين عن خاطري 
وقفت وقد كر جيش الخطو ب على حدٌ منصلها الباتر 
بعين تجارى عيون النعا ملهامحجرليس بالحاجر 
وهل ينفع العين أن تستهل فأنجدها باالدم االمائر 
أخا الوجد ناصر دين الإله متىلم يرالدين من ناصر() 
" الشكوى: 
عاش الشاعر الأحوازي أوضاع مجتمعة بأبعادها كافةء وتأثر بها غاية التأثرء 
وعبر عنها أبلغ تعبير بشعره» فكان هذا الشعر ترجيعاً وترديداً لمعاناته خاصة ومعاناة 
مجتمعه عامة. طفح بها قلبه واهتزت لها أحاسيسه. فانبرى يشكو معضلات الحياة 
ويندد بمصائب الدهرء ويتحدى التعسف ويصر على إنجاز طموحه» فاتخذ من الزمان 
رمزاً يصيب عليه ناه غضبه. لأنه الجهة التي لا يخشى بأسهاء وهو اختيار مجازي بلا 
شك لتعذر البوح بالمشتكى منه. 
ورد هذا النوع من الشعر في قصائد مختصة بهذا الغرضء. إضافة 


(1)اطائر: السريع - السائل (القاموس / مور). 
(2)مجلة كلية الآداب» العدد الثاني عشرء سنة 1969. ص 57. 
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إلى مقاطع متناثرة بين القصائد ا مختلفة, تجمع في أغلبها بين الشكوى الذاتية للشاعر 
نفسه» وبين الشكوى العامة ملجتمعه. 
فاشتكى الشاعر ضيق العيش والإحباط في الآمال ونكد الحظ وتقدم العمر 
وفراق الأهل والأحبة. وتذمر من سلوك المجتمع واضمحلال أخلاقه واعتماده على 
وسائل متدنية في التعامل على حساب كرامته» وتجافيه للعلماء وأهل الفضلء وكيده 
للأباة الأحرار. 
واسترعى انتباهه التعسف السياسي والقهر الاجتماعي الذي تعرض له أبناء 
الإقليم على أيدي العناصر الأجنبية الغازيةء فعبر عنها بالشكوى السياسية المفعمة بنبرة 
الاحتجاج والمشبعة بالصرخة المدوية لمناهضة الاستعباد. 
وكان الشاعر علي بن خلف أحد ضحايا هذا الانتهاك. ولذلك عبر عنها بأم 
صادق ونقد لاذع. وكانت قصائده المسماة بالقزوينيات(') كلها مليئة بالشكوى نظمها 
في دار الغربة حينما فرضت عليه الحكومة الصفوية الإقامة الجبرية في منطقة قزوين. 
ومن هذه القصائد قصيدته التي يشكو فيها البعد عن الأهل والوطن وشدة 
الحزن وطول السهر والتنقل بين مناطق قزوين وأصفهان وكاشان مرغماء منها: 
ماالذي ضر صروف الحدثان لو أعادت ما تقضى من زماني 
ومن بالتناني مولع ياترى يسمح يوماً بالتداني 
مالعيني لا يدانيها الكرى ‏ وفؤادي مولع بالخفقان 
وبننفسي حية ودعتهمح وزماني بنواهم قد رماني 
تارة رعلي بقزوين لققى أو بكاشان وطوراً بأصفهان 


(1)ديوان علي بن خلف» ورقة 59. 
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لاأرى م مس عدا إلا البكا ونجوم ليلها ملقى الجران 
كم إلى كم رحلتي لاعن رضا والهوى حيث تسيل الكرختان 
تلك أرض نبتها شوك القنا ومقرالأسد والبيض الحسان 
أقرحوا الجفن وقلبي أحرقوا ونواهم شف جسمي وبراني 
أوحشوا العين وحلوا خاطري آه ماأصنع في ناء مداني() 
وله يذكر وحشة الغربة وقلة الأنس» إذا ليس حوله غير أناس أعجام لا 
يفقهون منه شيئاً أو يأنس بهم: 
هل عائدات بالحمى أيامي وأبل من ماء العذيب أوامي 
أيام أقتنص الظبا بظفائري فك انهن حباثت ل الآرام 
مضي نهاري بالحنين وبالبككا والويل لي إن كر ج نح ظلام 
لافرق بين الليل عندي والضحى فكأن دهر الصبٌ ليل تمام 
لامسد إلا حنين ركائب وصهيل سابقة ونوح حمام 
عمري تقفى بالتباعد والنوى وقليل قوت إن نظرت حرام 
تأ جنوي أن تلائم مضجعي والجفن م يهنأ بطيب منام 
ناء عن الأولاد والأساب و الأخون والأخول والأعمام 
عرب أصل بالأعاجم مبتلى ‏ ياوحشةالعريي بالأعجام 
لامسد إلا سواجم أدمع وعهددتها من قبل غير سجام() 


وله يستغيث بآل الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويشكو طول مكوثه في قزوين أسيراً 


(1)ديوان عل بن خلف» ورقة 70 71. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 79-78. 
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ياسادتي أنتم كهفي ومعتمدي 
أشكو إليكم نوى طالت مسافتها 
مشرداً عن دياري مفرداً وجلا 
كم الجلوس بقزوين على قلق 
لا مؤنس غير أنفاس أصعدها 
حولي أناس إذا حاولت نصرتهم 
وقد قضى بهم علمي وتجربتي 


مشرداً عن الأهل والوطنء وليس في تلك الديار شيء» ولكن إرادة السلطان الصفوي 
فرضت عليه هذا الحكم: 


بعد الإله إليكم منتهى أملي 
وشدة أعوزت في دفعها حيلي 
كالسيف عري متناه من الخلل 
مضن ولا ناقتي فيها ولا جمل 
لا مسعد غير دمع واكف هطل 
م يعرفوا غير توبيخي أو العذل 
ألا أعول في الدنيا على رجل() 


وقال يشكو تكالب ا محن عليه» وكأنها اتخذت على نفسها عهداً أن لا تفارقه 
فتراكمت عليه الهموم» وأرهقه الألم» وفجع بفراق أهله وأحبابه ووطنه وكل ما ملك 


حتى وجد نفسه وحيداً في دار الغربة: 


لو كان بعض الذي ألقى من المحن 
ماللزمان كفاناالله صولته 
إن كنت تجهل نعتي لست تعرفه 
من كان ذا الدهر أبكاه وأضحكه 
في كل صبح جديد أو مسيته 
قد لازمتني فلو حاولت فرقتها 
كأنها خلقت لي مذ ولدت لها 


قد أبعدتني عن داري وعن وطني 


(1)المصدر السابقء ورقة 84. 
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يبلى به زمني ما ساءني زمني 
بالخطب دون البرايا قد تعمدني 
فاسأل عن الهم والبلوى فتعرفني 
فما حظيت بيوم منه أضحكني 
تنوبني نائبات منه تمرضني 
آبت نوائب دهري أن تفارقني 
ورضعتني بدر الهم وال لمحن 
وأوحشتني من أهلي ومن سكني 


ولا مكاناً تحب النفس مسكنه 
كأنها نازلت قومي وقد ضعفت 
كم جعت جعي زحي و جاعده 
ودعته ودموع العين تشغلني 
فلا صديق إليه مشتكى محني 
أن إلى الله أشكو من عدواته 


وللشاعر المذكور شكوى مريرة من إجراءات الحكومة الصفويةء التي ادعت 


أرجو من الدهر الخؤون وداداً 
يادولة ما كنت أحسب أنني 
وإذا هبطت عن العلى بفضائلي 
يادرة بيعت بأبخس قيمة 
دهر يحط الكاملين ويرفع 


إلا وعن له أمر ففارقني 
إلأوحان زماع عنه أحفزني 
عنهم وقد أفردتني کي تنازلي 
بالرغم منه ومني أن يباعدني 
والدمع يشغله من أن يودعني 
ولا رفيق يواسيني على الحزن 
عسى إلهي منها أن يخلصني() 


وأرى الخليفة أخلف الأوعادا 
أشقى بها وغدا الشريف عمادا 
فتعجبوا ثم انظروا من سادا 
قد صادفت في ذا الزمان كسادا 
الإنذال والأوباش والأوغادا() 


وبالإضافة إلى الشكوى السياسية التي عكستها بعض قصائد هذا الشاعر كانت 
له قصائد أخرى يصف بها نوائب الدهور» ويشتكي من أهواله» منها: 
أماني نفس لا تزال كماهيا حوامل لا ينتتجن إلا أمانيا 


(1)ديوان علي بن خلف» ورقة 86. 
(2)المصدر السابق» ورقة 105. 
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تمنيني الدنيا بخلب وعدها 
فيا ليتها أبقت مناها وم تشب 
أرى كل شيء في الوجود معاكساً 
وما طلعت إلا لكيدي نجومه 
إلى الله كم أشكو الزمان وأهله 


وهل ينقعن الآل من كان ظاميا 
مناها ا يجري الدموع الجواريا 
فقل في فتى أضحى له الدهر قاليا 
فيا هل تراني قد وترت الدراريا 
عزيز على العليا إن رحت شاكيا(”) 


واشتكى الشاعر عبد علي بن رحمة الحويزي من الدهرء لأنه عاقه عن الوصول 
إلى مطالبه» حتى بدا الشيب في مفرقه. فقال: 


شهودي على أني لأذن العلى قرط 
وم يقض لي الدهر الخؤون مطالبي 
ألا أتشىٌّ من زماني وقد غدا 
تفترس الضأن احتقاراً أسوده 
إلى الله أشكو جور دهري وجيرة 
تباين مابين وبين أحبتي 


لباس التقى والعلم والشعر والخط 
وها قد بدا للشيب في لمتي وخط 
سلاحاً به يسطو على الأجدل البط 
ويقصر عما يدرك الجعفر الشط 
نأوا بالجفا عني وط ينأهم شحط 
كأن لم يكن وصل لمدينا ولا ربط 
رضا ونصيبي منهم بد سخط(7”) 


وكان الشاعر شهاب الدين الموسوي يعرض شكواه في مقدمة قصائد ا مديح. 
وكأن ممدوحه هو المرجع لرفع الظلم وتخفيف الآلام» ومن ذلك قوله يتأسف لنفاد 
أكثر عمره» ولم يتحقق من طموحه شيء. أو يصفو له حبيب» ويشير إلى بعض المظاهر 
غير السليمة بين أبناء المجتمع: 


(1)ديوان عاي بن خلف» ورقة 126ء 127. 
(2)سلافة العصر» ص 553. 
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يا خيبة السعي قد ولى الشباب ولا 
ماوق لي حبيب كنت أعشقه 
ولا اختبرت صديقاً كنت أمنحه 
يا دهر ويحك إن الموت أهون من 
مالي ومالك لا تنفك تقعاني 
لقد غدا البخل شخصاً نصب أعيننا 


أدركت سؤلي وعمري فات أكثره 
ولا صفالي قليل كنت أوثره 
صفو السريرة إلا صرت أحذره 
مذمم بك يؤذيني وأشكره 
إن قمت للمجد أو حظّي تعثره 
فأصبح الجود عهداً ليس نذكره(”) 


وله يشكو الزمان ويتهمه بالغدر» وقد نعلم منه الناس عدم الوفاء فيقول: 


مالي وماللدهر ليس ذنوبه 
فكأنما هو طالبي بقصاص ماشيم 
الزمان الغدر وهو أبو الورى 
لحقوه في كل الصفات لأنهم 
فعلام قلبي اليوم يجرحه النوى 
ياحبذاعيش على السفح انقضى 
والشمل منتظم كما انتظم العلى 


تففى ولا عتبي على آنائه 
وكذا الجهول الفضل من أعدائه 
صنعته آبان إلى أرزائه 
فمتى الوفاء يرام من أبنائه 
ظرفوا به والمماء لون إنائه 
ولقد عهدت الصبر من حلفائه 
والدهر يلحظنا بعين وفائه 
بندى علي أو عقود ثنائه() 


وله في ذم الزمان ومساوىء المجتمع: 


مالي ومال الدهر ليس بمنجز وعدي ولا أملي لديكم ينجح 


(1)ديوان شهاب الدين الموسوي. ص 38. 
(2)ديوان شهاب الدين اموسوي. ص 63 64. 
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أشكوالزمان إلى بنيه وإنما فسد الزمان وليس فيهم مصلح () 
وله يتام لقطيعة أحبابه وجفاء زمانه: 
ما حيلتي بعد المشيب لوصلكم وصباي عند حسانكم لا ينفع 
أشكو إلى زمني جفاكم وهو من إحدى نوائبه ومنها أفظع 
ياقلب لانلق ولاتك واثقاً ‏ بالبشر منه فإنه متصنع 
وببيّره لاتستعز فإنه 2 فخ بحبته يكيد ويخدع 
كم في بنيه ظام متظلم كالذئب يقتنص الغزال ويطلع() 
وله في كثرة المصائب وتعدد الجروح: 
لله كم لك يازماني فيّ من جرح بجارحة وسهم وبال 
صيرتني هدفاً فلو يسقي الحيا جدفي لأربت تربتي بنبال 
ألفت خطوبك مهجتي فتوطنت ٠‏ 0 نفسي على الأقدام في الأهوال(”) 
وللأديب نور الدين الجزائري (ت 1158ه/ 1745م) قصيدة سماها «ناظمة 
الأحزان في الشكوى من الزمان» ضمنها تصوراته عن الدهر الذي ناصب الأخيار العداء 
وأقام لهم المكائد» ورفع الأشرار الجهال على رقاب الناس» وجعل أمور الدنيا في متناول 
أيديهم» منها: 
هو الدهر لا يلقى لديه سرور فتخيل طيب العيش فيه غرور 


(1)ديوان شهاب الدين الموسويء ص 84. 
(2)المصدر السابق. ص 103. 
(3)المصدر السابق» ص 124. 
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هو الدهر لا يصغي إلى ذي شكاية 
هو الدهر م ينجح لتحكيم عاقل 
لحى الله هذا الدهر من متصنف 
وأن رتب الأحوال يوماً على الورى 
وأنجاح أمال الكرم معسر 


بحق شك الأحوال أو هو زور 
وأن حكم الجهال فهو وزير 
لنن سر يوماً فالبكاء شهور 
قدو اة اف والستفة هر 
عليه ونيل الجاهلين يسير(”) 


ثم يشير إلى سلوك بعض الناس بالنقد الجارح» ويأخذ عليهم عدم التمييز بين 


الصالح والطالح: 


رأيت الورى م يعقلوا من تفاوت 
وم يفرقوا بين الوهاد وشاهق 
فمذ رفع التمييز واختل وضعه 
ونظم الكوامل قد تقطع وزنه 
وأنجم سعد أبدلت بنحوسها 


دخان علا في الجو أو هو نور 
وتل دحي في الأرض أو هو طور 
عرى الحال خفض والصحاح كسور 
وبيت التقارب أغرقته بحور 
وتحيّرت في السر كيف تسير() 


بعد ذلك يستعرض همومه وغمومه التي منها العوز والحرمان وندرة الخلان 
الصالحين» وضياع الفضيلة: 
أيا دهرنا"الغذار قل لي إل متى 
أبات ضجيعاً للسهاد وليس لي 
يمرزماني بالعناء وينقضي 
ودرت فيافي الأرض طرا فلم أجد 


أكابد عما ليس فيه فتور 
سوى طول أحزان الزمان سهير 
على الكره مني أشهر ودهور 
أخا ثقة في الخافقين يدور 


(1)فروق اللّغات للسيد نور الدين الجزائري. ص 309 310. 
(2)فروق اللّغات للسيد نور الدين الجزائري. ص 310 311. 
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وما زلت للأشجان والرزء كاتا وفي الصدر منها لوعة وزفير 
وأسال ربي الله حسن مآبنا وامحاء زلات لهن خطور() 
وللشاعر هاشم بن حردان الكعبي قصائد عدة يشكو فيها نائبات الدهر 
وقساوة الزمان والليالي المرة» التي منها قوله: 
لله كم نفس تقاسي ماجری لله كمعيني ترى مالايرى 
كابدت من مر الليالي حنظلا ذاقهالحنظل يوماً لشكا 
لو مالي وللدهر طلاي سلمه من حيث لا يلقي إلى سلمي يدا 
في كل يوم منه شن غارة طلاعها الأرض بلاغها السما() 
وله أيضاًء يعلن عن تصميمه على مواجهة النائبات» وثباته على التحدي الرزايا: 
من مبلغن النائبات دعوت لوكان سمع سامع لمن وعى 
لاتعسبن النائبات آنني ‏ رى لكل شارب أو محتسى 
والصخرة الصفواء لا تأخذها ضرب المعاويل إذا الباغي بغى 
يلين للصديق رفقاً جانبي ‏ رعاءح تق وده وأن قسا 
ما يتبغي مر الرزايا من فتى 2 مر الرزاياعنده حلو الطلا 
لو حملت هالدئرات منة لعافاها ولو أباحته المنى 
أو تخلع المجرة الشوب عني عاتقه عن كف ذل ما ارتدی() 


(1)المصدر السابق» ص 312: 313 
(2)الكشكول ليوسف البحراني 429/3- 430. 
(3)الكشكول ليوسف البحراني 430/3. 
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وقال متشائماً من دهره الذي استحالت في المسرة ولازمه الكرب: 
أهاج حشاك للشادي الطروب ‏ قريرالعين في الغصن الرطيب 
فكم للقلب من وجدوحزن وكم للطرف من دمع سكوب 
ونفس حشو أحشاهاهموم يشيب لها الفتى قبل المشيب 
تب يت وليلها بالهم هاد وحش ونهاره عقد الكروب 
تخي ل أن ضوء الصبح ليل به جاء الصباح من الغروب 
تجهم ليس تدري ما تلاقي 2 كفايتها من الصبح القريب 
ترى الأحزان مثل الفرض فرضاً ‏ وتحريم السلو من الوجوب() 
وللشيخ سلمان بن محمد الفلاحي يشكو دهره إلى الباري سبحانه وتعالى: 
إلى الله أشكو كل يوم وليلة نوافذ هم كالسهام ال موازق 
عسى الله أن يرتاح لي بارتحاله إلى سعة عن عسر تلك المضايق 
غياثك يارب العباد فلا أرى ‏ سوك مغيثاً من صروف البوائق() 
وله يستغيث بالإمام علي _عليه السلام من أمور تخيفه: 
إليك رحلت رحلة مستغيث منالأهوال والخطر الكريث 
وأتعسث المطية مدفعات إلى مغناك بالسير الحثيث 
وحبل الله حبلك وهو حق ٠‏ فلا بالممسترك()ولا الرثيث() 


(1)ديوان هاشم الكعبي (قسم امرائي)» 113. 
(2)الكشكول ليوسف البحراني 343/2. 
(3)المسترك: الضعيف (القاموس / رك). 
(4)الرثيث: البالي (القاموس / رث). 
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هجرت لك إلا باعد والأداني ‏ وحببت القفر من سهل وميث() 
فمن هذاترون إذا ألمت خطوب الدهر غيركم مغيثي() 


وللشاعر عدنان بن شبر الغريفي المحمّري يشكو قلة رعاية العلم والعلماء: 


لو كنت أعلم أن كسب ال عم يخفض من جناحي 


واوو هة عل الزن ال حص اا اء اراح 
أصدى على حسك المذلة ٠‏ في الف ودوفوفي الرواح 


وأبييت ملتهب الضلوع بناره ون والتياحي 
أسسفا لقد س بق القضا قول العواذل واللواحي 


مسن لحان ق ف الق ا1ا ورش فام حتحشاعي 


فأطير نحو معاقدال ‏ مجادالأثيل مع الرياح 
وأفارقنٌ ذواتس ا نبتت على غير النجاح 
ورم ت قداح ذوي المكا رم والعلى رمي القداح() 
وله يشكو من سلوك بعض الناس الذين يستخدمون وسائل غير شريفة 
للوصول إلى غاياتهم: 


(1)ميث: كهفء الأرض اللينة. 
(2)الكشكول 342/3. 
(3)شعراء الغري 194/6. 
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ليس يجدي إلا وجيف( المهارى ‏ فرراً من الأنام فرارا 
قلب الناس هل ترى فيهم من هدح الذل أو يحب العارا 
كلهم ينتقي الفخارا ولكن أكثر الناس ليس يدري الفخارا 
رفع البعض بالملوك رؤوساً ورأو أن ذاك أعلى منارا 
وتحامى بعض مقاربة السلطان ‏ عز واستحس نو الأقتارا 
وانتضى بعضهم لساناً صقيلاً أعجمًّامقللامكثرا 
ومن الناس معشر اتخذوا الصمت ١‏ ش عاراً ولقبوه وقارا 
سنن لم تكن حساناً ولاكن خلق الله خلقه أطورا 
وأناس تهوووا وأناس جاءهم دين ربهم من بخارى() 
" أغراض وفنون أخرى: 
كانت الأغراض الشعرية السالفة (المديح» الفخرء الرثاء الشكوى) أغراضاً 
شائعة» وهي تتصدر شعر الإقليم في العصور التي نبحث فيهاء إضافة إلى ذلك. وجدت 
أغراضاً وفنوناً أخرى م تبلغ سعة وشمول تلك الأغراض» وهي: 
1 -الغزل: 
كان معظم غزل الشعراء الإقليم غزلاً تقليديّاه تفتتح به القصائد وتجمل به 
المدائح وتروح به النفوس» واعتمد الشعراء فيه على نهج الأقدمين في تكرار معاني 
النسيب واستخدام تعابيره» فكانت ألفاظه عذبة ورقيقة» لكنها تفتقر إلى حرارة 
العاطفة ولوعة الحب الحقيقي. 


(1)وجيف: شرق من سر الخيل (القاموس ال محيط / وجف). 
(2)شعراء الغري 198/6. 
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فالشاعر شهاب الدين الموسوي م أجد في ديوانه قصيدة غزلية واحدة تحمل 
صدق الشوق وأم الهوىء وإنما كان يستهل مدائحه بغزل بمتزج بألفاظ الفخر 
والشجاعة وأدوات القتال. ويرمز لحب الأمير باسماء ليلى ورامة» ومن ذلك قوله يممدح 
الأمير بركة بن منصور: 
رنا فسل على العشاق أحوره سيفاً عليهم ذمام البيض يخفره 
وماس تيمًا فثنى في غلالتته قدا بحمرامنايا سال أسمره 
إلام آلام فيه ولا أحاثي» ويرقبني الحمام ولا أبالي 
آۆری عن هواه بحب ليلى وفي تتغزلي وبه اشتغالي() 
وله أيضاً: 
بروحي غادة منهن تبدو إلى قلبي وتنأى عن مكاني 
يمثلها الخيال خيال طرفي فأبصرها وتحجب عن عياني 
تقد البيض في جفن نحيف  _‏ وتغرى السابغات بغصن بان 
إذا نب ذت إلى سمعي كلاماً ‏ حسبت لسانها نباذ حان 
ااه 3 ر و اقل ,س ةا وان 
ومقلتها وعزمته سواء كلاالسيفين نصل هندواني 
هوه إلى االمديح كمادعتني ٠‏ كذ التشبيب فيها قد دعاني”) 


ومن مدائحه التي بدأها بمقدمة غزلية قوله في الأمير بركة بن منصور: 


(1)ديوان شهاب الدين اموسوي, ص 37 41. 
(2)المصدر السابق» ص 153-152. 
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نصال من جفونك أم سهام 
وبلذور نحدك أم عقيق 
وشمس في قناعك أم هلال 


وجيدفي القلادة أم صباح 


ورمح في الغلالة أم قوام 
وشهدفي رضابك أم مدام 
تزيا فيك أو بدرتهمام 
وفرع في الفقيرة أم ظلام(') 


وكان علي بن خلف صاحب نسب متعففء. وهو القائل: «فتارة أنسب بحزوى 


ورامة. وآونة أشبت بإمامة ولا أمامة» (2), ومن ذلك قوله: 


أفي كل يوم لي حبيب أودع 
لعمرك إن العيش بعد رحليهم 
وأن جفوني مذ تناءت ركابهم 
لأن أصبح الوادي من الحي بلقعاً 
فكملي دمعة بالمعاهد وزعت 


وله 2 وداع الأحبة: 
وما دنا لتوديع وانكشف الغطا 
كان وقد بان الخليط مودعاً 


وقد رقت الشكوى ورقت دموعنا 


(1)ديوان شهاب الدين الموسويء ص 44. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 58. 
(3)نفس ال مصدر.ء ورقة 36. 

(4)ديوان علي بن خلف» ورقة 37. 


وطرف على فقد الأحبة يدمع 
لروحي لا للظاعنين أشفيع 
ورفرقتهم ما م يؤوبوا مضيع 
إلى الغرب من وكف السحاب لاهمع 
تلعددضم قلحي ميل لين لجع 
وخير دموع العين دمع موزع() 


ادمعي من لفظي أم اللفظ من دمعي (”) 
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وله أيضاً: 
ودع فؤادك إن الرككب مرتحل غداتسير به الوخادة الذلل 
في القرب والبعد لأنفك في تعب فالشوق إن نزلوا والحزن إن رحلوا 
مافي محبتهم من راحة لشج إن قاربوا سقموا أو باعدوا قتلوا 
وفي الظباء اللواتي هن من مضر ظبي مكانه الأكوار والكلل 
ان مق عه هوا سين سظة جفناه أم عادها من سفكه الخجل(') 
ومن الغزل العفيف الذي ترفع عن ا مجون وتوشى بالرقة واللطافة فصيده فتح 
الله علوان الكعبيء والتي منها: 
من لصب غلب الشوق اصطباره فل ذا يح وللحعب إماره 
لعبت في عقله أيدي الهوى فلعذر خلع اليوم عذراه 
هو كالغصن إذا ماس لنا وكبدر التم حسناً ونضاره 
ياغزلاً من ربى كاظمة كدرالخاطر مذ أبدى نافره 
كان يأتي منك طيف في الكرى ‏ ولأمرمنع اليوم مزاره 
ماعلى مثللك لوواصلنا فعس يطفي من القلب شراره 
إماشط المحبين الوففا ووفاء بسوى الوصل خسارة 
جرت بالحكم على أسر الهوى حين أبديت من الطرف احوراره 
فالهنافي وصل من تعشقه ولعنا إن صد أو أبدى أزوراره”) 


(1)المصدر السابقء ورقة 42. 
(2)زاد المسافرء ص 5-4. 
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ومن غزل هاشم الكعبي قوله: 
وليل يساقينا التذكر جنحه بهيماء لا أهل لديها ولا صحب 
نزلنا على حكم النوى بركابنا وكان ركابا بالهوى ذلك الركب 
حديث كأن العامرية بيننا نسيم كأني عنده غصن رطب 
كأن الدجى صبء. كأن صباحه سلوا عليه» عاهد العاذل الصب(”') 
وله أيضاً: 
وددت بزعمي أن في الحب راحة وم أدرأن الحب غايته الهلك 
عشقت فلم أعلم فلما استرقني عملت ولكن حيث لا يمكن الفك() 
2 -الأخوانيات: 
هي رسائل شعرية يبثها الشاعر إلى أهله وذويه وأحبائه وأصدقائه ومعارفه. 
وتتناول العلاقات الأخوية والاجتماعية في شتى الظروف والمناسبات ها فهيا من شوق 
ووداد واحترام وعتاب وفراق وتهنئة واعتذار ومزاح وزيارة وحنين... إلخ. 
وفي ظل هذه الأجواء الإنسانية لا بد أن يكون الشعر خالياً من التكلف 
والتصنع, عذباً في معانيهء سهلاً في ألفاظه, يداعب النفسء ويسترق الشعورء وهو ما 
نلمسه في أدب الأحوازيين في هذا الفن» فقد تضمن معظم هذه الأفكار المشار إليها. 


(1)ديوان هاشم الكعبي» ص 74. 
(2)ديوان هاشم الكعبي» ص 75. 
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ومن ذلك قصيدة عبد علي بن رحمة الحويزي التي أرسلها إلى القاضي تاج 


الدين امالي: 


وحق من أرتجى شفاعته 
ماسترت عنكم ولا حشا بسوى 
يا تاج الآخاء ماأن من 
وخذ على البعد ما همى مطر 


يوم تكون السماء كالمهل 
خيالكم مذ نأيت في شغل 
يعقل عنكم ركائب الرسل 
ماأثبتته نا يد الأزل 


تحية من أخيه عبد علي() 


وقال علي بن خلف يتحنن إلى أحد أخوته. ويتأم لفراقه: 


في أمان من الإله ورعب 
ما كفى الدهر سعيه بنوى الأح 
لست أنسى أيامنا بلوى الجر 
وأخ لو بعدت عنه بأصلي 
لو دعاني من البعاد لخطب 
صاحب إن شكوته داء خطب 


أيها الظاعنون عني بلبي 
باب حتى انثنى بتشتيت صحبي 
ع وعيثي منه بوصل وقرب 
قد دنا من حماه قلبي ولبي 
كنت فيمادعاإليه ملبي 
وعزي ز أن لا أراه رربي 
كان مما أصابه داء خطب() 


وقال مجيباً السيد محمد البحراني عن أبيات بعثها إليه: 


كتابك وافاني فبرّد غلتي 


(1)سلافة العص 547. 
(2)نفحة الريحانة, 165. 


213 


كريح الصبا يشتاقه فاقد الأسى 
سلام محب لا يزل وداده 
يقولون إن العبد يعقب سلوة 
فهذي شهور الصيف عنا تصرمت 
فمالفؤادي لا يقر قرره 


وله يعاتب والده: 
لا تحسبي الصب سليمى سلا 
ياماج د أغفل صمصامه 
لا تعطش الغصن الذي أصله 
أبعد ما حاول الني ل السها 
أبتعد ذاك القرب والاعتنا 
إن شئت أن تسير من في الملا 
لا أضرع الدهر ولو طبق ال 
لكن ذلي الك عر ومن 


وقال معاتباً أباه أيضاً: 
ويلاه من طيفكم ومانقله 
يقول من كنت واثقاً بوداد 
لكم محباً ما اعتاد هجركم 


وتحدث منه لوعة وغرام 
مقيم بقلبي ماأقام شمام 
إذا مرة شهر أو تجدد عام 
وحالت جبال دوننا وأكام 
وجفني قضى لا يعتريه منام() 


أو أن يزيل الآخكر الأولا 
وكان ضد الحزم أن يغفلا 
من ماء أنعامك قد أنهلا 
تحب أن يبط أو ينزلا 
يكون منك البعد لي والقلا 
تجدني الأوحد والأكملا 
ذل ولاه فققد بلا( 


منه طارت بوده القوله 


(1)ديوان علي بن خلف» ورقة 72. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 17. 
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کان لەق ودادكم آمل 
وكان يحتال في زيارتكم 
خاف عذاله لأجلكم 
أضعتم حقه وحرمته 
أرخصتم بيعه على ثقة 


فن مقلسة ددا وفكرفقتة 


فقطع الهجر منكم أمله 
فقطع اليأس منكم حيله 
لأي ذنب صددقتم العذله 
م يرع حق النفيس من بذله 
إن تبدلوه فبين وا بدله 
سارت به الواخدات والنقله(”) 


وقال مهنئاً والده بسلامة الوصول من سفر: 


الحم د لله الذي 
الآلام وال 
بمقلدم الدب السرى 


وأذ 


وللشاعر شهاب الدين الموسوي قصائد عديدة في هذا ال مجالء منها قصيدة 
يعتب فيها على أحد أولاده لرحيله عنه إلى بلد آخرء فقال: 


جعلتك بالسويدا من فؤادي 
هويتك واصطفيتك دون رهطي 
جهلت أبوتي وجحدت حقي 
رجوت كالع صا لأوان شيبي 


ذهب عنام الحزنا 
سقام عناوالعنا 


الامج بي ذي الشا( 


ومن حدقي فديتك بالسواد 
وأولادي فكنت من الأعادي 
وقابلت الملودة بالعناد 
وما سبقت إليك من الأيادي 
ومعتمدي إذا مالت عمادي 
ترى منه منزلة الضماد 


(1)ديوان علي بن خلف» روقة 67. 
(2)ال مصدر السابقء ورقة 13. 
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ولست إخال فيك يخيب ظني ويخطي سهم حدسي واجتهادي 
عساك علي عطف ياحبيبي ٠‏ وتهجر ماتروم من البعاد() 
وله رسالة بعثها إلى صديقه حسين بن علي» وكانت تربطه به علاقة مودة 
عميقة» منها: 
سلام حكى في حسنه لؤلؤ العقد وضمخ منه الحبيب بالعنبر الورد 
وأروى تحيات تغنى بروضها حمم الشا شكراً على فنن الود 
وخير دعاء قد أصاب إجابة بسهم خشوع فوقته يدالمجد 
من المخلص المملوك يهدي كرامة إلى السيد ال معروف بالفضل والوفد 
إلى ابن الكرام الفاخرين ذوي العلى حليف الندى المولى الحسين أخي الرشد 
ألا فاحملي يا ريح مني أمانة تحدث عن حفظ العهود له عندي 
رسالة مشتاق إليه كأنما تنفس منها الصبح عن عبق الند 
وعني قبل يارسول هينه وبث لديه ماأجن من الوجد 
وبلغه تسليمي عليه فعّه بجيبك في رد السلام على البعد() 
وله مهنىء السيد عبدالله بن عبد ال مطلب بختان ولده نصر الله: 
والوقت راق ورق حتى صفقت _ ٠‏ ورق الغصون على غنا الورقاء 
فتهن بالود السعيد وختنه وارشف هنيئاً شهدة السراء 
ولد به ما فيك من شرف ومن فخر ومن بأس ومن إعطاء() 


(1)ديوان شهاب الدين اموسوي» ص 225-224. 
(2)ا مصدر السابق» ص 207,: 208. 


(3)ديوان شهاب الدين اموسوي» ص 183. 
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وللأديب محيي الدين بن الحسين العاملي قصيدة احترام وتقدير لصديقه 
الشاعر معتوق بن شهاب الدينء منها: 


كان حظّي والحمد لله أني 
ماعداماجد تملك رقي 
مظهر الخافيات صنو شهاب 
لم أطلق وصفه ولا نقص من أن 
ذو لسان كسيف عمرو ولكن 
لاترى عالماً ولا العلم إلا 
لا يجارى السحاب منه جواداً 


كل من قد هويت جعد الكفوف 
جل عن أن يبتّنه توصيفي 
لا ترى فهي وصمة المكسوف 
لا ترى الشمس مقلة المكفوف 
فاق ذاك الحديد حد السيوف 
وهما وصفه مع الموصوف 
ليس جري الجواد حظ القطوف() 


وللشاعر عدنان بن شبر معاتباً الشيخ عبد الكريم الجزائري: 
أوغلت في قطيع الصله ترك العتاب الحمدله 
وتركت طبع ك لاكمن عق داالوفاءالطبع له 
وبعشت رسك بالرسا لق ف الثياب المرسلة 


فق رأت عن د وروده زبراخلت من بسمله 
سبحان من جعل الرسو ل كعقل من قد أرسله 
وله تع الى الكبرلا ‏ ل ذه الس وم المهمله 
مالي أرى كلا من الأقوم أحمد محمله 
ينس أخاعدنانه مهمايواجه خزعله() 


(1)نشوة السلافة, چ 2/ ورقة 16. 
(2)شعراء الغري. ج 6/ 214. 
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وللشيخ سلمان بن محمد الفلاحي قصيدة بعثها إلى أحد أصدقائه في النجف 
الأشرف يطلب فيها الاتصال العلمي والأدبيء منها: 


لك عادى فغضار 
ضرم رقتطص العلياء 
لنخفاة E EE RE‏ 
لك أخلاق هي الصهباء 
أنت بدرالسعد زهواً 
طب وحس ادك قسراً 
وسراة الركب هبت 


م تزل ف العلم أوحد 
سنا امعد توقد 
يي تقض ويش تد 
بيدي الىل والشد 
في الك اس توق د 
في مرامي الفخضر مفرد 
أضرعت منهالك الخد 
لك فى بيداء فد فد 
فیصوت معبد 
ذات لك تحم د١()‏ 
راسياً في العلم صيخد() 


3- الوصف: 

استرعت الطبيعة انتباه الشعراء الأحوازيين» فتناولوها في شعرهم» فوصفوا 
الزهور والأعشاب والطيور والأشجار والغزلان والأمطار والظلمة والنور فكانت 
قصائدهم محشوة بألفاظ الطبيعة ومفاتنها وسحرهاء وأغلب تشبيهاتهم واستعاراتهم 
تعتمد على جمالها الأخاذ. 


(1)معارف الرجال 341/1. 
(2)الصخيد: الشديدء الصلب (القاموس ال محيط). 
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ومن ذلك قصيدة على بن خلف يصف سحابة: فقال: 


يارب وطفى أو دعت أي دعه 
أثنارت الأرض وكانت بلقعه 


وشيحه ورنده من أنقعه 


وقال في الشقيق: 

1 ا قيق و<ة 

آنا خن ترون وج وزئ 
وأرى! ذلك ءا ةة 


وله أيضاً في الورد: 


حدت بها هوج الرياح الأربعه 
كم توجت من ربوة مصلعه 
أنظر إلى روض الحما من أينعه 
وأنظر إلى عراره من ضوعه() 


إذ جاء باللون العجيب 
إلا وارد يفضاني بطيبي 


ومشبهي دمع الكئيب() 


هب قدحكيت وإهما قد فا ف تفريحه() 


وقال في عكس البدر في الماء وهو إذ ذاك بدر عشر ليال: 


وليلة بتها ونحن مجلس 


(1)ديوان علي بن خلف» ورقة 15. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 15. 
(3)المصدر السابقء ورقة 9. 
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3 الث / راق ۰ ر ۵ 


ور درها د در عشرة 0 


كامات رف ع 


وقال شهاب الدين يصف زهر الباقلاء: 


رة 05 6 به نشف ۱ا اد تخلء 
أطنفار در قمعت 2 عنر 


وقال 2 وصف العارض: 
بروحي عارضاً كالشذر E‏ 
وحقك ما سعى ف الخد إلا 


وقال 2 ذم العارض: 
قضى نحبه فلیبکه اليوم عاشقه 
تكرفى خديه ماء شبابه 


(1)المصدر السابقء ورقة 7. 


(2)اليقق: جمار النخل. القاموس المحيط (يقق). 


(3)ديون شهاب الدين ا موسوي» ص 224. 
(4)المصدر السابق» ص 225. 
(5)المصدر السابق» 225. 
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منهقلياً ولاح أكثره 
الريح وصفق الرياح يناره 
الشط وموج ال مياه يقهره 
ذوب نضار أريق نظره() 


نفحاته أم نشر مسك أدفر 
فوق الغصون نضارة للمنظ, 
من فوق أيد من زجاج أخضر() 


على ياقوت خد كاللهيب 
ليلقط نمله حب القلوب() 


وعاد هشيماً آسه وشقائقه 
ألم ترقد لاحت عليه علائقه() 


وقال يصف الأفق حين غروب الشمس وطلوع النجوم: 
كأنما الأفق لما شمسه غربتح والليل يشمل در الشهب مسدفه 
صبٌ ترذى بأفواه الأنى فبكى بدمع يعقوب بلا غاب يوسفه() 
وقال الشيخ حسن بن أحمد الدورقي ت 1272ه في القهوة: 
سمرة وجه البن في احمرار مع ابيضاض الكأس في اخضرار 
ليل الكروب ينجلي إذ تجلى 6 ف النار قل ذي هالة الأقمار() 
4- الحكم والنصائح: 
نفحات فكرية تستخلص من واقع الحياة التي يعيشها ويتحسسها الشاعر 
فيطرحها في قالب شعري» يطغى فيه الجانب العقلي على الجانب العاطفي. ويكون 
للتجربة أثر في صقل الفكرة التي بذهنه. ومن خلال الحكم والنصائح التي يذكرها 
الشاعر يمكن معرفة أنواع من التقاليد والسلوك الاجتماعي الشائعة في عصره. ويتخذ 
شعر الحكمة أحياناً وسيلة للرد على موقف عقائدي أو مسألة عقلية تستدعي الرد 
والمناقشة وعدم التسليم لها بسهولة. ومن ذلك قصيدة ابن رحمة الحويزي في الرد على 
عينيه ابن سينا(): 


(1)ديوان شهاب الدين الموسوي. ص 225. 
(2)معارف الرجال 345/1. 
(3)عينية ابن سينا قصيدة «عالج الفيلسوف ابن سينا بها النفس وشبهها بالحماية التي هبطت من 
ا محل الأرفع الذي هو عاط العقول إلى الحضيض الأوضع الذي هو هيكل الطين». ومطلع القصيدة: 
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 
ينظر شرح العينية بتحقيق الدكتور حسين محفوظء ص 13 وما بعدها. 
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لااتدء إلآأله انتهاء 
قال للكون كن فكان قال 
متساو صدور ما كان عنه 
وكخلق البحار خلق ال مرامي 
أنا من جس نبض ذا الدهر حتى 
أوضحت لي منه التجارب ما كا 
نحن أهداف ذي القسي من الإج 
ونجوم الدجى علينا عيون 
أمحل الله تربة أبنتتنا 
بسط ذا العلم الأثيري لا يسلم 
بينمايرتدي النهار برد 
وقصارى الفساد والكون أن ينفد 
بدوؤه هكذ وذا منتهياه 
وإذ الابتداء كان كذا فالحق 
فكما بين خلق موسى وفرعون 
فكذا موت ابن نوح ونوح 
جل من لا أتاه في ذا نشاط 
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جل من كل شأنه ابتداء 
وحلت محليا الأشااء 
فكصيرورة التراب الماء 
وككون النيران كان الهواء 
استويا فيه يأسه والرجاء 
ن على من سواي فيه خفاء 
هويلهوعما أتاح القضاء 
رام في دهرانا فأين النجاء 
أبدا الدهر شأنها الإماء 
إذ سقاها برغمناالآباء 
من أن يروعه الإنطواء 
خرقته عن متنه الظلماء 
قسراً ص باحه والمسااء 
وعلى الأس يستقر البناء 
أن يقتدى به الانتهاء 
وجبريل والفراش استواء 
وسلميان والذباب سواء 
لا ولا ناله بذاك عياء 


إن من صو العباد تساوى ألا عنده اللدجى والضياء 
ما اعتجاب الرئيس بالحق إذا قال بم لاتم ي زالأنشياء 
فبقاء الورى سواهم فناء وفناءيظن فيهم بقاء() 
ومن حكم ابن رحمة الحويزي قوله: 
بالجد يستدرك الآبي من الأرب فاكدح ولا تكن في عجز عن الطلب 
ولا تخف كبوة الدهر الخؤون فكم أعطى كثياً بميسور من التعب 
سار ابن عمران نحو الطور مقتبساً ‏ وعاد للأهل بعد السير وهو نبي 
وا مرء كالسيف إن لم تنض صفحته لل تدر ذاك خشيب أو من الخشب 
وأثبت على صدمة الكرب الملم فكم قد فرح الله بعد اليأس من كرب() 
وقال محيي الدين بن الحسين آل أبي جامع يوصي بالصبر: 
صبرا أخا الحظ القصير وصاحب الباع الطويل على بلاء لازم 
إن النمان لمن دناءة فعله ٠‏ رفع الجهول وخفض قدر العام 
يكفي دليلاً للخلائق أن حبا دون الأصابع خنصراً بالخاتم() 
ومن نصائح علي بن باليل الدورقي قوله: 
إلى متى أنت باللذات في شغل أما سمعت بفعل الدهر بالأول 
لاا تأمن الدهر إن الدهر دو حيل أعيا على كل ذي عقل وذي جدل 


(1)شرح عينية ابن سيناء وقصيدة في الرد على ابن سيناء ص 26. 
(2)السيرة المرضيةء ورقة 122. 
(3)الحالي والعاطل. ص 90. 
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أين النجاة من الأرزاء فاغرة 
وكيف نرجو انهزاماً من مصارعنا 
فاحمل من الزاد شيئاً للرحيل غداً 
ما بال سعيك للدنيا على عجل 
قم سابق الموت واعكس ما منيت به 
أو ساو بينهما سعياً وأن رميت 
ولا تقصر عن المعروف تمهله 


واللموت يفتر عن أنيابها العصل(”) 
والحتف يسبق طرف الطالب العجل 
إن المسافر لا يغنى عن الثقل 
ملاء الفروج وللأخرى على مهل 
وانهض إلى عمل الأخرى على عجل 
رجلاك عن أنفع السعيين بالكسل 
فالدهر يفدى لك السرعات بالمهل 


ومن حكم شهاب الدين ال موسوي قوله: 
لو أتقي الرجم من شهب النصال مما في الليل نلت عناق الشمس في الكلل() 
لا يدرك الأمل الأسنى سوى رجل يشق بحر الردى عن جوهر الأمل 
ولا ينال المعالي الغر غير فتكى يدوس شوك العوالي غير منتعل() 
وله في الحكمة أيضاً: 
لو أقسم المرء بالرحمن خالقه 
إن كان شيئاً فغير الله خالقه 


بأن بعض الورى لا شيء ما حنثا 
الله أكرم من أن يخلق العبثا() 


(1)العصل: معوج» وناب أعصلء أي بين العصلء أي: أعوج والجمع عصل 
(2)قلائد الغيده ص 6> 7 8. 

(3)ديوان شهاب الدين الموسويء 24. 

(4)المصدر السابقء 226. 
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دع الأوطان يندبها الغريب 
ولا تعزن للأظطلال ورسم 
ولا تطظ رب إذا ناحت حمام 
ولا صب لرنات المثافني 
ولا تخ غاز غاد ات 
ولا تله بحب صبيح وجه 
ولا تشرب من الصهباء كأساً 
ولا تصحب حميماً أو قريياً 
ولا تأنس بخضل أو صديق 
ولا تف بح ولا تعزن بثيء 
ولا تجزع إذا ماناب هم 
وسكن لوعة القلب ال مغنى 
عسى الهم الذي أمست فيه 
ولا تيأس فإن الليل حبلى 


وخل الدمع يسكبه الكئيب 
يهب بها شمل أو جنوب 
ولاعت ظبية وبدا كثيب 
وألحان فقد حان المشيب 
شبيه قوامه غصن رطيب 
يكون مديرها ساق أريب 
فكل آخ يعادي أو يعيب 
وذرهم إنهم ضبع وذيب 
فلا فرح يدوم ولا خطوب 
فكم يتلو الاسى فرج قريب 
وانشد حين يعروه الوجيب 
يكون وراءه فرج قريب 
يكون ليومها شأن عجيیب() 


وقال هاشم الكعبي يوصي بالقناعة والصبر: 


فما البؤس في الدنيا مقيم ولا الهنا 


(1)أدب الطف» ج 5/ص 140-139. 
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وليس لغير الله في ذي وذي أمر 
ولا الخير بالباقي لديها ولا الشر 


ولا ينفع المكروب شيء سوى الرضا مما قدر الباري له الحمد والشكر 
ولا شيء كالصبر الجميل لعاقل وأن كان طعم الصبر أيسره الصبر 
فرب رخاء من شدة خفيف مكثها ورب شفا من علة ضرها الضجر() 
5 -الزهد: 
هو الإقلاع عن ملذات الحياة ومباهجها المادية, والاكتفاء باليسير من متطلبات 
العيشء لأن الإنسان مآله إلى الموت والرحيل عن هذه الدنيا الفانية فلا داعي للتهالك 
على منافع قصيرة الأجلء وفي هذا المعنى قال ابن رحمة الحويزي: 
دع الدنيا ولا تركن إليها فزخرفها سيذهب عن قليل 
وأن ضحكت بوجهك فهو منها كضحك السيف في وجه القتيل() 


لاينبعث لك هم فمطلب الرزق جما 


وقال الشاعر عدنان بن بشر ال محمري: 
إني لأعلم أسباب الغنى كملا لكني لست آتيها مدى الأبد 


(1)الكشكول ليوسف البحراني» ج 3/ص 459. 
(2)سلافة العصر. 554. 


(3)الكشكول ليوسف البحراني» ج 3/ص 504. 
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إن الغنى بحبال الذل منعقد 


وبالتملق والأضرار بالجسد 


وأنجع الكل في تحصيل معظمها ترك القدين رأساً عن فم ويد 

فتأغرت: فا لاخر الدين رك :ولا ببح لذتبتغاية الاد 

الله أقدر فيما كنت أطلبه مني ومن كل مقصود ومعتمد() 
6 -نظم العلوم: 


يرتبط هذا اللون من النظم بالشعر بواسطة القافية والوزن» ومعظمه على 

بحر الرجزء ويفتقر إلى العاطفة والخيالء واستخدم ليسهل حفظ العلوم والفنون. وقد 

برز عدد من أدباء الإقليم في هذا الفن» منهم الأديب علي بن الحسين آل أبي جامع» 

الذي نظم أراجيز في الفقه والنحو والمنطق قوله: 
إن أجل منطق ما اشتملا 


أحمده مصدقاً وأمذعناً 


على ثناء الله عز وعلا 
بأنلاإلهغيره لنا 


ثم صلة الله تترى أبداً ‏ على النبي الهاشمي أحمدا 


ترشده أنوارها ف فيوتدي(”) 
وله قصيدة في النحوء منها في أفعال المدح والذم: 


بنعم أمدحن وأذمم ببئس وم يجىء هنا فاعل ما هو من لفظ آل صفر 


(1)شعراء الغري» ج 6/ص 197-196. 
(2)الحالي والعاطل. ص 83. 
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سوى اسم مضاف للذي عرفوا بأل ومضم التمييز فيه له فسر 
و«ما» قيل تميينز وقد قيل فاعل لدي نحو قولي نعم ما صنع الخضر 
ومن بعد ذا المخصوص قد جاء مبتدأ أو أحكم به ولمبتدأ ماله ذكر 
وقد شرطوا فيه الطباق لفاعل ومن ثم للتأويل في الآية اضطروا 
وقد يحذف المخصوص عند وضوحه كنعم الغذا - من بعد أن يذكر - البزّ() 
وله أرجوزة في الفلك, جاء في مقدمتها: 
الحمد لله الذي بلا مدد قد رفع السماء من غير عمد 
ثم صلاته على محمد رس وله المكمم الممعجد 
وآله البدور في الغياهمب ولأنجام الزواهر الثواققب 
وبعد هذا فيقول العاملي نجل حسين المسمى «بعلي» 
هذي مسائل من الهيئة قد نظمتها بعون ربي الأحد() 
وللشيخ موسى بن حسن الفلاحي ت 1289ه منظومة في علم المنطق أسماها 
(الباكورة)» قال في مطلعها: 
يقول موسى وهو نجل الحسن أحمدربي الله خير محسن 
وافتح المنط يق بالتصديق ‏ لواهب العقل على التحقيق() 


(1)المصدر السابق. ص 86. 
(2)المصدر السابق» ص 84. 
(3)معارف الرجالء ج 3. ص 44. 
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7 -البند: 

هو فن من الفنون الأدبية المبتكرة في القرن السابع عشر الميلادي, «اقتضته 
شرعة التطورء وأوجده عامل الزمنء كما أوجد الموشح والرباعيات وأخيراً الشعر الحر 
وما شاكله»('). وهو شكل من أشكال الشعر له خاصتان خرج بهما على قيود عمود 
الشعر التقليدي هما: 

1- إنه شعر ذوي أشطر غير متساوية الطول. وكلما كان تنوع الأطوال أوضح 
كان البند أكثر موسيقية وأصالة. 

2- أنه شعر ذو وزنين هما الرمل والهزجء يتداخلان تداخلاً فنيًا مستنداً إلى 
قواعد العروض العربي(). 

ويرى الدكتور داود سلوم: إن هناك ما (يدلنا على أثر أجنبي في البند وأنه 
تركيب بحرين فارسيين) هما بحر (القريب) وبحر (المشاكل) من الدوائر (المنتزعة) التي 
تحوى على البحرين العربيين الخفيف والسريع والبحور الفارسية الثلاثة: القريب 
والغريب (أو الجديد) والمشاكلء ويبدو ان البند هو تركيب المشاكل والقريب وتجري 
تفاعيلهما أحدهما بعكس الآخر هكذا: 

المشاكل = فاعلاتن مفاعلن × 2 

القريب = مفاعلين مفلعلين فاعلاتن × 2 

وحين يبدأ الناظم بالنظم يكرر تفعيله (فاعلاتن) من المشاكل ثم 


(1)البند في الأدب العربي. عبد الكريم الدجيلي. وهذا الكتاب تحدث فيه المؤلف بشكل تفصياي عن 
موضوع البند. وتاريخ ومكان ظهوره مع ذكره لعدد من النبود حسب القرون التي ظهرت فيها. 
والكتاب مطبوع ف عام 9 مطبعة ال معارفء بغداد. 

(2)قضايا الشعر ا معاصرء ص 177. نازك الملائكة. عقدت الأديبة المذكورة فصلاً ناقشت فيه موضوع 
البند في الشعر العربي» وعروضه والكتاب مطبوع عام 2 - بيروت. 
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يتخذ من (مفاعلين) جسراً يعبر عليه إلى بحر (القريب) فيستخدم (فعولن) (- 
فاعلاتن) وبعد عدد من الأشطر يكرر فيها (مفاعلين) ويتخذ من (فاعلاتان) ا مشبعة 
جسر للعبور إلى مفاعلين وأن (علاتان = مفاعيل) وهكذا يدور البحران بالتناوب(). 

أما مكان وزمان ظهور البندء فقد ذكر المرحوم عبد الكريم الدجيلي فإنه 
«وجد النبد في منطقة الخليج العربي في المحمرة والأحواز والبحرين»()ويعلل رأيه هذا 
فيقول: «إن شهاب الدين الموسوي هو أقدم من نظم في البند العربي وأقدم البنود هي 
بنوده الخمسة التي جاءت في آخر ديوانه» وهي محكّمة جارية على بحر الهزج 
مستوفية جميع شروط البند التي يجب أن تتوافر فيهء ولو كان هو أول من نظم فيه 
ما كانت بنوده بهذا الأحكام اللهم إلا إذا كانت مقتبسة من غيره»(). 

ومما يرجح هذه الفكرة أن الأديب علي بن باليل الدورقي الجزائري ت 
0ه/ 1688م(7)أحد شعراء الأحواز البارزين له إسهام كبير في فن البند جمع قسماً 
من بنوده في مصنف وضع له مقدمة ذكر منها قوله (هذه نبذة بنود قد بندتها على 
بحر الرمل وعدتها مائة وثلاثة وخمسون بنداً غزلاً ومدحاً وقد وضعت كل بند منها 
على أربعين كلمة اسماً كانت أولاً فعلاً أو حفاً مشيراً في كل منها إلى مسألة علمية أو 
صناعة بديعية وإلى كل من الأمرين المعية..)(”). 

ويرى العلامة محسن الأمين العاملي: إن فن البند من اختراع أهل الحويزة(). 


(1)الفكر النقدي في دراسات نازك املائكة د. داود سلوم» ص 21. 
(2)البند في الأدب العربي» ص: ص. 

(3)المصدر السابق» ص: خ - ذ. 

(4)قلائد الغيد. مقدمة الكتاب. ص: ج. 

(5)الكشكول 341/3, قلائد الغيده ص 73. 

(6)معادن الجواهر ونزهة الخواطر ع/ 585. 
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وبناء على ما تقدم إن البند نشأ وتطور في الأحواز ثم انتقل إلى العراق 
والخليج العربي بحكم العلاقة الثقافية بين أبناء الشعب العربي الواحد في هذه المنطقة. 

والملاحظ في البند أنه طرق (كل أغراض الشعر العربي القديم من مدح وهجاء 
ورثاء ونسيب وتشبيب وتصوف ومن ذكر الأطلال والدمن ووصف الخيل والإبل)(). 

وبنود الشاعر شهاب الدين الموسوي تضمنت ثلاثة أغراض اثنين في الوصف. 
وواحد في مدح الرسول وأهل بيته» واثنين في مدح الأمير بركة بن منصور. 

قال شهاب الدين الموسوي في أحد بنوده يصف الآيات السماوية(: أيها 
الراقد في الظلمة. نبه طرف الفكرة. من رقدة ذي الغفلة. وانظر أثر القدرة وأجل 
غلس الحيرة. في فجر سنا الخبرة. وارن فلك الأطلس والعرش. وما فيه من النقش. 
وهذا الأفق الأدكن. في ذا الصنع المتقن والسبع السموات. ففي ذلك آيات هدى 
تكشف عن صحة إثبات إله كشفت قدرته عن غرر الصبح. وأرخت طرر النجح. 
على نحر ضياه فغدا يغسل من مبسمه الأشنب. في مضمضتي نور سناه لعس 
الغيهب. واستبدلت الظلمة من عنبرها الأسود بالشهب واعتاضت من مفرقها 
الحالك بالأشيب. وانصاعت من خوف كميت الشفق ال معلم. دهم الغسق المظلم. 
إذ سار من الشرق في سابقة الأشقر ملك فلك الأعظم. وانبث من النور به عيثر 
كافور وأجرت لجج الليل. بثوب السيح الأسحم كالسيل فأسود وأبدى زبد الأنجم 
من خالص بلور وعسجد فكسته حلة النيل وحلته بإكليل. وجلبته مصباح. 
من البدر به لاح. ومن كوكب زهاره بقنديل ومن شهب ثرياه بمشكاة فسواه منيراً 


(1)البند في الأدب العربي /ص: ت. 
(2)المصدر السابق» ص: ت. 
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فهو الأول والآخر. والباطن والظاهر. والقابض والباسط والباعث والوارث والعادل 
والعامم في خائنة الأعين سرا وجهاراً(”). 
وقال هدح الأمير ابن منصور: 
ملك بن ملك كونه الله من النور. فولاه على الخلق وناداه 
رفعناك على الطور. همام محت الظلم مواضيه سوى ظلم جفون المقل 
الحور. وهد من أياديه إلينا أبنية التبر فشيده معاليه على أجنحة النسر. 
وانبتن بواديه رياحين قنا الخط. وأمن مواليه من القحط وذللن له الصعب. 
وسهلن له الوعر رمن الغيب فاصماه بآراه. وأنشأ سحب السيل فأجراه بالاه. 
جواد عشق الفضل. وعاد خلق البخل. وفي السمع من العدل. وأحيا مهج 
البذل. إذ لاح ترى الأعين من راحاته الغيث. ومن فطنته النار ومن طلعته 
البدر وفي مغفرة الليث وفي بردته البحر حمى العرض من الثلب. وأردى 
الأسد الغلب. فما حاتم في الجود ولا معن له مثل. ولا كعب ولا كسرى 
وسابور واسكندر في العدل. وفي الجاه له ند واشباه. شفى الأنصل في البؤس. 
من الشوس دم الروس. وجلا ظلم الجهل من الحزم بفانوس. فننى زوجه 
المجد عذارا. وما أنبت في وجنته السن عذارا(). 


ومن بنود الشاعر علي بن باليل الدورقي التي نظمها على بحر الرمل قوله: 


(1)ديوان شهاب الدين الموسوي» 228-7. 
(2)المصدر السابق» ص 229. 
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فقق الغيث عي ون ال نترجس الغفض فراحت 
شاخصات تنظر الآثارء والأفكار مثل العام العامل 
يتلو زبر الحد خشوعاً وترى الل على حافاته 
كالدمع في الجفن سقى الله أويس الترجس الغض 
زلال مالها عن ربة الترجس كالإنسان ذكرا() 
وقال أيضاً: 

نسج الزهر على دبياجة الأرض فراحت في السما كالزهر 
في التمثيل والغرض بطول الأرض والعرض لفيف طيبه 
بالنشر ينفض كنشر الرف فيه المسك يرفض بعيد 
القبض بالعينين والغمض أصار الزهر كلا عد بالبعض 
وغل الز هر م ما طااب في الأزضين نشرا() 
وله أيضاً: 

بامناخ السعد والعز جملاً ومحيط المجد والفخر رجالا 
سرت كالشمس وما لشمس لولاها مثالاً إنها سوف 
محلت قبل منالاً بعضها جود غياث يخجل الغيث انهمالا 
وكمالاً علم البدر كمالاً وجمالاً بهر العام بهرا() 
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الفصل الثالث 
أبرز شعراء الأحواز 
عبد علي ناصر بن رحمة الحويزي 
" إسمه وألقابه: 

هو عبد علي بن ناصر بن رحمة الحويزي ()» وقد ورد اختلاف في اسمه فقد 
ذكر إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين أن اسمه عبد العلي بن ناصر بن رحمة 
البحراني الحويزي البصري(”). وترجم له الحر العاملي في كتابه أمل الآمل مرتينء فذكر في 
موضع أن اسمه عبد علي بن رحمة الحويزيء وفي موضع آخر عبد علي بن ناصر 
البحراني()» وعلق محقق هذا الكتاب على تكرار هذه الترجمة بقوله: «هذا هو ابن 
رحمة المتقدم لأنه كثيراً ما ينسب إلى جده» بل لا يعرف إلا به ولفظ البحراني غلط أو 
وهم»() . 


(1)الغيض الغزير في شرح مواليا الأميرء ورقة 3, السيرة المرضية» ورقة 1» مناهج الصواب في علم 
الإعراب» ورقة 1. 

(2)هدية العارفين 586/1, وينظر تاريخ الأدب العربي في العراق 189/2. 

(3)أمل الآمل 154/2 156. 

(4)المصدر نفسه 156/2 حاشية. 
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لقد اعتاد المؤلف أن يذكر اسمه في مقدمات كتبه» فعل ذلك في مقدمة كتابه 
السيرة المرضية حيث قال: «وبعد فيقول غبار نعال آهل الفقر عبد علي بن ناصر الشهير 
بابن رحمة الحويزي(). ووجد ذلك في مصنفاته ورسائله التي أتيح لي الاطلاع عليها(). 

وجاء في مصنفة مدارج النمل في علم الرمل: «وبعد فيقول غبار نعال أهل 
الفقر عبد علي بن ناصر الشهير بابن رحمة الحويزي المشعشعي»(). 

اعتقد أن لقب المشعشعي هنا يشير إلى العصر السياسي الذي نشا فيه لأنه 
ولد وعاش في العصر المشعشعيء وأما لقب الجويزي فهو يشير بدون شك إلى مدينة 
الحويزة عاصمة الدولة العباسية المشعشعية التي ولد فيها الشاعر. 
" نشأته وحياته: 

م تذكر المصادر التي ترجمت له سنة ولادته. ولكن مرثاته للأمير مبارك بن 
مطلب المتوفي في سنة 1025ه()ء تمنحنا فرصة للاستنتاج أن موهبته الفنية بدأت تتفجر 
بالشعر الجيد وخاصة ما يصلح منه للمناسبات الجليلة وهو في العقد الثالث من عمره في 
أقل تقديرء وذكر أنه قرأ على الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أبي جامع العاملي أحد 
أركان النهضة الفكرية في بداية القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي)(”) 


(1)السيرة المرضية. ورقة 2. 

(2)منها: معارج التحقيق ومناهج التوفيق» ورقة 1ء وال مشعشعة في علم العروضء ورقة 1» مواهب 
الفياض في الجواهر والأعراض» ورقة 1. 

(3)مدارج النمل في علم الرمل. ورقة 1. 

(4)تاريخ ال مشعشعينء ص 113. 

(5)الحالي والعاطل. ص 48. والشيخ عبد اللطيف هو أحد الأعلام الذين استعان بهم الأمير مبارك بن 
مطلب لنشر ال معارف ف دولتهء فقام هذا الشيخ ابتداء من عام 3ه ببناء المساجد وال مدارس 
وإحياء ا لمعاهد. فتخرج عليه عدد كبير من أهل الأحواز وانتفعوا بعلمه. 
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ففي ضوء هاتين النقطتين نستطيع أن نقدر مولده إن م يكن في بداية القرن الحادي 

يتضح لي من سيرة هذا الأديب أنها كانت موزعة بين الحويزة والبصرة. فقد 
قضى عمر الطفولة والشباب في الحويزة مسقط رأسه وموطن آبائه. فتعلم في مدارسها 
وتتلمذ على أساتذتها وشيوخهاء ووثق صلته بعدد من أمرائها وبالأخص الأمير الأديب 
خلف بن مطلب. ولعل في مقدمة رسالته ال مسماة ب(المشعشعة في علم العروض) والتي 
أهداها للأمير المذكور ما يوضح مستوى العلاقة الوثيقة بين عبد علي الحويزي وهذا 
الأميره فيقول: 

«وبعد فيقول غبار نعال أهل الفقر عبد علي بن ناص المعروف بابن رحمة 
الحويزي: هذه رسالة وجيزة في علم العروض وضعتها أنموذجاً لمن يتعاطى الأدب 
وينتحل نظم شعر العرب... وخدمت بها خزانة المولى الأعظم والصدر المكرم شمس 
سماء السيادة وبدر فلك السعادة ثمرة شجرة الكرام وشيرازه» مجموع أولى الإفهام درة 
تاج رؤوس الرجال وإنسان عين الكمال معدن الفضل والشرفء ال مولى المولوي خلف 
السلف» نفع الله الوجود بوجوده» وأفاض علي العارفين فيض فيضه وجوده... وما أنا 
بإهدائها إليه إل كمهدي العوامل إلى سيبويهء غير أنه كالبحر تشرب منه كل سحابة ريا 
ويقبل فاضل الغدران....»(). 

وفي بداية العقد الرابع من عمره. بعد أن قويت ملكته الشعرية 
وحسن بضاعته الأدبية» دفعه طموحه أن يفتش على بيئة صالحة يستآثر 


(1)المشعشعة: ورقة 1. 
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فيها لعرض تلك البضاعة. إذ وجد مدينة الحويزة وغيرها من مدن الدولة المشعشعية 
تحولت إلى أماكن تزدهر فيها الثقافة ويكثر التأليف. وأصبح الأدب هواية الجميع 
فازداد عدد الشعراء والأدباء فكان الربح الذي يجنيه أديب مبدع مثل عبد علي 
الحويزي لا يتناسب مع موهبته ولا يشبع فهمه وقد علمته ثقافته بسيرة فحول 
الشعراء المتقدمين أسلوب التنقل بين الدول والأمراء وتوظيف نتاجاتهم الفكرية في 
خدمتهم» فينالون ما يطمعون به من مال وجاه. إن فكرة الإنتفاع بالأدب حملته إلى 
بغدد. لكنه لم يجد فيها ما يرضي طموحه» فتوجه نحو البصرة التي لا تبعد كثيراً عن 
موطنه الحويزة. وكانت البصرة يومها عاصمة للإمارة الأفراسيابية. فوجد ترحيباً بالغاً 
من لدن ثاني أمرائها الأمير علي بن أفراسياب الذي تولى حكم الإمارة توا بعد وفاة أبيه 
سنة 1033ه١(')‏ » فألقى عنده رحله(). 

إن دخول عبد علي الحويزي ضمن حاشية الأمير علي بن أفراسياب وابنه من 
بعده الأمير حسين» تمثل المرحلة الثانية والمهمة من حياة هذا الأديبء ففيها ألف 
معظم مصنفاته ونظم أشعاره» فألف تاريخ الإمارة الأفارسيابية() وبذل جهوداً 
مثمرة في رفع المستوى الثقافي لأبناء الإمارة بتشيجع من حكامها()» وقد أشار عدد 
من ترجم لحياة الشاعر إلى عيشه بكنف آل أفراسياب(). فذكر ابن معصوم: «اتصل 
بحكام البصرة وولاتها فوصلته بأسنى أفضالها وأهنى صلاتهاء وهبت عليه من 


(1)السيرة المرضية: ورقة 27. 

(2)نفحة الريحانة 143/3. 

(3)السيرة المرضيةء ورقة 129. 

(4)زاد المسافن ص 18. 

(5)نفحة الريحانة 143/3 دائرة المعارف للبستاني 608/11 الأعلام للزركلي 156/4» مصفى اللمقال في 
مصنفي علم الرجال 231 معجم اللؤلفين 2226/5 شرح العينية» ص 5. 
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قبلهم رخاء الإقبال» وعاش بين كنفهم بين نضرة العيش ورخاء البال» ولم يزل بها حتى 
انصرمت من الحياة أيامه. وقوضت من هذه الدار الفانية خيامه»(). 
تحدت الشاعر نفسه عن صلته بعلي باشا بن أفراسياب في كتابه السيرة 
المرضية بأسلوب يستكشف منه وثوق الصلة وعمق العلاقة بينهما التي بلغت درجة أن 
الشاعر شارك في المعارك التي خاضها الأمير ضد خصومه ورافقه في جولاته وسفراته 
فقال: كنت وعدت سيدي وولي نعمتي سلطان سرير المكارم أسد ا معارك والملاحم علي 
باشا بن أفراسياب بن أحمد... 
ملك يقيك الفقر بشر جبينه عوذا ويجلي النحس عنك بأسعد 
حامي الحقيقة ليس تظمأ بيضه ‏ إلالرشففدم الكميٌ الأصيد 
أسد إذا عبث القذى بعيونه شفيت من النقع المثار بأثمد 
يهوى السيوف فما تراه مشبباً إلآبفتك ظبى عيون الخرد 
ويهزه هز القدود لأنها ف الميل تحلق بالقنا المتأود 
آبات سؤدده العزائم في العلى فإذا تلين حنثت إن مم تسجد 
بان شرح كلامه الذي نظمه في وزن المواليا أعني المواليا الفرضية شرحاً يكشف 
عن غرر معانيه جلباب الخفاءء ويجلي عرائس مقدراته لمجالس إخوان الصفا وخلان 
الوفا... فجاء بعون الله ملأناً من الفوائد الأدبية مشحوناً من الفرائد العلمية وسميته 
السيرة المرضية في شرح الفرضيةء وخدمت به خزانة كتبه المعمورة بأدبه ونظمه في سلكها 


(1)سلافة العصر» ص 547. 
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لاحتوائها على أكثر كلامه الآخذ مجاميع القلوبء وأن مم يبلغ المحب درجة 
المحبوب»(). 

ثم يتناول الحياة السياسية للأمير علي بن أفراسياب فيقول: 

«ووقائع مولانا صاحب السعادة التي شاهدنا أكثرها ما حمله عليها ولا ساقه 
إليها إلا بسر العرض بين ملوك الأرضء وإذا أفضى بنا الكلام هناء فلنذكر شيئاً من ذلك 
يكون كالتاريخ لدولته المقرونة ببقاء الأبد ويكون بها هذا المؤلف قد طفر بما يظفر به 
أحد...»(). 

ثم يستعرض اللعارك التي حضرها مع الأمير ومنها المعركة التي حدثت مع 
جيش الشاه عباس الصفوي الذي استولى علي بغداد وأراد الاستيلاء على البصرة أيضاً 
سنة 1034ه وصمود أهل البصرة بقيادة علي باشا أفراسياب دفاعاً عن إمارتهم 
فيقول: «... فصف للقائهم جيوشه من الخيل والرجال وشحن السنف الهندية 
والمقنمات المخترعة التي لمم يسبق المتقدمون إلى ابتكارها بكماة الرجال وصناديد 
الأبطال... وكنت معه في هذا السفر الكامل بالظفر....»(. 

فقد تناول ابن رحمة الحويزي جوانب من حياة الأمير الخاصة» وذكاءه 
وثقافته(”). وفي عام 1047ه رافق الشاعر الأمير في سفره لحج البيت الحرام في الذهاب 
والإياب» وقد نظم قصيدة بأمره تتضمن ما وقع في الطريق أثناء الرحيل من البصرة إلى 
الديار المقدسة والقصيدة تقع في تسعة ومائة بيت استهلها بالحكمة ثم وصف شجاعة 
الأمير ومضاء إرادته وأشار إلى جيشه وإقدام رجاله وهيبته بين أصحابه واحتفاء أهل نجد 


(1)السيرة المرضية» ورقة 3. 

(2)المصدر السابق» ورقة 27. 

(3)المصدر السابقء ورقة 28ء وتنظر الأوراق من: 47-29. 
(4)السيرة المرضيةء ورقة 253 54 255 2113 120. 
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والحجاز والحجيج. وأمراء مكة وأعيانها به. وينوه بأريحيته وبذله الأموال بين الناس 
وجهوده في صيانة راحة الحجيج من الفتنة والتنازع» ثم يذكر توجه الأمير وحاشيته إلى 
زيارة مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) في ا مدينة المنورة ومن ثم عودته إلى 
البصرة» والقصيدة محشوة بأسماء عدد كبير من الأعلام والقبائل والمناطق التي واجهت 
ركب الأمير في حله وترحالهء ومنها: 
بالجد يستدرك الآي من الإرب فاكدح ولاتك في عجز عن الطلب 
وانظر إلى الملك السامي أبي حسن- لما راد قرع الرعل والقتب 
فلا الفلا بالمطايا غير مكترث بصدق قول من اللاحي ولا الكذب 
سرى بنا ومواضينا تحف به کالبدر حف به جيش من الشهب() 
وتستمر العلاقة بين الأديب والعائلة الأفراسيابية بالتنامي حتى بعد وفاة الأمير 
علي بن أفراسياب سنة 1058ه ويصبح عبد علي الحويزي أحد خواص ومعتمدي الأمير 
حسين باشا بن علي أفراسياب الذي تولى حكم الإمارة بعد وفاة أبيه. فأهدى للأمير 
الجديد قسماً من مؤلفاتهء والتي منها كتابه (الفيض الغزير في شرح مواليا الأمير) وقد 
توج الكتاب بمقدمة الولاء والثناء فقال: «... ما كان الأمير السعيد الكبير الرشيد عضيد 
الدولة وركن السلطة ملجأ الخواص والعام ودرة تاج رؤوس الأنام ثمرة الشجرة 
الأفراسيابية القائم بأمور البرية بأكمل السجايا المرضيةء حاوي الكمالات الصويرية 
والمعنوية محيي رسوم العوارف. مميت رياح الجهل وهي عواصفء. رافع لواء الفخر 
وناشر أعلامه» مؤسس دعائم المجد ومشيد أركانه» الذي قامت أنامله مقام الغمام 
ونابت عزائمه عن النصول والسهام» الذي جمع شراسة العزهة إلى سماحة الراح وضم 
رفعة المنزلة إلى خفض الجناح» الذي قلت فيه: 


(1)المصدر السابقء ورقة 127-122. 
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إني ومغن لجلاله أبداجميعالخلق سجد 
م رج بعد أي الحسين سوى الكريم أي محمد 
مول تصور من ‌ندى ملك الرجال به وسؤدد 
وف جاعة تغني بيوم الروع من عضب تجرد 
وفضاائل بجميعها أهل النهى والفضل تشهد 
وفصاحة يكبو حبيب دون غايته ابوأحمد 
... أردت أن أقدم بين يديه وأورد من خدماتي عليه ما يكون لي وسيلة إلى 
الاختصاص مزيد عنايته. وذريعة إلى التشرف ما يسديه إليّ من رعايته. وأن قدم وقدّم 
علي جزيل نواله وإحسانه» ووردني ورود الشارب مشارب عميم لطفه وامتنانه. فلم 
أجد في نفسي أهلية لشيء من ذلك سوى الدعاء الصالح في مظان الأدابة وأوقات 
الخلوات وعقيب الصلوات والثناء في المجالس واممحافل والإطراء عند كل عالم وجاهلء 
أو تأليف كتاب يتطرز باسمه الرفيع ويترصع من ذكره ببديع الترصع» وأن كنت متصفاً 
له بالدعاء له على مرور الأيام واللياليء والثناء عليه بين السادات وامموالي... وسميته 
(الفيض الغزير في شرح موالياً الامير). 
وأن لآمل من فضله أن يلحظه بعين القبول الكامل واللطف الشاملء ويجعل 
ذلك يداً من أيأديه التي أسلفها إليّ ومنه من مننه التي منّ بها علي. 
له أيادعلي سابقة أعد منها ولا أعددها() 


نستنتج مما تقدم أن تد ل الحويزي نبت وترعرع في الأحواز 


(1)الفيض الغزير في شرح مواليا الأمين ورقة 3 4 5 6» 7. 
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وأعطى ثماره في البصرةء وهذا أمر لا ينطبق على هذا الأديب وحده. وإنما هي ظاهرة 
عامة بين أدباء الأحواز وجنوب العراق» فقد يولد الأديب في القرنة أو الجزائر ويتعلم في 
الحويزة ويدرس في تستر, أو يولد بالدورق ويتعلم في كربلاء والحلةء ويرجع أستاذاً إلى 
الأحواز وغيرها من مدن الإقليم. وهذا ما قررته طبيعة العلاقة بين أبناء الشعب العربي 
في كلا الإقليمين. 
وتتسع البلاد التي يطؤها عبد علي الحويزيء فيجاور مدة في مكة وتحصل له 

مع أدبائها مطارحات وهدح أميرها الشريف راشد بقصائد عدة منها: 

إلا انتظاري للوصال ولا وصل وحتاملا تدنوإِلي ولا أسلو 

ولي باعتماد الأبلج الوجه راشد عن الشغل في آثار هذا الورى شغل 

همام رست للمجد في جنب عزمه جبال جبال الأرض في جنبها سهل 

وليث هياج ماعرين جفونه من الكحل إلا والعجاج لها كحل 

يقوم مقام الجيش إن غاب جيشه ويخلف حد النصل أن غمد النصل() 


"ا وفاته: 
ورد اختلاف في سنة وفاته. فقد ذكر أن وفاته كانت في سنة 
5ه ()وهناك من يذكر أن وفاته كانت سنة 1053ه(). والراجح 


(1)خلاصة الأثرء ص 430. 

(2)تاريخ الأدب العربي في العراق 191/2. 

(3)هدية العارفين 586/1: تاريخ الأدب العربي في العراق 253/2. 

(4)خلاصة الأثر 422/2 دائرة معارف البستاني 608/11» مصفى المقال في مصنفي علم الرجال 2231 
الأعلام 156/4 شرح العينية لحسين محفوظ 5. 
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عندي أن وفاته كانت سنة 1075ه لورود مؤلفات عدة يذكر فيها المؤلف نفسه أنه 
أنهاها بعد سنة 1053ه(). 
" ثقافته ومكانته العلمية: 

نشأ عبد علي الحويزي في عصر النهضة الفكرية التي شهدها إقليم الأحواز 
عامة ومدينة الحويزة بصورة خاصة التي أصبحت مركزاً مهما من مراكز العلم والأدبء 
يقصدها طلاب المعارف ويستوطن بها العلماء والشيوخ» فترعرع شاعرنا بتلك البيئة 
الزاخرة بأنواع الفنون والعلوم» وتتلمذ على أساتذة أكفاء منهم الشيخ بهاء الدين 
العاملي()» والشيخ عبد اللطيف بن علي الجامعي( . وكان يتمتع بدرجة رفيعة من 
التفوق الذهني والرقي العقلي. فاستوعب ثقافة عصره وأتقن علوم المتقدمين» حتى إذا 
اشتد ساعده ونمت موهبته انطلق في عمل التأليف والتصنيف. فألف في الشعر 
والعروض والنحو واللغة والتاريخ والحكمة والتفسير والموسيقى والفلك والرمل وغيرها 
من العلوم» وكان يجيد اللغتين الفارسية والتركية ويؤلف بهما شعراً ونثرآ(). 

إن الحديث عن ثقافة هذا الأديب ومكانته العلمية تستوجب دراسة موسعة 
لكل فن أو علم نبغ فيه هو ليس بالأمر المستطاع بهذا العرض المختصرء إضافة إلى أن أكثر 
مؤلفاته وتصانيفه مفقودة, لذلك سنكتفي بالتلميح إلى ما يتعلق بالأدب بشكل خاص» في 
ضوء المتيسر من مؤلفاته التي تعد المظهر الرئيس والمهم لثقافته وعلمه. فقد تضمنت 
مؤلفاته الكثير من المعارف والفنون التي أتقنها واطلع عليهاء ومن هذه المؤلفات كتابه 


(1)السيرة ا مرضيةء ورقة 128 منهاج الصواب في علم الأعراق» ورقة 26. 
(2)أمل الأمل 154/2. أعيان الشيعة 56/38 شرح العينية. ص 5. 
(3)تاريخ المشعشعينء 114. 

(4)تاريخ الأدب العربي في العراق 190/2. 
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«مناهج الصواب في علم الإعراب» الذي يقول في مقدمته: 

«كنت منذ أفاض الله علي من العلوم ما رأيت الكد في تحصيله» وكدحت في 
إدراك جمله وتفاصيله عزمت على أن أحرر في كل فن منه ما يشمل على المهم من 
قواعده وأصوله» وينطوي على مالا يستغنى عنه من أبوابه وفصوله. فوضعت على 
مكافحة من النوائب ومصادمة من المصائب عند هدوء أعينها عني وكسر نهمتها مني 
شيئاً من ذلك كعقد الجواهر في المنطق والكلمات التامة في الأمور العامة... وغيرها من 
الشروح البالغة من الاستطراد في فنون شتى غاية مراد الطالب ونهاية مرام الراغب في 
مدافعة الزمان» ومقارعة الحدثان وصرف الأوقات في تحصيل الأقوات, والاشتغال 
بترصيف ال لقال وتحرر الجواب والسؤالء كقول الشاعر: 

يسقي ويشرب لا تلهيه لاهية 2 عن النديم ولا يلهو عن الكأس»() 

ومن مؤلفاته القيمة كتاباه المخطوطان : «السيرة المرضية في شرح الفرضية» 
و«الفيض الغزير في شرح مواليا الأمير»» ففيهما مباحث كثيرة ومهمة نادرة في النحو 
واللّعْةَ والبلاغة والعروض والشعر والنثر والتاريخ والحكمة والفلك والأخبار والحكايات 
واللطائف. قلما نجد لها مثيلاً في عصره. ومطالع هذين الكتابين يخرج بتصورات واضحة 
عن مكانة هذا الأديب المتضلع في صنعته. 

وذكر المحبي أنه «كان في فن الموسيقى من الأفراد وله أغان متداولة ومقبولة 
جارية على الصنعة البارعة» وأكثر أغانيه من نظمه المطرب فمن ذلك ما ابتدعه في 
نغمة السيكاه من الثقيل: 


(1)مناهج الصواب في علم الإعراب» ورقة 1. 
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أما والهوى لولا العذار المنمنم طاأهتاج وجدى ساجع يترنم 
ولا اهتجعت عيناي من فيض أدمعي قى جريها أن لا يفارقها الدم 
هو الحب ما أحلى مقاساة خطبه ٠‏ وأعذبه لو كانت العين تكتم 
وله من نغمة الحجاز والضرب مخمس: 
لا تطلعي في قهر أنني أخاف أن تغلط أهل السفر 
أو طلعت شمس فلا تطلعي أخاف أن تعمى عيون البشر 
وله من هذه النغمة والضرب دراج: 
لمن العيس عشبا تترامى- تركتهاش قق البين سهاما 
كلم برقعها نشر الصبا لبست من أحمر الدمع لثاما 
وله من الألحان الفارسية المشهورة مسرت آباد في نغمة العراق وضربة ثقيلء 
وجاء جم في نغمة الحسيني وضربة خفيف» وغير ذلك. وأشهر ماله من الشعر قوله في 
راقص: 
وراقص كقضيب البان قامته تكاد تذهب روحي في تنقله 
لاتستقرلهفي رقصة قدم لأنمانار قلبي تحت أرجله 
وكثير من أهل الأدب يظنون أنه مخترع هذا المعنى» وم يعلموا أنه اختلسه 
من قول السري الرفاء في وصف جواد: 
لايستقر كأنأربعه فرش الثرى من تحتها جمرا() 


(1)خلاصة الأثر 432/2. 
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"" آراء العلماء فيه: 

لقد عرف كبار المؤلفين والأدباء قدر هذا الأديبء فنوهوا بمكانته وعددوا 
فضائله واختصاصاته» فقال ابن معصوم فيه: «فاضل قال من الفضل بظل وريف وكامل 
حل من الكمال بين خصب وريفء فالإسماع من زهرات أدبه في ربيع ومن ثمرات فضله 
في آخر خريف» إن أنشأ أبدى من فنون السجع ضرائب» أو طفق بنظم أهدى الشنوف 
للإسماع والعقود للترائب» ومؤلفاته في الأدب أحلى من رشف الضرب» بل أحلى من نيل 
الإرب» ومتى جاراه قوم في كلام العرب كان النبع وكانوا الغرب»(). 

وقال فيه محمد أمين المحبي الدمشقي: «أوحد من أبدع وأغرب» وشعر فأبان 
عن إعجازه وأعرب. ما شئت من استحكام المبنىء وانقياد اللفظ الغر من المعنى, 
وحسن الأسلوب الذي تشبث بالحشاياء ونصاعة المقترح الذي تبهج به البكر والعشايا. 

وشعره تملكه الرقة على الشوادن العفر. ويكسب القدود خفة فتكاد تسترقص 
على الظفر. 

أرق من دمعة شيعية تبكي على بن أبي طالب 

فالهوى أول تميمة قلدته الدايةء والصبابة هي التي عرفها من البداية . 

دخل بغداد فتخلق ثمة بأخلاق عذاب» وكان كأبن الجهم بعث إلى الرصافة 
ليرق فذاب»() . 

وقال الشيخ فتح الله بن علوان الكعبي فيه: «كان نادرة زمانه في 


(1)سلافة العصر» ص 546. 
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جميع العلوم وله من سرعة الخاطر مالا يوجد لغيره. إلا ما يحكى عن البديع 
الهمداني»(). 

وقال البستاني: «كان من أفراد زمانه في الأدب والشعر والبديع وكان في فن 
الموسيقى من الأفرادء له أغان كثيرة تداولها الناس»(). 

وقال الشيخ محمد السماوي: «كان فاضلاً مشاركاً في العلوم مصنفاً في الفنونء 
وكان أديباً شاعراً وكان يكثر التوجيه في شعره والاقتباس من العلوم مما يدل على ثبوت 
قدم له فيها»(). 

وقال الزركلي: «من كبار الشعراء في عصره. وكان يجيد النظم في التركية 
والفارسية» وله مهارة في فن الموسيقى وأغان حسنة»() . 

وقال المرحوم الدكتور حسين محفوظ: «من أفضل تلاميذ الشيخ بهاء الدين 
العاملي» وكان فاضلاً بارعاً وشاعراً فائقاً من أشياخ الأدب في عصره ويعد من الطراز 
الأول في صناعة الكتابة»(). 

"" آثاره: 

أن آثار هذا الأديب ما تزال مخطوطة م تمتد إليها يد النشرء وهي: 

1-ديوان شعره(”) 

2-السيرة المرضية في شرح الفرضية() 


(1)زاد المسافر 18. 
(2)دائرة معارف البستاني» ج 608/11. 

(3)الطليعة إلى شعراء الشيعةء ج 1ء ورقة 246. 

(4)الأعلام» ج 4/ص 156. 

(5)شرح العينية» ص 5. 

(6)السيرة المرضيةء ورقة 47. 

(7)منه نسخة خطية في مكتبة الأستاذ محمد الخال (عضو ال مجمع العلمي العراقي). 
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3-الفيض الغزير في شرح موالياً الأمير() 
4-مناهج الصواب في علم الإعراب() 
5-معارج التحقيق ومناهج التوفيق() 
6-مواهب الفياض في الجواهر والأعراض() 
7-امشعشعة في علم العروض() 

8-مدارج النمل في علم الرمل() 

9-قطر الغمام في شرح كلام الملوك ملوك الكلام في الأدب() 
0-نمر الاستعداد في شرح الدوبيت() 
1-كشف النية في شرح الحكم الملوكية() 
2“ا معول في شرح شواهد اطول(" ) 
3-عقد الجواهر في المنطق(”') 
4-الكلمات التامة ف الأمور العامة(”') 


(1)منه نسخة خطية في مكتبة المتحف العراقي تحت رقم 9110. 

(2)منه نسخة خطية في مكتبة ا متحف العراقي ضمن مجموع تحت رقم 33252. 
(3)منه نسخة خطية في مكتبة ا متحف العراقي ضمن مجموع تحت رقم 33252. 
(4)منه نسخة خطية في مكتبة ا متحف العراقي ضمن مجموع تحت رقم 33252. 
(5)منه نسخة خطية في مكتبة المتحف العراقي ضمن مجموع تحت رقم 33252. 
(6)منه نسخة خطية في مكتبة ا متحف العراقي ضمن مجموع تحت رقم 33252. 
(7)منه نسخة خطية في دار الكتب بطهران تحت رقم 907. انظر شرح العينية» ص 5. 
(8)ذكره المؤلف في السيرة المرضية» ورقة 52. 

(9)مناهج الصواب في علم الإعراب» ورقة 2. 

(10)أمل الآمل ج 2/ص 154ء هدية العارفينن» ج 1/ص 586. 

(11)مناهج الصواب في علم الإعراب» ورقة 2. 

(12)المصدر السابقء ورقة 2. 
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5-كتاب في الحكمة(”') 

6-البرق اللامع في ترجمة الجامع» وهو ترجمة الجامع العباسي بالعربية() 
7-الغيث الهامع في ذكر أدباء الإقليم الرابع() 

8-حلى الأفاضل (منتخب من شعره)() 

9-حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي(”) 

0- تاريخ الدولة الأفراسيابية() 

1-شرح السجادية الصغير(”) 

2- شرح السجادية الكبير() 

3-شرح لامية العجم () 

فكديوان اة لفاو م 


5-كتاب في ال موسیقی(') 


(1)أمل الأمل» ج 2/ص 154. 

(2)أعيان الشيعةء ج 38/ص 56. 

(3)مصفى ال مقال في مصنفي علم الرجالء ص 231. 
(4)السيرة المرضيةء ورقة 24ء وشرح العينية» ص 5. 
(5)أعيان الشيعة. ج 38/ص 56 أمل الآمل» ج 2 ص 154. 
(6)السيرة المرضيةء ورقة 129. 

(7)تاريخ الأدب العربي في العراق» ج 2> ص 190. 
(8)المصدر السابق» ج 2> ص 190. 

(9)المصدر السابق» 2. ص 190. 

(10)أمل الآملء ج 2»> ص 154. أعيان الشيعة. ج 38> ص 56. 
(11)السيرة المرضيةء ورقة 55, أمل الأمل» ج 2 ص 154. 
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6-النكت ال مجلسية في الدقائق العلوية(') 
وون ال اة 
8-لغز أرسله إلى القاضي عبد اللطيف أنسي ببغداد سنة 1064ه() 
" شعره: 
ديوانه: م نقف على ديوان الشاعر وم نوفق لمعرفة مكانه رغم إلحاحنا 
الشديد على طلبه» ومن المؤكد أن له ديوانه شعر كبيراً ذكره في مؤلفاته وأحال عليه( )» 
وله كتابان آخران في الشعر أحدهما يحتوي على منتخبات من أشعار سماه (حلى 
الأفاضل)» والآخر سماه (كلام الملوك ملوك الكلام) يحتوي على كثير من قصائده» ذكرهما 
الدكتور حسين علي محفوظ في شرح العينية()» وم نوفق بالاطلاع عليهما أيضاً. ولذلك 
ثم نظفر إلا بقسم من قصائده ومقاطع وأبيات متناثرة في المصادر التي ترجمت له. وفي 
مؤلفاته النثرية التي أطلعت عليها. 
إن هذا القليل من شعره تجعل من غير ا ممكن توضيح ملامح شاعريته بصورة 
مرضية تتناسب مع مكانته كأديب كبير من أدباء الإقليم نبغ في النصف الأول من القرن 
السابع عشر الميلاديء تلك الفترة التي تميزت بالنضوب الأدي» ولذلك سنكتفي بالتمليح 
في بيان أهم ملامح شاعريته» وفي ضوء دراسة النصوص الشعرية المتيسرة وجدت أن 
أبرز سمات شاعريته: 


(1)مناهج الصواب في علم الإعراب» ورقة 2. 
(2)تاريخ الأدب العربي في العراق» ج 2> ص 190. 
(3)المصدر السابق» ج 2»> ص 190. 

(4)السيرة المرضية, ورقة 47. 

(5)شرح العينية. ص 5. 
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1 - أنه شاعر تقليدي لم يخرج على أسلوب الأقدمين في بناء القصيدة في 
الشكل والمضمون يبدأ قصائده بذكر الديار والأهل والأحبة أو بنسيب عفيف» أو غزل 
صوفيء أو وصف للخمرةء أو مظاهر الطبيعة» أو وصايا وحكم» ثم يخلص للغرض الأصلي 
الذي نظم من أجله القصيدة وقد ممست هذه الصفة في قصائد المديح والفخر المتيسرة, 
ومنها قصيدته في مدح علي باشا أفراسياب» فقد استهلها بذكر العيس والديار والعراق» 
ثم يعرج على مدح الأمير فيصفه بالشجاعة والإقدام والعطاء والمجد الرفيع» منها: 


وترامت خض عا أعناقهيا 
شفها وجد براها للحمى 
وتلافاها نسيم حساملا 
عن قرى وجرة أنفاس الخزامى 
ومن الجهل أراه يقظة 
يابني عذرة هل من آخد 
قمر لولا يرى بدرالدجى 
غادر لم يرع مني نسبا 
نس ب يسره أن الهيوى 
وبجس مي من بقايا حبه 
يانداماي دعا خمركما 
وتشنى يا قضيب البان إذ 


وهزبر يصدم الم وت إذا 
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تركتها شقق البين سهاما 
لبست من أحمر الدمع لثاما 
كلما هز لها البرق حساما 
فهي تشي لربى نجد زماما 
ياترى من حملت لو وقفوا 
ساعة نشرح وجدا وغراما 
أنني لا أترعاه مناما 
بدمي المسفوح من حل الخياما 
ماحوى البدر كمالا وتماما 
دون أن يحفظ عهدا وذماما 
بين خديه لهيبا وضراما 
شبه طرفيه فتورا وسقاما 
إن أراق الحب من فيه مداما 
رئحت خمر الأمى ذاك القواما 
ما تنادت أسد الحرب الصداما 


قلب الطرف به فكراتجد ديمه تهمي وضرغاما شهاما 
وأخا فضل إذا ما انسجمت سحبه أخجل سحبان نظاما 
أبحر الدنيا إذا ماسجلت جودة أقعدها الفخر وقاما() 
وأبرز الأغراض التي نظم فيها هي المديح والفخر والوصف والشكوى والغزل 
والحكمة والرثاء والخمر والأخوانيات. 
2 -شغفه بالبديع والزخرفة اللفظية: 
إن النصوص الشعرية المتوفرة من شعره تكشف لنا عن شدة تعلقه بالبديع 
وا محسنات اللفظية وقدرته على تلوين الكلام وزركشته وتزيين تعابيره وتصرفه باللّغة 
بشكل ينم عن براعة فائقة وقدرة عالية على إخراج القطع الشعرية والقصائد الطويلة 
موشاة بالاستعارة والجناس والطباق والتشبيه والمبالغة والاقتباس والتضمين وكل ما 
ومما يدل على علو كعبه وسمو مكانته في هذا الجهد الفني» هو قدرته على 
تكثيف عناصر البديع في قصيدة واحدةء وتخفيفها في قصيدة أخرى حسب متطلبات 
الموقف الذي يراه الشاعر نفسه. لأنه فنان مبدع متمكن يستطيع التصرف ببضاعته 
الفنية كيفما يشاء وأنى أراد. فقصيدته الضادية التالية قطعة فنية موشاة ومزينة بأنواع 
من البديع تجمع الاستعارة والطباق والجناس والتشبيه وغيرها من صور التنميق 
والزخرفة: 
قام يجلوها وف الأجفان غمض ولندامى نوم بعض وبعض 
والضيا يرمي به الفجر الدجى ولخيل الصبح في الظلماء ركض 
وكأن اليل غيم مقلع معان الكأس في جنبيه ومض 


(1)سلافة العصرء 548. 549. نفحة الريحانة. ص 160ء 161. 
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في رياض نسجت فيها الصبا 
ضرج الوره بها وجنته 
وكأن النرجس الغض بها 
وكأن البان قد مائس 
وكأن الأرض مما أنبتت نهرها 
مجلس طل دم الكأس به 
نظمت فهي اللآلي حبيا 
إن يكن قد شيب دمعي بدمي 
وبقلبي عقرب الصدغ له 


ولها في زهرها بسط وقبض 
والأقاحي ضحك والأس غض 
أعين الغيد وما فيهن غمض 
کل غصن منه عرق فيه نبض 
جو السم والجو أرض 
وله ظل طول وعرض 
حين عنها صدف الدن يفض 
ليس لي عن سنة العشاق رفض 
حمرة فالود بالأحشاء محض 
كلما هب الصبا نهش وعض() 


بينما نجد في قصيدته في مسيرة الأمير إلى الحج م يتكلف فيها الزينة اللفظية 
والتعقيد إل ما جاء عرضاً ضمن السياق الفني للقصيدة, فكأنه سار بها مع سليقته 


ألقت عنيزة مولاها إلى ملك 
وسار والسمر تقفوه وتقدمه 
حتى أ الرس والإبصار شاخصة 
لايحسر الوهم إن ينوي تسنمه 
بروجه لا يضاهيها لرفعتها 


أباحه خلعاً تجدي علا والرتب 
سري الغضنفر بين الأجم والقضب 
مناإلى معقل مستمنع صعب 
واسه مجتدى مدراره السسحب 
سوى النجوم من المريخ والقطب() 


(1)سلافة العصر» ص 551 552 ونفحة الريحانة, 147. 
(2)السيرة اممرضيةء ورقة 123. 
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3 -تأثر شعره بثقافته: 
توضح لنا من سيرة حياة هذا الأديب إنه ذو ثقافة واسعة أخذ بالكثير من 
العلوم وا معارف وله إسهامات في التصنيف والكتابة» وكانت ثقافته خليط يجمع بين 
الدراسات القرآنية والتاريخ والنحو والمنطق والحكمة والأدب والموسيقى والفلك 
وغيرهاء فهو أديب مفكر تركت ثقافته المتلونة أثرها على أدبه. وطبعت شعره بطابع 
ا منطق العقلي والتصور الذهني فتضاءل فيضه العاطفي وهدأت جذوة مشاعره» ومن 
أثر القرآن في شعره قوله: 
لوترني الورى بمقلة إنصاف وسيرى للمجد سياً حثيثا 
علموا كيف يحسد السابق للاحق والأول القديم الحصديثا 
غير أن الحساد في كل معنى لايكادون يفقهون حديثا() 
وقال أيضاً: 
وجاهل يعرض عن فضائلي ‏ مقدراً في كتمهاظهوره 
يريد أن يطفىء ذا النور ويأب الله إلا أن يتم نوره() 
وقال أيضاً: 
عدت اللتام علي ظلما لأن وأوسعني قصار الباع ذما 
فماري بمهلهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى() 


(1)السيرة المرضية: ورقة 49. 
(2)المصدر السابقء والورقة نفسها. 
(3)المصدر السابقء الورقة نفسها. 
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ومن أثر الحديث الشريف في شعره قوله: 
يسلسل في خدي مراسيله التي يضعفها الشوق الذي صحح الخبر(”') 
ومن أثر الحكمة في شعره قوله: 
أثبت الوصل الرقاد لناظرى وشفعت ذاك له بهجر زائد 
فنفيته والنفي والإثبات لا بتواردان على محل واحد(”) 
وله أيضاً: 
جمعت في طرف المحب الكرى والسهد في وصلك والبين 
وليس يرضاه أخو فطنة لأنه جمع نقيضنن() 
ومن أثر الرياضيات في شعره قوله: 
قلت له كسرت قلبي ويدي عندك ماقابلتها بنافله 
فأجبر وقابل منعماً فقال ما قرأت علم الجبر والمقابلة”) 
وله أيضاً: 
لا ترج تعريف الورى بصناعة ال تنصيف والتجذير والتضعيف 


(1)العقد ال مفصلء. ج 168/1. 
(2)المصدر السابق نفسه. 
(3)المصدر السابق نفسه. 
(4)المصدر السابق ج 169/1. 
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وأجهد بجمع ال مال تضح معرّفأ فالمال فيه آلة التعريف() 


ومن أثر المنطق في شعره: 


إن رمت نسلاً فتزوج غادة أصغر سنًا منك في التعمر 
فأول الأشكال لا ينتج حتى يدخل الأصغر تحت الأكبر(”) 


ومن أثر الأصول 2 شعره قوله: 


تقول أصلي نار حبي به و افر اتا ل لن 


وله أيضاً: 


وجهك طماغداظاهرا مخبراً عن أصلك الطاهر 
حققت من هذا الورى بأن لي تطابق الأصل مع الظاهر() 


ومن أثر اطلاعه على أخبار المتصوفة قوله: 
وخطت بالجنيد() لجة بحر غرقت فيه أكثر الكائنات 


(1)المصدر السابق نفسه. 
(2)المصدر السابق نفسه. 

(3)العقد المفصلء ج 1> ص 169. 

(4)المصدر السابق نفسه. 

(5)أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي شيخ مذهب التصوف وأمام الدنيا في زمانه 
توفي سنة 297ه (تاريخ بغداد 241/7ء حلية الأولياء 255/10). 
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ورمت بالحسين(”) حتى ترقى بأنا الحق أرفع الدرجات 
أسمعتنا من شيخ بسطام()ما أعظم ذاقي بالنفي والإضبات() 


ومن أثر الشعراء المتقدمين في شعره قوله مبارياً قصيدة أبي تمام التي مطلعها: 


مافي وقوفك ساعة من باس نقضي ذمام الأربع الإدراس() 
قف يا زمان عن الكرام ترفقا (مافي وقوفك ساعة من باس) 


واحبس على الهمم المطي بناعس (نقضي حقوق الأربع الإدراس) 
لو كان عصرك قبل عصرك لانثنى جيد الخلافة عن بني عباس() 


وله مضمناً شعره المثل العربي «وشبه الثىء منجذب إليه»: 


رأيت حبيب قلبي وهو يرمي فؤاداً قد حنا شغفاً عليه 
لحاجبه يجر القوس جذبا (وشبه الشيء منجذب إليه)() 


(1)أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج قتل سنة 309ه (تاريخ بغداد 112/8 طبقات الصوفية 
7. 

(2)هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي. من شيوخ الصوفية المشهورين. توفي سنة 261ه 
(حلية الأولياء 33/10» طبقات الصوفية 67). 

(3)نفحة الريحانة. ج 3/ص 144. 

(4)ديوان أبي تمام» ص 152. 

(5)السيرة المرضيةء ورقة 47. 

(6)المصدر السابقء ورقة 48. 
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وله قصيدة تشتمل على أنواع من البديع» وتنم عن اطلاع واسع على كثير من 


قلبي وطرفك منصوب ومكسور 
ناديت دمع جفوني کي ترخمه 
حاى فؤادي منك الوجه وافترقا 
قدي وقدك مخفوض ومنتصب 
يخفض قدري فيك الناس تعرفني 
قد أعرب الحب نحواً بيننا حسناً 
يا طرف من نهبت قلبي محاسنه 
ينجاب ذو الجهل عني حين يبصرني 
لو رمت فخراً على المحبوب قلت له 
أستاف جونه عطار بطلعته 
أقام سوق الهوى خد له أبداً 
لا ترج مني امتناعاً عن محبته 
لنامقلته النجلاء ذو شطب 
أبدى ضروب بديع طرفه فله 
حمت لواحظه معسول ريقته 
تقول إن صدقتنا القول مقلته 
قد أخلصت كيمياء الحب وجنته 
لوم يكن كيمياء ما تيسر للأ 
يحيى بجعفر فيه فضل وفا 
يا دمع مقلتي الكشاف أنت لقرأن 
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العلوم کالنحو والتاريخ والكيمياء والفلك والهندسة وغيرها: 


كلاهما مطلق سنا ومأمور 
يا مستغائ حالي منك تحذير 
فذاك نار لتعذيبي وذا نور 
والثغر والدمع منظوم ومنثور 
وهكذا الحب تعريف وتنكير 
فالشعر والشعر مرفوع ومجرور 
ذكرى كسيفك في الآفاق مشهور 
كأنماأنا صبح وهو ديجور 
دمعي وثغرك ياقوت وبلور 
فكاليه ع والخية اور 
لحبة القلب فيه اليوم تسعير 
فطرفه قادر والقلب مقدور 
له على فلك اللمريخ تدوير 
في فتية العشق تصريع وتشطير 
ياكوثراً منعتنا ورده الحور 
يا محرمي العشق إني كعبة زوروا 
كأنها للهوى العذري أكسير 
نفاس والدمع تصعيد وتقطير 
أنا الرشيد به والقلب مسرور 
المحسة تأويل وتفسير 


وسمت بالدمع أشكلاً خلقت بها إقليدسا وهي في خدي تحرير 
لله مجلسنا والغصن يعطفه من نسمة الصبح تقديم وتأخير 
والنهر جسم بثوب الزهر ملتحفح20 والزهر برد من الريحان مزرور 
فصل الربييع إذا ما العشق وافقه 2 للقلب فيه وللأشجار تقطير 
وللسماء التباس بالرياض مما حكت كواكبها منها التصاوير 
فالزهرة الورد والسعد الشقائق وال محرة النزهر والجوزاء منثور 
لا ينفح المرء تأديب ييذبه إا إذا عضد التدبير تقدير() 


ومهما تحدثنا عن شاعرية ابن رحمة الحويزي يبقي حكمنا غير مكتما لعدم 
توفر المصادر الأساسية التي تحوي شعره. 


(1)سلافة العصرء 553-552 والعقد ا لمفصلء ج 1/ص 171-170. 
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علي بن خلف بن مطلب ال مشعشي الحويزي 
"# اسمه ونسبه: 
هو علي بن خلف بن مطلب بن حيدر بن محسن بن محمد اال ملقب 
بالمهدي) بن فلاح ملك الحويزة وأرباضهاء الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى 
الكاظم(). 
" نشأته وحياته: 
ولد في ذي الحجة عام 01018). وترعرع في كنف والده الأمير خلف بن 
مطلب الذي كان عاماً فاضلاً ومتكلماً وأدبياً ماهراً ولبيباً عارفاً وشاعراً مجيداً وله 
مصنفات كثيرة(). 
وكان جده مطلب بن حيدر من أكابر الفضلاء تولى إمارة الدورق فشرع ببناء 
امساجد والمدارس وهرعت إليه العلماء وطلبه العلم من البلدان وجاوروه وانتفعوا به 
ونفعهم(). فنشأ علي بن خلف شغوفاً بالعلوم والآداب» وطموحاً لنيل أعلى الرتب» 
فتربى تربية الأشراف بين عز الإمارة وفخر النسب ومجد العلم. 
وال ملاحظ في المصادر التي تناولت حياة هذا الشاعر أنها أغفلت 
كثيراً من جوانب سيرته وأكدت على الجانب السياسي أكثر من غيره 
فكانت تذكر أنه أحد حكام إقليم الأحواز في عصر المشعشعيين تولى 
الحكم بين عامي 1060- 1088ه وفي زمنه حصلت أحداث ووقائع 


(1)سلافة العصر» ص 545, أمل الأمل 187/2. هدية العافين 762/1. الغدير 312/11: أدب الطف 
135. 

(2)تحفة الأزهارء ج 3/ ورقة 126. 

(3)روضات الجنات 265/2 تاريخ اممشعشعين» ص 233. 

(4)أعيان الشيعة 21/30 تاريخ اممشعشعين» ص 290. 
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وحروب كثيرة بين حكومته وبعض القبائل ومحاولة الشاه سليمان الصفوي للاستيلاء 
على الإقليم سنة 1084ه - 1673م: ولكنه م يفلح» فبقي علي بن خلف على رس 
حكومة الإقليم حتى وفاته في سنة 1088ه(). 
أما المصدر الرئيس الذي عولت عليه في كشف جوانب حياة هذا الشاعر فهو 
ديوانه المخطوط الذي استخلصت من بين ثناياه الأمور الآتية: 
1-حبه وحنانه لوالده: 
إن الأعداد الصالح والخلق الرفيع والسجايا الفاضلة التي تلقاها شاعرنا من 
لدن أسرته الكرهة» جعلته يتحين الفرص لتقديم فروض الوفاء لوالديه» وهو يتذكر أيام 
صباهء وقد وهباه حنانهما فراح يرفل بأثواب النعيم ويستاف عبير الإحسانء وقي هذا 
ا معنى يخاطب والده: 
لا تحسبي الصب سليمى سلا أو أن يزيل الآخر الأولا 
أيام أنس لا أطيع النهى فيهاوا أستمع العنذلا 
أرفل في ثوب الصبا نشوةء وعلدةة النشون أن يرفلا 
حيث الربيع النظر المشتهي وكلم تطلبه من كلا 
لكن ذلي لك عزومن ذل لمولاه فقدبجلا 
وله يدعو الباري سبحانه أن يشفي والده من مرض آم به: 
سألت الذي أولاك فضلاً وسؤدداً ‏ تقاصر عنه كل ماض ولا حق 
يخصك باللطف الجميل وصحة بها كمد الأعدا وغيض ال منافق 


(1)أعيان الشيعة 41/ 254-238ء تاريخ المشعشعين» ص 151-133ء أمارة المشعشعينء 54 (رسالة 
ماجستير). 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 17. 
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وينجيك من أنجي من النون يونسا ويحميك من صرف الردى والطوارق 
فيا خير مدعو ويا خير سامع وياخير مرجو ويا خير رازق 
أجرنا بفضل منك عن كل فادح وحطنا بحصن منك عن كل راشق() 

وله يتم لفراق والدته وقد عزمت على السفر ومجاورة مشهد الحسين _عليه 

السلام 

هو الدهر فأجزع كيف شئت أو أحلم ويا دهر طبق ماأردت وصمم 
بنفسي التي بانت وفي الصدر ودها مقيم عل الأياملم يتصرم 
وقل لهانفس وأن جل قدرها لأني رخيص الروح حين تقدم 
ألا في أمان الله من بت بعدها كثيرالأسى وجدًا قليل التهوم 
وما كاز في ظني بأني مفارق 6 لهاماحييت الدهر أو في توهمي 
وكنت جليداً قبل أن حمت النوى فلما دنا التوديع خالفت لومي 
وكنت قليل الدمع إن عن حادث ٠‏ فقد قلت للطرف الشحيح به أسجم 
أبعد النوى أرجو النجاة بقربيها أكفكف دمعي لو تقاطر من دمي 
وكنت أجلي الهم عني بقربها ولو دهمتني الحادثات بصيلم 
فلايبعدنك الله إماكرهمة أطول بهابين الكرام واستمي 
ولول أكنابناً لأكرم والد لكان كفاني أنني لك أنتمي”) 

2- طموحه: 

من المزايا الشخصية للشاعر علي بن خلف التي استخلصناها من 


(1) المصدر السابقء ورقة 8. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 99 100. 
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شعره هي طموحه للمجد» وسعيه المتواصل نحو امعالي وقوة اعتزازه بنفسه وشعوره 
بعلو منزلته وتفوقه بأمور كثيرة على من سواه من ذوي السلطان وأصحاب الشأن ممن 
عاصره» فكان يرى نفسه مؤهلاً لتولي إمارة الإقليم «لنسبه الوضاح المتألق بأواصر النبوة 
وعنصره الفائح عن وشائج الإمامة»(')» وانحداره من أصلاب السادة المشعشعيين حكام 
الإقليم وولاة أموره» فكان أبوه من العلماء الأدباء والفرسان الشجعان وقد أقعده عن 
تولي منصب السلطنة سمل عينيه() وما يصدق على أبيه في فضيلتي العلم والشجاعة 
يصدق على سلسلة أجداده من آل اممشعشح» إضافة إلى كرم ا محتد وسمو النسب كان 
علي بن خلف بطلاً مغواراً يتمتع بشجاعة نادرة وعزم فريد ومكانة مرموقة في العلوم 
والآداب. 
هذه الأمور وغيرها من مشاعر الكبرياء والفخر تركت أثرها في نفس الشاعر 

التواقة للشموخ» فعبر عنها في شعره بصدقء منها قوله يتحدث عن شغفه بالمجد 
وهمته العالية نحو السؤدد: 

ستعلم ذات القرط أني على الوفا مقيم وخان المجد إن خنتها عهدي 

ولكن أبت لي نخوة علوية مجرى لغير ا مجد في حالة بردي 

فبي صبوة لكن إلى جلوة العلى وبي فغف لكن إلى ذروة المجد 

فما راحتي في أكؤس الراح تجتلي ولا طربي في كل مائسة القد 


ولا شاق قلبي أدعج الطرف أحور ولا بت أرعى النجم شوقاً إلى دعد 
ولكن إلى المعروف والفضل والندى أحن ولبس الدرع والفرس التهد 
فمن مبلغ الفتيان من آل هاشم ولا سيما الأشراف من عترة المهدي 


(1)الغدير 312/11. 
(2)أعيان الشيعة 27/30. 
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بأن فتاهم ليس يرضى بأنه 


يعيش وأن يجدي عليه ولا يجدي() 


وله أيضاً يذكر أن الأهداف العظيمة للمناضلين لا يمكن أن تتحقق بدون ثورة 


عارمة يحمل فيها السلاح وتراق فيها الدماء: 


فإن أباة الضيم مثلك لا ترى 
وتغضب حتى ترتوي البيض والقنا 
أجب داعي الهيجاء والحرب يا ابنها 


لها غير ماضي السيف خلا مصافيا 
وترضى إذا ما أصبح السيف راضيا 
فمر المعالي أن تجيب الناديا(”) 


وله أيضاً: 
إذا قمت قامت لي إلى ما أرومه 
وأن أنا أجريت الجياد لغاية 
وأن أنا قربت الجياد لحادث 


جحاجحة شمط وأغلمة مرد 
فلا مطلب إلا المكارم والحمد 
تهلل وجه العز وابتسم المجد(”) 
وله أيضاً: 

شوقاً إلى الأهل والخلان من عرب 
يهون عند المعالي أنفس الإرب() 


وهو إنا أناس وأن رفت ضمائرنا 
فالعزم يردعنا وال محجد يشغننا 
" حياته 2 امنفى: 


(1)ديوان علي بن خلف» ورقة 13. 
(2)ديوان» ورقة 127. 

(3)ديوان علي بن خلف» ورقة 16. 
(4)ال مصدر السابقء ورقة 59. 
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الشاعر في شبابه لم تلبث أن انكفأت وتحولت إلى إحساس بالألم وال مرارة فقد استدعاه 
السلطان الصفوي واحتجزه في أصفهان عاصمة السلطنة وفي غيرها من المدن الإيرانية 
بين عامي 1056-1049ه وم يخلصه من هذا الحجز إلا حالة الاضطراب السياسي التي 
اجتاحت الإقليم» فقد تمردت القبائل العربية على الاحتلال الفارسي وعند ذاك لم تجد 
السلطات الصفوية بدا من الاعتراف به حاكماً على إقليم الأحواز(). 

إن سني الاحتجاز تلك خلفت أثراً بليغاً في نفس الشاعر» فهو يسكب الدمع 
ويبعث العبرات لفراق الأهل والأحبة والبعد عن الوطن» ولكن عمق مأساته لم يفل من 
عزمه أو يطوي من إرادته القوية على ما تؤكده قصائده التي قالها في ديار الغربة, 


ومنها قصيدته النونية» التي منها: 
عسى من رماني بالنوى يعكس النوى 
لأن خانني الصبر الجميل لبينكم 
وما توادعنا ونصت ركابنا 
تكلفت صون الدمع أن تشمت العدا 
فزادت على نار الغضا نار زفرتي 
لقد عذلوني أن حننت صحابتي 


وله في المعنى نفسه: 
أحبابنا إن لم تر العين شخصكم 
أراكم بنومي إن حجبتم بيقظتي 


(1)تاريخ ا مشعشعين,» ص 133. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 59. 
(3)المصدر السابقء ورقة 62. 
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فقد ساعدت عند الفراق شؤوني 
وقد غابت الأشخاص جن جنوني 
وهيهات سر الدمع غير مصون 
وخجل سكب ال مزن سح جفوني 
ولو وجدوا وجدي لما عذلوني”) 


فأنتم بقلبي ساکنون ونرال 
لي الله جل الخطب وانعكس الحال(”) 


وله في كثرة التنقل في البلاد الفارسية دونما رغبة منه أو هدف معين: 
ما أنجاب ليل عن صباح طالع إلأوطالعني بوشك فراق 
م تدر ما معنى الإياب ركائب مشغولة بتطوف الآفاق 
ويهون ذلك لو يكون إيابنا هذا إياب تواصل وتلاقي() 
وحينما اضطره ا مطر مرة للإستضافة في قرية من قرى أصفهان» دخل أحد 
بيوتهاء فلما استقر به الجلوس تزفرٌء وكانت قريب منه عجوزء فقالت أظنك مفارقاً 
فقال: فراق وأي فراق فأنشد بديهة: 
وقائلة بالله أنت مفارق فقلت فراق لا أطيق له وصفا 
مفارق أحباب مواصل زفرة وما حال صب نازح فارق الألفا() 
وكان أهل بلاده يزورنه وهو في دار الغربة بين الحين والآخر وفي واحدة من 
هذه الزيارات أثاروا أشجانه» وحركوا ساكن الآمه» فعبر عن واقعة الؤّْم عند مغادرتهم 
إياهء فقال: 
فازفي رحلة الزيارة قوم وفريق قد آب للأوطان 
هذا صحبتي مضوا واستقلوا وأناموثق بكف الزمان 
لا أرى مسعد سوى زفرة تعلو ولا سامحاً سوى أجفاني 
وكأن الزمان أقسم لا ينجح حرا ولا يصق الأماني 
ياإلهي أنجح بخير إرادتي ولا تبقني على الحرمان 


(1)المصدر السابقء ورقة 62. 
(2)المصدر السابقء ورقة 93. 
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واكفني نكبة الزمان وما ألقاه في دار غربتي من هوان(”) 


وعبّر عن سخطه وخيبة أمله في قرب الخلاص من الآم الغربة وبعد الأحبة 
وضنك العيش وحالة القلق والرعب التي هو فيها ويستذكر حالة النعيم التي عاشها في 
ربوع بلاده ذات الجنان الخلابة والمياه الوافرة والخير العميم ويعلن عن هيامه 
الشديد ممناظرها الطبيعية الساحرة فيقول: 


لك الله من هم أناخ وخيما 
ونفس علي مز الزمان مشوقة 
إذا لاع من برق العقيق عقيقة 
تراعي نجوم الجو شوقاً لجيرة 
فلله من عين نفى النوم دمعها 
فليت ليالي الطوال بفارس 
وعيش نهبنا اللهو فيه كأنه 
وما كان إلا الوهم مر بخاطري 
وما صرّم اللذات عني وشاقني 
إذ العيش غض والزمان مساعد 
فأكنافنا روض الجنان تخالها 
وقد نسجت أيدي السحاب بربعها 


وقلب طروب لا يزال متيما 
وعين متى استمطرتها دما 
أنت بعقيق الدمع فذا وتؤما 
تخالهم في ساحة الجزع أنجما 
على أعين بالجزع قد رحن نوّما 
فدا لليالينا النضار على الحمى 
ويا قصر عيش قد آم توهما 
سوى ذكر دهر بالحمى قد تصرما 
وفي أعين الأحداث عن شملنا عما 
أنار بها كف الربيع والحما 
رداء بألوان الورود مسهما() 


(1)ديوانه» ورقة 69-68. 
(2)الديوان» ورقة 111- 112. 
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وحينما أذنت له الحكومة الصفوية بالعودة إلى وطنه. سرت البهجة في نفسه. 
وملأ البشر محياه. وسرح بتفاؤل رحبء يتغنى هرابع وطنه وعبير دياره التي شغف بها 
وعاشت في سويداء فؤاده فقال: 

إن شاء ربي وصح الظن والفال 
وتكحل العين بالمجرين عبرتها 
وتستريح ال مطايا من توقصها 
بشراك يا نوق هذي الدار قد قربت 
فذا جميم من الحوذان معتكف 
لا أوحش الله عيني من مرابعها 
دار سحبت بها ذيل الصبى ولكم 
يسري النسيم عليلاً في خمائلها 
والغصن من نغمات الطير في طرب 


غدا تحييك أوطان وأطلال 
قد ألح بهاسح وتهمال 
فقد أضر بها شد وترحال 
وقد بدا لك فرع البان والضال 
وذا نمير يشوق النفس سلسال 
وجادها من رباب اللمزن هطال 
جرت بها في زمان الوصل أذيال 
لكنه لسقيم القلب أبلال 
فالطير صادحة والغصن ميال(') 
وبعد توليه حكم الإقليم خرجت على سلطته بعض القبائل في سنة 1067ه 
فدخل معهم في حرب كانت نتيجتها انتصاره عليهم» فأنشأ قصيدة معرضاً بهم ساخطاً 


علیهم» منها: 


ذا ربع مية بالثوية فأربع 
سكانها نقضوا العهود وضيعوا 
فاشمخ بأنفك عن أناس خلفوا 
لااساعد الرحمن قلباً ذاكرا 
الناس بين مجاهر للك في الأذى 


(1)الديوان» ورقة 102-101. 
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إن كنت من يرعى حقوق الأربع 
ياحافظاً للعهد غير مضيع 
ما أوعدوك وحبل ودهم دع 
أيام من خان العهود ولا رعي 
وموارب تغلي ضمائره فعى 


قابلت جهلهم بحلم واسع قل للفوادح عند ذاك توسعي 
القفك عين الرأي تدبيرهم لولم تكن لله مم تتورع 
خلقوا من الشر الصريح وصوروا شر الورى سكنوا بشر الموضع() 
"" ثقافته: 
ولد الشاعر في بيئة ترعى الأدب وتحترم العلم وتؤلف المصنفات وتثيب العلم 
وتقرب المفكرين» فقد اعتنى الأمراء المشعشعيون منذ السنين الأولى لتوليهم حكم 
الإقليم بتثقيف أولادهم وتعليم أبناء دولتهم» فكثر المتعلمون وازدهرت الثقافة 
وانتعش الأدب» وقد كانت أسرة الشاعر علي بن خلف اسرة علمية وأبوه من كبار 
العلماء والمصنفين فشب هذا الشاعر شغوفاً بالعلم والأدب وتتلمذ على عدد من 
الفضلاء الكرام والعلماء العظام» فاقتبس منهم قراءة وسماعاً منهم الشيخ محمد بن 
علي الحرفوشي في النحو والصرف» والشيخ صالح بن علي بن غانم, والشيخ معين 
الجزائري» وعلى والده في علم الكلام والشيخ عبد اللطيف الجامعي العاملي في القواعد 
وغيرهم (). فنبغ بين مفكري عصره وتقدم علي شعراء مصره قد (تحلى بقشائب أبراد 
العلم» وأزدان بعقود الأدب الزاهيء وقلائد من القريض الرائق..)() فألف في التفسير 
والأدب والشعر والنحو والطرائف والتاريخ وغيرها. 
وكان بحق أحد أركان النهضة الفكرية في الإقليم. 


(1)الديوان» ورقة 145-144. 
(2)تحفة الأزهار. ج 3» ورقة 126. 
(3)الغدير ج 11/ص 312. 
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آراء العلماء فيه: 
عرف العلماء المعاصرون له والمتأخرون عنه سمو مكانته» فخصوه بجزيل الثناء 
وأطروه غاية الإطراء فقال مادحه شهاب الدين الموسوي مشيداً بشعره وأدبه وعلمه 
وثقافته: 
هو المصقع اللسن الذي لبيانه بنظم القوافي معجزات الفواصل 
وموضوع علم الفضل والعلم الذي عليه وجوباً صح حمل الفواضل(') 
وقال في شعره أيضاً: 
كم له في القريض من بنت فكر يبتغي البدر أن يكون أخاها 
قد ترفت حسناً ورقت كملا فاستفزت قلوبنا في رقاها 
صافغها عسجداً ورصع درا في حشاها وبالحرير كساها 
أصبحت بيننا اليتيمة تدعى متع الله بالحياة أباها 
جملة من كواكب كلثريا وقعت في كلامه فحکاها() 
وله يثني على علمه وأدبه: 
لسن كل لال يده فرقتها هو في النطق حواها 
بحر علم لجة من جعفر قبس شعلته من نور طاها 
كم بروضات القراطيس له كلمات تشبه الزهر رواها 
علمه نور مبين للهدى ظلمات النصب بالنص جلاها 


(1)ديوان شهاب الدين الموسوي. ص 56. 
(2)المصدر السابق» ص 158. 
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جادفي خير مقال صدقة شبه الباطل بالحق محاها() 
وقال الشيخ الحر العاملي: «كان فاضلاً شاعراً جليل القدر. له مؤلفات في 
الأصول والإمامة» وقد مدحه شعراء عصره من أهل بلاده وغيرهم»(. 
وقال العلامة نعمة الله الجزائري: «قد حاز الأوفر من العبادة والزهادة 
والتبحر في فنون العلوم ونظم الأشعار والقصائد وقد أكثر من التصانيف العالية في أنواع 
العلوم» وقد كان من العلم والعفو عمن أساء إليه بكمان لا يداني» وقد اتصلنا بملازمة 
مجلسه العالي أوقاتاً كثيرة وما كان عيب مجلسه إلا ذكر الفنون والآداب فيه. وكما قال 
الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب() 
وقال الأديب محمد أمين المجبي الدمشقي: «هو الخلف نعم الخلف فائق 
بعون الله على السلف. فمن رأى ما في شعره من الصنعة والأغراب عرف أن خلفا 
استخلفه على اللغة والإعراب» فله من معان يصوغها ومجاني عبارات يسوغها. ينفق 
فيها من خاطر واسع وفكر مليء ويوضح مذاهب البلاغة حتى يحقق أن نهج البلاغة 
لعلي»(). 
وقال الشيخ محمد السماوي فيه: «كان عالماً فاضلاً حاكماً فاصلاً مصنفاً في 
العلوم» أديباً حسن ال منظوم والمنثور.. له ديوان شعر فيه من محاسن الشعر ومدائح 
الآقة ما ليق انهه : 


(1)ديوان شهاب الدين الموسوي. ص 172. 
(2)أمل الآملء ج 2> ص 187. 

(3)الأنوار النعمانية. ج 338/3. 

(4)نفحة الريحانة. ج 3 ص 164. 
(5)الطليعة في شعراء الشيعة. ج 2> ص 17. 
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"" آثاره: 
1-النور المبين في الحديث. أربعة مجلدات(). 
2-تفسير القرآن الكريم. أربعة مجلدات(). 
3-خير المقال (شرح قصيدته المقصورة) في الآداب والنبوة والإمامة أربعة 
مجلدات(). 
4-نكت البيان (في التفسير وفنون الأدب والحكايات المستطرفة) مجلد 
واحد(”). 
5-مجموعة مشتملة على طرائف المطالب التي أوردها في مؤلفاته الأربعة 
ا مذكورة(”). 
6-رسائل عدة في علوم وفنون مختلفة(). 
7-ديوان شعره(). 
" شعره: 
يحتوي ديوان الشاعر علي بن خلف علي (722) قصيدة ومقطوعة شعرية 
تقريباً وهذه مقسمة على أربعة أقسام حسب المناسبة والمكان» وهي: 
1- المدائح النبوية: وتتضمن الثناء على النبي (صلى الله عليه وسلم) وأهل بيته والإشادة 


(1)أمل الآملء ج 2> ص 187ء الغديرء ج 11/ص 17. 

(2)أمل الآملء ج 2> ص 187ء الغدير ج 11 ص 313. 
(3)المصدر نفسه. 

(4)المصدر نفسه. 

(5)المصدر نفسه. 

(6)امصدر نفسه. 

(7)منه نسخة خطية في مكتبة المتحف العراقي تحت رقم 522. 
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بمقاماتهم وكراماتهم وطلب الشفاعة والعون من الله بوساطتهم, وتتخللها مقاطع. 

2- التهاميات: وتتضمن نسيبه العفيف. وشغفه بالديار الحجازية وآثارها 
ومآثرها وحيواناتهاء وقد أقتفى فيها أثر الشريف الرضي في حجازياته وهو ما ذكره 
الشاعر نفسه(). 

3- العجميات أو القزوينيات (): وهي ما قاله في بلاد العجم حينما احتجزته 
الحكومة الصفوية هناك من عام 1056-1049ه وتدور موضوعاتها بين الشكوى من 
أمم الغربة والحنين للأهل والوطن والفخر بنفسه وقومه. ومدح الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) وأهل بيته والاستنجاد بهم لدفع مصائب الزمان. 

4- أغراض متنوعة: وتضم القصائد والأشعار التي قالها في أوقات ومناسبات 
مختلفة من حياته في غير ما تقدم. 

وقائد الديوان مؤرخة بين عامي 1067-1043ه إذ علمنا أن الشاعر ولد في 
عام 1018ه وتوفي سنة 1088ه فيكون قد لهج في نظم الشعر في بداية العقد الثالث 
من عمره» ولكن تبقى فاصلة زمنية كبيرة بين آخر قصيدة مؤرخة في الديوان عام 
7ه وبين وفاته سنة 1088ه هذه الفاصلة تساوي واحداً وعشرين عاماً لم يدون 
للشاعر شيء من شعره» وهذه المسألة تفترض تساؤلات عدة هل انقطع الشاعر عن 
النظم بعد عام 1067ه وأن الموجود هو كل شعره؟ أم هل يوجد ديوان آخر للشاعر: 
أو أن جزءاً من الديوان مفقود؟ 

مم يتوفر لدينا جواب حاسم عن هذه التساؤلات» وثمة ملاحظات 
يمكن أن توضح شيئاً من غموض هذه المسألةء فالديوان جمع في حياة 


(1)ديوانه. ورقة 58. 
(2)ديوانه. ورقة 59. 
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الشاعر نفسه» والذي جمعه شخص آخرء وما يدل على ذلك ورود كلمات (قال سلمه 
الله. وحفظه الله..) في بعض صفحات الديوان. وورود عدد من قصائد الشاعر في 
كتب ترجمت له» وهذه القصائد غير موجودة في الديوان ومؤرخة بعد عام 1067هے 
مما يدل على استمراره في نظم الشعر حتى آخر عمره» وخاصة ان هذه الحقبة من 
حياته حافلة بالحوادث والمناسبات التي تهز العاطفة وتطلق القريحةء ففيها تولى حكم 
الإقليم ودخل في معارك عدة مع خصومه» ولا يعقل أن تمر هذه الأمور دون أن يقول 
شعراً زيادة على ما تقدم أن السنين الأخيرة من حياته كانت عامرة بالتأليف والكتابة, 
وأدركته الوفاة وهو يؤلف كتابه (منتخب التفاسير)() مما يؤيد استمراره في البحث 
والتأليف وم تصرفه أمور الحكم عن الاشتغال بالعلم. 

وبناء على ذلك ان ديوان الشاعر لا يحوي أشعاره کلهاء وربما يكون له ديوان 
شعر آخر. 

* شاعريته: 

لخص الشاعر علي بن خلف منهجه الشعري في أثناء حديثه عن أشعاره 
المسماة ب(التهاميات) فقال: «إنما سميت هذه القطعات بالتهاميات لوجهينء :الأول: أني 
ما رأيت الشريف الرضي ذا الحسبين محمد بن الحسين الموسوي قدس الله سره قد 
وسم جملة من أشعاره بالحجازيات» وكانت طريقتي فيما أنظم أن أقتفي آثاره 
واستضيء نوره» فهو كالأستاذ لي بالقوة أحببت أن أجري مجراهء وأغزي مغزاه: 

بأبه اقتدى عدى بالكرم ‏ ومن يشابه أبه فما ظلم 


(1)تاريخ اممشعشيين» ص 139. 
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فكان ما جمعنا من القرابة الأدبية مثل القرابة النسبية» على أنني معترف 
بتقصيري عن بلوغ مداه» وأني لي أو لغيري إدراك فضله وعلاهء لكن من الواجب على 
الولد الجري علي طريف آبائه والتوسم ميسم كبرائه. 
والثاني: لتعلق نسبيها برعان تهامة ورباهاء ونثر فريدها ببطحاها كحصباهاء 
فإن قيل أن الشريف نظم تلك القلائد في أسفاره إلى الحجاز فنظمه كان كالحقيقة 
ونظمك كالمجاز. 
فأقول: أني في ذلك كما قال أخوه الشريف ال مرتضيء عامله الله بالرحمة 
والرضا: 
يقولون نجداً لست من الشعب أهلها وقد صدقوا لكنني منهم حبا 
أو كما قال مهيار: 
مالي أحن إلى زرود وطينتتي من غير ما جبلت عليه زرود 
ويشوقني عجف الحجاز وقد صفا ريف العراق وظله الممدود 
وا لمطرب الشادي فلا يهتزني وينال مني السائق الغريد 
على أن مهيار كما قال» وأنا وأن شطت بمسكني عنها الدار. 
وبعد بمولدى عنها المزار.ء فإن منها طينتي وإليها نسبتي» وهذا الأبيوردي 
قد وسم نفراً من شعره بالنجديات» وأين نجد من خراسان» وهل ذلك إلا 
لا عرابية طبعه ونفسه. وأنه ينتمي إلى أمية وعبد شمس. وأنت إذا 
نظرت إلى شعري رأيت أغلبه. بل كله منزه عن رذائل الحضريينء متحليًا 
بحلية البدويين مم يدنس بتشبيب الغلمانء ولم يلوث برجس الدنان» 
وأضربت عن وصف البساتين وأن حسن للازمتها الآت الطرب الملازمة ما 
تعلم من الأدناس وم ينال من عرضي بين الناس» فتركت وصف وردها 
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وجلنارهاء وأخذت في نعمت خزامى البادية وعرارهاء فتارة أنسب بجزوى ورامة» وآونة 
أشبب بإمامة ولا أمامة»(). 

الذي يفهم من كلام الشاعرء أنه يعتمد الإطار التقليدي الذي يسير وفق عمود 
الشعر والطبع العربي الأصيلء الذي اختطه كبار الشعراء العرب في العصور المتقدمة 
بعيداً عن التكليف والتزويق والزخرفة اللفظيةء ويترفع عن سقطات الحضريين وخلاعة 
اماجنين. 

وكان يرى ضرورة الإنسجام بين اللفظ والمعنىء وأن اختيار الألفاظ هنح المعنى 
وضوحاً وقرباً إلى النفوسء وفي هذا المجال نذكر مناسبة حصلت له في أحد مجالسه 
الأدبية تدور في هذا التصور قال جامع ديوانه: وقد اتفق أنه رأى في بعض النسخ أبياتاً 
لبعضهم وأعجبه نصف بيت منها وقع منه موقع» وهو: «هذا هو العيش إلا أنه فاني» 
فاتفق أنه جلس مع بعض الأصحاب ممن يتعاطى أكثرهم الأدب» وكان من جملتهم 
الشيخ الفاضل التقى الشيخ مساعد., فقال: أني لأريد تضمين هذا المصراع» وكلما اتبعت 
فكرتي في نظم أبيات تشتمل على معنى ينطبق على التضمين موافقة للحال مضمونها 
أني أصف لذة سريعة النفوذ وم يتأق ذلك لي» فقال بعضهم: صف ال مجلس والروض 
والطرب وما شابه ذلك» وقال بعضهم: صف وصال الحبيب ولوازمه من فنون الطرب» 
وأخذوا يعددون أصناف اللذات» فرأيت كل أقاويلهم باردة وما انبعثت لها الطبيعة 
الجامدة: إذ الوصف الأول شأن أهل الشرب» والثاني يصفه من شاهده. فقال الشيخ: 
ينبغي أن تصف لذة الوداع» فقلت له: لعمري قد أصبت المحز وطبقت ال مفصلء. 
وصادف قولك مني القبولء وأجبته إلى ما يقول: 

سلي أميمة عن قلبي ولوعته فصاحب الدار أدرى بالذي فيها 


(1)الديوان» ورقة 58. 
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فقال: 
لم أنس وقفتنا حين الوداع ضحى بسفح نعمان يا سقياً لنعمان 
والعين قد نعمت من بعد ما شقيت والقلب حلف صبابات وأشجان 
لله كم أطلع التوديع لي قمرا ما كنت أزعم ألقاه ويلقاني 
لم تبلغ العين من توديعهم نظرا حتى اختفى بين أحداج وكيران 
ماكان أطيبه وقتاً وأقصره (هذا هو العيش إلا أنه فاني)() 
ومن رأيه أن الشعر عمل فني رائع يعتمد على براعة الشاعر نفسه» ومقدرته في اختراع 
ا معاني الرفيعة وما يلائمها من الألفاظ البليغةء وتبرز مهارة الشاعر في إيصال ا مضمون في 
التعبير ا مناسب الذي هلا الأسماع ويجذب الألباب» وبهذا المعنى نذكر تصور شاعرنا في 
الحوار الذي دار حول قصيدة من قصائده في أحد مجالسه الأدبية التي منها: 
سرى طيف سلمى والتنايف بيننا يجوب أحزان الفلا وسهولها 
من القوم يشقى من يروم نزالها وتولي بحسن الرفد منها نزيلها 
اعترض على قوله: (من القوم يشقى من يروم نزالها) بأنه لا يحسن أن يظهر 
العجز عن المطلوب» وأن تمدح مناعة المحبوب» فقال علي بن خلف: ذلك طريق 
الشعراء وأن المحبوب إذا وصف بامنعة كان أحسن من وصفه بالإباحة والبذل للوصل, 
وأنه دنيء القوم» وأما إظهار العجز فذلك لإثبات منعة المطلوب وهي المراد ولا يلزم من 
ذلك وصمة على القائل» ثم أن الشاعر ا مجيد من شأنه التفننء فتارة يصف نفسه 
بطروق دار الحبيب وعدم البالاة وتارة يصف نفسه بالعجز كما ذكرنا(). 


(1)الديوان» ورقة 14. 
(2)ديوان علي بن خلف» ورقة 63. 
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وهناك عنصران هامان أثرا في صقل وتطوير موهبته الشعريةء هما: ثقافته 
الأدبية والعلمية» وحياته ذات الألوان المختلفة والأمزجة المتنوعة. فقد أتيح لهذا 
الأديب أن يتثقف ثقافة عالية ومتقدمة كثيراً على من عاصروه من العلماء والأدباءء وفي 
ميدان الشعر بشكل خاص (كان يحفظ من القصائد مع كبر سنه ما لا يعد. وكان يحفظ 
أكثر الدواوين على خاطره)(')» وقد أشار العلآمة نعمة الله الجزائري ال معاصر له إلى 
هيامه بشعر المتقدمينء ودراسته لدواوينهم» والمجالس وامنتديات التي كان يقيمها في 
بلاط الإمارة أيام حكمه لدراسة ومناقشة العلوم والآداب في مواضع عدة من كتابيه 
زهر الربيع والأنوار النعمانية(')» وكان نتيجة هذه المواصلة والمتابعة الفكرية أن امتلك 
الشاعر ثروة أمدته بعناصر القوة مملكته» وزودته بالأدوات التي يحتاجها في تعبيره. إن 
أثر ثقافة الشاعر واضح في نتاجه الشعريء وتتوفر عشرات الشواهد في ديوانه» ويقع 
القرآن الكريم في مقدمة الكتب التي تأثر بهاء ويليه الحديث الشريف ثم كتب التاريخ 
والأدب ودواوين الشعراء ففي مجال تأثره بالقرآن الكريم قصيدته التي يذكر فيها 
القصص القرآني والتي منها: 
ويا رافعاً إدريس أرفع رتبه ويا منجياً نوحاً من الماء إذ طما 
ويا مهلكاً عادا ومنجي عبده وحقك لولم تنج هوداً لما نجا 
ويا منجيا من خطة الكفر صالحا وباءت مود بالعقوبة والشقا() 


(1)كنز الأديب» ج 5/ ورقة 274. 
(2)ينظر: زهر الربيع 1/ 210» 319, والأنوار النعمانية 3/ 2170 4/ 197ء 314. 
(3) الديوان » ورقة 92. 
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أما أثر محفوظه من الشعر فورد في صور عدة: إما بذكر الشعراء الذين أغرم 
بهم أو ذكر ألفاظهم والاستفادة من أفكارهم أو تضمينه شيئاً من شعرهم أو معارضة 
ومن ذلك قوله: 
فخر القريض بأنني لهج به وبه افتخار سراقة والشنفرى 
وإذا نطقت فإن لفظي مخرس قس بن ساعدة الخطيب وعنترا(”) 
وقال مضمناً قول أبي تمام: (وقائلة ما بال دمعك أسودا): 
وقائلة ما بال دمعك هاطلا وأنت قرير العين في عيشة رغد(”) 
وقال مضمناً قول الفرزدق (أولئك آبائي فجئني بمثلهم): 
أولئك آبائي وشيخي من تری فيا دهر مثلي من يعاكسه الجد(”) 
وقال متأثر بقصيدة الشريف الرضي التي مطلعها: 
ياظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك 
حمامة البان نوحي ما استطعت ضحى فالنوح منك معين النائح الباي 
م ألق في الصحب ذل وجد يذكرني تهامة برخيم الصوت الآك 
حكيت بالنوح نوحي وانفردت بكا وإنما الفضل للمحكي لا الحاكي() 


(1)الديوان» ورقة 10. 

(2)المصدر السابقء ورقة 24. 
(3)المصدر السابقء ورقة 16. 
(4)المصدر السابقء ورقة 41. 
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وقال متأثراً مطلع قصيدة الأعثى: 
ودع هريرة أن الرككب مرتحل فهل تطيق وداعاً أيها الرجل 
فقال: 
ودع فؤادك إن الكرب مرتحل غلداً تسير بهالوّخادة الذلل 
في القرب والبعد لا تنفك في تعب فالشوق إن نزلوا والحزن إن رحلوا() 
ومن تأثره بقول أبي فراس الحمدالي: 
أقول وقد ناحت بقربي حمامة اياجارتاً لو تشعرين بحالي 
قوله: 
تجامعتا دهراً قصراً بلذة كقصر زماني حين أجدى التصافيا 
وشتهما الدهر الخؤون وقد غدت تنوح كنوحي ثم تبدى النواعيا(”) 
وأما قوله: 
أحبابنا هل بعد ذا البعد أوبة وتصفوا ليالينا ببرقة ثهمد”) 


(1)الديوان» ورقة 42. 
(2)الديوان» ورقة 57. 
(3)الديوان» ورقة 29. 
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فلا أحسبه إلا متأثراً بقصيدة طرفة بن العبد: 
لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وقال معارضاً قصيدة البهائي التي مطلعها: 
(سرى البرق من نجد فجدد تذکاری)(') 
هي الدار ما بين العذيب وذي قار عفت غير سحم ماثلات وأحجار 
رسوم عفاها كل ساق وهاطل فهن كجسمي أو غوامض أسراري 
أقمنا حيارى سائلين فلم نجد مجيباً سوى دمع على نؤيها جاري() 


وإذا كانت ثقافة الشاعر تمد موهبته بعناصر الدهومة والازدهار وتمنحه 
القدرة على الإبداع الفني. فإن شؤون حياته المتغيرة تلون شعره بطابع خاص ينسجم 
مع واقع حياته» والشاعر ابن بيئته» يفيض وجدانه مؤثراتهاء ونشأ شاعرنا في بيت 
محاط بمجد السلطان وسمو النسب وكرم المحتد ولكنه مم يرب تربية الأمراء المترفين» بل 
روض على حياة الفرسان الكادحين والعلماء الزاهدين بأشراف والده السيد خلف بن 
مطلب الذي تحث عن حياته الشاعر نفسه بقوله: «كان زاهداً مرتاضاً يأكل الجشب 
ويلبس الخشن مع أنه كان والياً اقتداء بسيره آبائه. وكانت عبادته يضرب بها المثلء 
ومع ما كان عليه من الزهد والتقوى كانت شجاعته تضرب بها الأمثالء وأيامه فيها 
مشهورةء ومواقعه معلومة, ولولا خوف الإطالة لعددناهاء وكان ذا عزم وشدة على 
هجوم النوائب ونزول الحوادث, ويتلقاها بالعزم الشديد الذي تميد له الجبال ولا ميد 


(1)أعيان الشيعة 246/30. 
(2)الديوان» ورقة 146. 
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ولو عدت مناقبه ومفاخره ومآثره لكانت كتاباً مفردا ولكننا اقتصرنا على ما أوردناه 
هنا»(). 

ترعرع شاعرنا في هذا البيت الذي أمده بالفخر وزرع في نفسه الطموح نحو 
ا معاي فكان طابع شعره العام هو الفخر بمآثر أسرته والتغني بأمجاد أمته العربية, 
والبطولات وا معارك وحمحمة الخيول وقرقعة السيوف. ومسحة الفخر هذه رافقته 
طول حياته» وبسبب نزعة طموحه تعرض للنفي من قبل الحكومة الصفوية وهو في 
زهرة شبابه. فكانت مناسبة مؤثرة حركت أشجانه بالآم الغربة وفراق الأهل والبعد عن 
الوطن فجاء شعره طيلة هذه ال مدة يفيض بالشكوى وينضح بالعبرة ويستغيث بالباري 
سبحانه وتعالى والرسول (صلى الله عليه وسلم) وأهل بيته طلباً للنجدة والخلاص من 
هذه الشدة. وبعد توليه حكم الإقليم كانت قصائده تطفح بوصف امعارك التي خاضها 
ضد الخارجين عليه. 

إن الأغراض التي طرقها الشاعر علي بن خلف تأثرت إلى حد بعيد بظروف 
حياته وميوله ونزعاته وثقافته» فنظم في الفخر والشكوى والدين والنسيب» ولكنه م 
ينظم في المديح. 

وحافظ على التقاليد الفنية ال معروفة في بناء القصيدة العربية بتعدد الغرض 
وجزالة الأسلوب» واختلف كثيراً عن شعراء عصره الذين أفرطوا في المحسنات اللفظية 
والبديعيةء وكان شغوفاً بالبيان العربي بعيداً عن التكلف يسير مع البديهة وينحو منحى 


أهل الطبع. 


(1)أعيان الشيعة 25/30. 
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شهاب الدين ال موسوي الحويزي 
© اسمه ونسبه وكنيته: 

هو أبو معتوق شهاب الدين بن أحمد بن ناصر بن حوزي بن لاوى بن حيدر 
بن المحسن الموسوي الحويزي(')» وهو من السادة أمراء الحويزة(). 

وقد ورد خلاف في اسمه» فذكر ابن شدقم أن اسمه شهاب الدين ناصر بن 
حوزي بن لاوى().... بينما ابنه السيد معتوق الذي جمع ديوان والده م یزد شيئاً على 
تسمية شهاب الدين ال موسوي في مقدمة الديوان الذي جمعه بعد وفاة والدهء فقال: أما 
بعد فيقول العبد المحتاج إلى رحمة مولاه القوي معتوق بن شهاب الدين الموسوي(”). 

وقال صاحب الطليعة: أن اسمه شهاب الدين أحمد بن ناصر بن حوزي بن 
لاوى بن حيدر المحسن أبو معتوق(). وعالج السيد محسن الأمين العاملي هذا 
الاختلاف في اسمه فقال: «هو شهاب الدين بن أحمد بن ناصر بن حوزي بن لاوى بن 
حيدر بن المحسن الموسوي الحويزي أبو معتوق» وأن إسقاط (ابن) قبل أحمد سهواً من 
الناسخ لتطابق النسخ على أنه ابن أحمد»() ويعتمد السيد الأمين في ذلك على كتاب 
ملحق السلافة لابن معصوم وكتاب اسمه الأنوار لمؤلف مجهول()أما اسمه الذي ورد 


(1)أعيان الشيعة. ج 36/ص 134. الغدير. ج 11/ص 307. 
(2)أدب الطف» ج 5> ص 129. 

(3)تحفة الأزهار. ج 3 ورقة 134. 

(4)مقدمة ديوان شهاب الدين الموسوي. ص 2. 
(5)الطليعةء ج 1ء ورقة 168. 

(6)أعيان الشيعة. ج 36 ص 134. 

(7)المصدر السابق» ج 236 ص 134. 
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على غلاف الديوان فقد وقع فيه تحريف حيث سمي ب(ديوان ابن معتوق). والصحيح 
هو (ديوان أبي معتوق). وقد علق السيد محسن الأمين على هذه التسمية فقال: 
«اشتهرت تسمية ديوان ابن معتوقء والصواب ديوان أبي معتوق» لأنه ليس في أجداده 
من اسمه معتوق» فكأنه كان يسمى ف الأصل ديوان أبي معتوق ثم قيل ابن معتوق. 
لأنه أخف على اللسان(') هذا إذا علمنا ابنه (معتوق) هو الذي جمع ديوان أبيه كما 
جاء في مقدمة الديوان (). 
۵ نشأته وحياته وولادته: 

ولد شهاب الدين الموسوي في سنة 1025ه مدينة الحويزة موطن آبائه(). 

وبهذه المدينة ترعرع وتعلم» وكان في نشأته فقيراً)ضعيف الحال حتى رعاه 
أمراء الحويزة وبالأخص منهم علي بن خلف وبهذا الشأن يقول ابن معصوم: «لم يزل 
يخب ويضع. والدهر يرفع منه ويضع» حتى أنقذه الجد من يد التلف» باتصاله بالسيد 
علي بن المولى خلفء فبؤه رحيب جنانه» وقصر على ساحته مدائحه إلى أن توفي»(). 

وذكر السيد معتوق بن شهاب الدين في مقدمته لديوان أبيه 
المصاعب التي واجهت والده في حياته. ورعاية الأمير علي بن خلف 
له فقال: «وقد كان والدي رحمه الله... مع شغفه بهذه الصناعة في تلك 


(1)المصدر السابق. 36> ص 136. 
(2)مقدمة الديوان.» ص 2. 

(3)أعيان الشيعة. ج 236 ص 136. 
(4)الوسيط في الأدب العربيء ص 315. 
(5)أعيان الشيعة. ج 236 ص 135. 
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الأيام واشتهاره بين الخاص والعام» لم تسكن تلك الخرائد وخرد الترصيفء وم تسلك 
هاتيك الفرائد بسمط التأليف. فتوطنت سباسب الهجران وخيمت عليها عناكب 
النسيان» وكان يعوقه عن ذلك ما لحق ذلك الزمان من الفساد. وما اعترى فيه هذه 
الصناعة من الكساد. مع فرق بال اجتمع عليه. وتشتت حال احتوى عليه. ما برح 
الدهر بتفويت مآربه. وتكدير مشاربه» على طرف الأضرار كما هو ديدنه مع الأحرار 
وذوي الأخطار إلى أن قام بباب من دانت لدولته الأيام... المؤيد بالرحمن أبو الحسن 
السيد علي بن المولى كمال الدين السيد خلف.... فامتطى غارب الزمان فأصبح في أمان 
من الحرمان» وأولاه مولاه بحصول الأماني واعتنى بتأديبه وكان له كا معلم الثاني. حتى 
ذكت فطرته وسلمت بصيرته وحسنت سيرته وأق بالبديع من ال معاني وأحله من 
اطباني..»(). 
عاصر شهاب الدين الموسوي ثلاثة من الحكام المشعشعيين أولهم منصور بن 
مطلب الذي حكم بين عامي 1053-1044ه وثانيهم بركة بن منصور الذي حكم بين 
عامي 1060-1053ه وثالثهم علي بن خلف الذي حكم بين عامي 1088-1060ه 
مدح الشاعر هؤلاء الحكام» بقصائد عديدة. وفي معظمها يشير إلى عمق 
علاقته بهؤلاء الحكام وفضلهم عليه ورعايتهم له» وكان علي بن خلف ممدوحه الأثيرء 
وعلى مدحه أوقف معظم شعره» حتى عده مصدر إيحائه ومبعث قريحته لحسن 
سجاياه ورفيع خصاله» ومن شعره في الأمير منصور: 
مولاي لا برحت هناك هامية على الوالين في غيّث الندى الهطل 
أمطرتنا خلعاً حتى ظننت بها قد أمطرتنا عيون الوبل بالبدل 


(1)مقدمة ديوان شهاب الدين اموسوي» ص 4-3. 
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شكراً لصنعك من غيث همى فبدا روض الحرير على الأجسام والمقل() 
وقال في الأمير بركة وقد عده مصدر رزقه وعيشه: 
لولا حيا كفيك ما حيا المحيا روضي ولا ساحت بطاح معيني 
كلا ولا نلت النعيم ولا نجت روحي العزيزة من عذاب الهون 
بلغت مدى الأقصى لديك مطالبي وأصابت الغرض البعيد ظنوني() 
وله فيه أيضاً: 
قسماً بهم وبمجدهم أني لهم لسليم قلب وده لا مرق 
إحسان والدهم تملك عاتقي فأناله الرق الذي لا يعتق 
مول بخدمته تشرف عبده وتهذبت أخلاقه والمنطق 
منها اكتسب فصاحتي فخلعتها ملكا له وأمانه لا تسرق 
فإذا بهم قلت المديح فإنهم من مال والدهم عليهم أنفق() 
وعلاقته بعلي بن خلف تتجاوز حدود التصور طبالغته في مدحه. ومن مدائحه 
فيه قوله واصفاً رعاية الأمير إياه: 
كريم لدية زدت قدراً ورفعة وتكرمة والحرٌ للحرٌ يكرم 
فلي كل حين منه لطف مجدّد 2 وي كل يوم من أياديه أنعم() 


(1)الديوان» 25. 
(2)الديوان» 37. 
(3)الدیوان» ص 164. 
(4)الدیوان» ص 61. 
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وله يفخر بموهبته الشعرية التي أوقفها لخدمة الأمير: 
بل الرحمن علمني المعاني وأوحاها إلى قلمي ونوني 
فكم قوم لديك ترى محلي فتغبطني وقم يحسدوني() 
وله يتوذد إلى الأمير بذكر سجاياه الفاضلةء وحسن أياديه: 
مولاي لمم أهد القريض إليك مني طمع ولا بي عن عطاك ترفع 
لكنني قد خفت يسرق دره ال متشاعرون وفي سؤاك يضيع 
وهواك ألجأني لذلك والهوى سحر به ينشأ القريض ويصنع 
فاستجلها بكراً يقلدها الثنا بالدرٌ منه وبالحرير يأفع 
عذراء قد زفت إليك وإنما منها الوصال على سواك ممتّع 
قد طرزت بسني مدحك بردها فكأنما هو بالحرير مجرّع(”) 
ويقول مؤكداً قوة علاقته بالأمير: 
وترفعت بي همتي عن مدحه لسوى جناب أبي الحسين العالي 
وقطعت من كل الأنام علائقي ووصلت فيه وفيه بنيه حبالي 9) 
وله يشيد برعاية الأمير إياه: 
سمح به انفرجت عيون قريحتي فجرت وحل به الزمان عقالي 
بنداه علّمني القريض فصغته فأتيت فيه مرصع الأقوال 


(1)الدیوان» ص 90. 
(2)الديوان» 105. 
(3)الديوان» 124. 
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ولهجت فيه وكان دهراً عاطلاً فأزنتته منه بحاي خصالي 
ولفظت بعضاً من فرائد لفظه فجعلته وسطاً لعقد مقالي 
أتلو مدائحه فيعبق طيبها وكذا القوافي العاليات غوالي(”') 
وله يذكر أن شعره سجل يخلد أعمال الأمير علي بن خلف: 
لاا زلت ياغوث لي غوثاً ومنتجعا ولا برحت إليك المدح أهديه 
لولا تملككم رقي بأنعمكم ما راق شعري ولا رقت مبانيه 
وأستجل من أي نظمي أي معجزة 22 تخلّد الذكر في الدنيا وتبقيه() 
هذه النماذج الشعرية تشير من غير شك إلى العناية الفائقة بالشاعر من قبل 
الأمراء المشعشعيين وبخاصة الأمير علي بن خلف» حتى أنه ليصدق عليه لقب شاعر 
الإمارة في عصره. 
وم تنحصر حياة الشاعر في إقليم الأحواز بل تعداه إلى مناطق أخرى فكان 
يتردد على العراق» وبالأخص منه مدينة البصرةء وكان له فيها داراً(”) وله مدائح في 
أمراها من آل أفراسيات): 
© وفاته: 
توفي الشاعر شهاب الدين الموسوي يوم الأحد لأربع عشر خلون من شوّال من 
السنة السابعة والثمانين والألف للهجرة وله يومئذ من العمر اثنتان وستون سنة ذكر 
ذلك ابنه في مقدمة ديوان أبيه(”). 


(1)الديوان» 126. 

(2)الديوان» 82. 

(3)الديوان» 225. 

©4)ينظر الديوان. 196: 200» 105. 
(5)مقدمة الديوان» ص 4. 
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© ثقافته: 
لم يذكر أحد من الذين ترجموا لحياة الشاعر أي مؤلف ينسب إليه ولكنهم 
أشادوا بمكانته الأدبية والثقافية من خلال شعره. إن الشذرات العلمية والأدبية التي 
رصع بها هذا الأديب شعره تنم عن مستوى ثقافي رفيع وإلمام واسع بعلوم وآداب 
متنوعة ومن مصادر متعددة. تجمع بين القرآن الكريم والحديث الشريف والتاريخ 
والشعر واللغة والحكمة وغيرها من العلوم التي وشّى بها أسلوبه وعضد تعبيره» نذكر 
منها على سبيل المثال أثر تلك الثقافة في شعره: 
فمن أثر القرآن في شعره قوله: 
هم العدا بذهاب النور منه وما يطفون نوراً يريد الله يظهره 
يبغون محو اسمه من صحف منصبة والله في لوحه المحفوظ يزبره() 
وقوله أيضاً: 
تزاور عن خباه فثم شمس تبلج حولها فجر النصّال() 
وقوله: 
لو فاض طوفان نوح من ندى يده لطا نجا منه بالألواح والأسر() 


وقوله: 
همّوا بإطفاء نور المجد منك فلا فتم فيك ويأبى الله ما طلبوا 


(1)الديوان» 40. 
(2)الديوان» 49. 
(3)الدیوان» 49. 
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فكلما أوقدوا ناراً بها احترقوا ‏ وأحدثوا الحرب فيه يحدث الحرب 
أخزاهم الله أن يوفكون ولو حازوا الهدى لطريق الأفك ما ارتكبوا (') 
وقوله: 
وبتنا كلانا في العفافة والتّقى أنايوسف وهي الكرهة مريم() 
ففي الأبيات السالفة تعابير قرآنية كريمة تربط بحيثيات ومناسبات تناولها 
القرآن الكريم وتثقف بها الشاعر مما يدل على كثرة قراءته ودراسته للقرآن الكريم. 
ومن أثر ثقافته النحوية قوله: 


مهفهف القدّ لغوي النطاق حوى معنى كمحذوف نحوي يقذره 

مجرّد الخد من شعر يدب به خال إلى المسك منسوب مصغزه 

للتحف في جفنه الساجي مضارعه لذلك أشتق من ماضيه مصدره() 
وقوله: 

عملت الجخ ي فضت مني محل النضّب ثم رفعت حالي”) 


(1)الديوان» 117. 
(2)الديوان» 59. 
(3)الديوان» 37. 
4)الديوان: 41. 
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وقوله: 


يعذّى فعال المكرمات بنفسها إلى آمليه لا يجِرٌ الوسائل 

مضى فعله ال مشتق من مصدر العلا فصح له من اشتقاق اسم فاعل(') 
وقوله: 

ملك إذا حدث الزمان لنا فضى أمضى مضارعه بصيغة أمره() 


ومن أثر ثقافته التاريخية قوله: 


حتى بدا كسرى الصباح وأدبرت قوم النجاشي عن عساكر قيصر() 
وقوله: 

ولا برحت لك العلياء دارا ومتّعك الزمان ملك دارا[() 
وقوله: 

إن كان من فتح عمورّية بقيت ذريّة من بنيه أو عشيرته(”) 


(1)الديوان» 56. 
(2)الديوان» 72. 

(3)الديوان» 27. 

(4)الديوان» 178 وهو يشير إلى (دارا) أحد ملوك الفرس. 
(5)الديوان» 204. 
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أما أثر ثقافته الأدبية بالشعر والنثر فديوانه الغارق في بحر من البديع 
والصناعة اللفظية خير دليل على تلمذة صاحبه لأساتذة كبار في هذا الفن مثل مسلم 
بن الوليد وأبي تمام وابن المعتز وأضرابهم.. فاستفاد من ألفاظهم» وتأثر بأساليبهم 
وأغنى موهبته من شعرهم» ومن مظاهر تأثره بالشعراء السابقين معارضته عدداً من 
قصائدهم بقصائد نظمها على غرارها وتضمين قصائده بعبارات أو مصارع من 
قصائدهم» ومن ذلك قوله معارضاً قصيدة أبي نؤاس في مدح الخصيب والتي مطلعها: 
او اا ال ر ما ينقصني مني لها الشكر() 
فقال مادحاً علي بن خلف: 
فل قالدجى بعمود الفجر وبكى الندى وتبسم الزهر 
وتنفس النسرين عن عبق منه بأذيال الصبا عطر() 


وله معارضاً قصيدة أبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي والتي مطلعها: 


(1)الديوان 113 والخصيب أحد ولاة الدولة العباسية في عصر الرشيد على مصر. 
(2)ينظر كنز الأديب» 5/ ورقة 273. 
(3)ديوان شهاب الدين الموسوي» 111. 
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كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماءها عذر(') 


فقال في رثاء السيد خلف بن مطلب: 


مضى خلف الأبرار والسيد الطهر فصدر العلى من قبله بعده صفر 
وغئيب منه 2 الثرى نير الهدى فغادرت ذكاء الدين وانكسف البدر 
ومات التدى فلترثه ألسن الثنا وليت الوغي فلتبكه البيض والسمر(”) 


وعارض قصيدة ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط والتي مطلعها: 


فقال يرثي السيد ناصر بن محسن: 


هوى الكوكب الدري من أفق اممجد فتباً لقلب لا يذوب من الوجد 
وتعساً لعين لا تنفيض دموعها فقد غاض بحر من ملوك بني ال مهدى 
تداركه كسف الرّدى بعد تمه فمال وحالت دونه ظلمة اللحد() 


© آراء العلماء فيه: 
نوه عدد من العلماء والمفكرين بمكانة شهاب الدين الموسوي 
الأدبية فقال ابنه السيد معتوق وهو من كبار الأدباء: «كان والدي.. 


(1)ديوان أبي تمام» ص 328. 

(2)ديوان شهاب الدين اموسوي» 217 
(3)ديوان أي الرومي. 

(4)ديوان شهاب الدين اموسوي» 222 
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ممن منحه الله من الملكة الشعرية حظاً وافراً وسبق بحلبة هذا الفن من تقدمه وأن 
كان آخراً وم يزل رحمه الله سائحاً في وديانه وفيافيه. سابحاً في بحاره لالتقاط رواسيه 
وقوافيه» محباً لإنشاده واستماعه. مكباً على إنشائه واختراعه. سيما أيام الشبيبة فكم 
أ فيها بأشياء عجيبة من قصائد كالخرائد في بنائهاء ومقاطيع كالغرائد في صفاتهاء 
يقول عند سماعها أولو الألباب: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا شيء عجاب»(). 

وقال ابن شدقم: «كان سيداً جليلاً حسن الأخلاق كريم الأعراف فصيحاً أديباً 
شاعراً» (). 

وقال صاحب كنز الأديب: «شهاب فضل تلالأت في سماء الأدب أنواره فسما 
فخراً بارتفاع مكانه على آقرانه» وروض نبل صدحت ها يطرب السمع أطياره من بديع 
النظم بفنون الألحان على أفنانه»(). 

وقال صاحب الوسيط فيه: «شاعر العراق في عصره وسابق حلبته في رقة 
شعره... وممتاز شعره بالرقة وكثرة الاستعادات والتشبيهات حتى لتكاد الحقيقة تهمل 
فيه جمله»(). 

وقال الشيخ محمد السماوي: «كان فاضلاً يضم إلى العلم الفضل الجم ويضيف 
في شعره اللفظ السهل إلى المعنى الجزلء وكان أديباً يتاجر بسوق الرقيق شعره الحرء 
وينظم بالسلك الدقيق تمام الدر إلى انسجام ورقة ولطف»(). 

وقال صاحب الأعيان فيه: «أنه كان عللماً فاضلاً شاعراً ماهراً أديياً 


(1)مقدمته للدیوان» ص 3. 

(2)تحفة الأزهارء ج 3 ورقة 134. 
(3)كنز الأديب» ج 5 ورقة 273. 
(4)الوسيط في الأدب العري» ص 315. 
(5)الطليعةء ورقة 168. 
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مشهوراً له ديوان شعر جيد مشهور أكثره في مدح السادات المشعشعية('). 

وقال المؤرخ عباس العزاوي: «عرفنا في رجال عصره في الأدب والسياسة 
والعلوم» وأبدى تجديداً وطرق معانيء فزاد الرغبة فيه» وذاع بين الناس هنا وهناك 
فبلغ من رقة المعنى وسلاسة الأسلوب ما نال الرغبة الساحقة ومكانة شعره كبيرة, لا 
سيما ما يتعلق بتاريخ الوقائع في البصرة وفي الأحساء مما يكشف عن صفحة من 
تاريخهماء كما أن ديوانه اكتسب شيوعاً في الأوساط الأدبية ولا يزال منتشراً لا سبب 
لذلك إلا لتفوقه..»(). 


© شعره: 

ديوانه: للشاعر شهاب الدين الموسوي ديوان شعر مطبوع, وأعيد طبعه مرات 
عدة. ولكن طبعته في 1885م المشكلة بإشراف ا معلم سعيد الشرتوني اللبناني تعد أجود 
الطبعات» وم يطبع بعدها مرة أخرى. 

إن الشاعر لم يوفق في جمع ديوانه» فقد أدركته المنية قبل أن يحقق ذلك 
فتولى مهمة جمعه ابنه معتوق بأمر من الأمير علي بن خلف» ولهذه الناحية: شار 
السيد معتوق في مقدمة الديوان فقال: «وقد رقم تلك السواج ودونها. ووسم منها 
المدائح باسم مولاه وعنونها وقد هم أن يلحق ما ظفر به من قصائده السابقة, 
ويجمع معها من شوارد مقاطعيه الفائقة. لكن الدهر م يزل يبوب له شعاب 
الاحتيال. ويجدد له أنياب الاغتيالء حتى أورده موارد المنية وحال بينه وبين 
هذه الأمنية» فقضى نحبه» ولقى ربه.... فأدركني عند ذلك سيدي المذكورء وألبسني 


(1)أعيان الشيعة. ج 236 ص 136. 
(2)تاريخ الأدب العربي في العراق» ج» ص 254. 


296 


بلطفه حلة السرور» وطوقني منائح أثقلت عنقي من فوادح كادت تأتي على آخر رمقي. 
وأمرني بتدوين ما لوالدي من الشعر وم يرد من ذلك إلا الاعتناء بي وبقاء الذكر الجميل 
لأيء فجزيت بره بالثناء الجميل والدعاء الجليلء وتلقيت أمره بالقبولء ورتبته على 
ثلاثة فصولء الأول في المدائح» والثاني في المرا» والثالث في أشياء متفرقة من مقاطيع 
ودوبيت وبنود ومواليات» (). 

وبناء على ما تقدم أن جامع الديوان تصرف في ترتيب قصائده حسب الأغراض 
والفنون» وورد ما يشير ضياع عدد من قصائده في حياة الشاعر نفسه وبعد وفاته» وهو 
ما يؤكده فقدان الموازنة بين عدد قصائد المديح وغيره من الأغراض وما أممح إليه جامع 
الديوان()» ففي مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأهل بيته نجد ثلاث قصائد 
فقط في عصر شغل المديح الديني أكثر جهد الشعراء المعاصرين له. ثم أن قائمة 
ممدوحيه تشير إلى التركيز على مدح الأمير علي بن خلف بشكل استحوذ على ثلثي 
شعره فقد مدحه بثلاثين قصيدة في الوقت الذيء وردت ثلاث قصائد لمدح الأمير منصور 
وست قصائد مدح الأمير بركةء وقصيدتان للمدح حسين أفراسياب. ويبدو لي أن جامع 
الديوان قد تصرف بما يجعل علي بن خلف هو الأثير بهذا المديح وهو المقدم على من 
سواه من الحكام والأمراء لرعاية ا مذكور إياهء فحرص على تدوين مدائحه. والتساهل في 
مدائح غيره. 

© شاعريته: 
كان الشاعر شهاب الدين الموسوي يحتل مكانة أدبية مرموقة بين 


(2)انظر الديوان» 47 239. 
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شعراء عصره وتقدم على أقرانه لجودة شعره ومحاسن أدبه في عصر التقليد والمحاكاة 
والنضوب الأدبيء فلا بد من وجود مميزات فضلته على غيره من الشعراء المعاصرين له. 
إن دراسة شعره توضح لنا أنه شاعر مبدع ومقلد في آن واحد. فهو مبدع لأنه 

أوجد فناً أدبياً جديداً م يكن معروفاً بين الفنون الأدبية المألوفة ذلك هو فن (البند). 
وبنوده على قلتها تعد من أنضج البنود. وأكملها فنيًا وكونه مقلداً لأنه سلك طريقة 
الشعراء السابقين لعصره. تثقف بشعرهم وتعلم أساليبهم ومعانيهم وأخيلتهم» ولكنه 
أغرم بطريقة أصحاب البديع والزخرفة اللفظيةء فكان شعره غارقاً بالمحسنات اللفظية 
والبديعية كالجناس والطباق والتشبيه والوصف وبالغ في استخدام الاستعارات 
وا مجازات اللغوية» وظاهرة التصنيع والزينة هذه تعم كل شعره» وعلى اختلاف أغراضه 
وفنونه وبنسق متقارب» وقد استمكنت من ذهنه فنظم بها دون كلفة أو حرج لأنه 
طريقته المفضلة والمعتادة ولو في أحلك الساعات فقد أملى على ولده قصيدة وهو في 
مرض الموت لا تختلف في صياغتها وسبكها عن قصائده التي نظمها وهو في أحسن 
أوقاته» ومن هذه القصيدة: 

خلط الغرام الشجو في أمشاجه فبى فخلت بكاه من أوداجه 

ودعته غزلان العقيق إلى السرى ٠٠‏ فغدايساري النجم في أدلاجه 

ودعته ناحلة الخصور إلى الضنى فكسته صفر الوشي من ديباجه(') 

ومن شدة إعجابه وشغفه بطريقته هذه نراه يتصرف بالألفاظ ببراعة تدل 

على تفوق ملكته ونضوج صناعته في هذا الميدان فيستخدمها كيفما يشاء وقي هذا 
المجال له قصيدة من اللفظ المرصوف تقرأ طولاً وعرضاً وطرداً وعكساً وعلى أنحاء شتى 
منها: 


(1)ديوان» 188. 
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فخر الورى حيدّري عم نائه فجر الهدى ذوي المعالي الباهرات علي 
نجم السهى فلكيات مراتبه بادى السنا نير يسمو على زحل 
ليت الثرى قبس تهمى أنامله 2 غيث الندى مورد أشهى من العسل 
بدر البها أفق تبدو كواكبه شصس الدّنا صبح ليل الحادث الجلل(') 
زيادة علي ظاهرة التصنيع المفرط التي ظهر بها شعر شهاب الدين الموسوي 
فهناك ظواهر أخرى تجدر الإشارة إليها منها: ا مبالغة. 
أحاط مدائحه والأغراض الأخرى التي تناولها بهالة التضخيم غير ا منطقي فمنح 
ممدوحيه من السجايا والألقاب ما يفوق حد التصورء ووسم الأشكال التي وصفها 
بسمات لا تناسب مع حجمهاء وتتوفر عشرات الأمثلة في ديوانه للدلالة على هذه 
الظاهرةء منها قوله في مدح الأمير بركة: 


بحر تدفق بالنضار فأغرق ل سبع البحار بلج زاخر مده 
أسد تشيعه النسور إذا غزا حتى وثقنا أنها من جنده 
لو رام ذو القرنين بعض سداده م مض ياجوج غدا من سده 
أو حاز قوته الكليم لمادعا هارونه يوما لشدة عضده 
أفنى وأغنى بالشجاعة والتدى فمماتنا وحياتنا من عنده() 


وله أيضاً في مدح الأمير علي بن خلف: 
فالورق تشفق منه يغرقها الثدى فلذاك تلجأ في الغصون لتأمنا 


(1)ديوانه» 211. 
(2)ديوانه. 32. 
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والنار من فزع الخمود بصوته 
والمزن من حسد لجود هينه 
بطل تكاد الصاعقات بأرضه 


وله أيضاً في الأمير علي بن خلف: 


فطعن له ذه نإذا حققته 
عيسى الزمان طبيب أمراض العلا 


فزعت إلى جوف الصخور لتكمنا 
3 بک أسى وض لن ۰ | 
حذراً لصوت الرعد أن لا تعلنا() 


فيرى وجوه الغيب في مرآته 
محيي رفاه الجود بعد مماته(”)! 


©» حسن التصوير: 
يمتلك الشاعر شهاب الدين الموسوي قدرة فائقة على المشاكلة بين الألوان 
المتنوعة. والمزاوجة بين الصور والمناظر المتعددة التي يطرقها في شعره فعلى الرغم من 
استغراقه في البديع» وأغرابه في بعض المعاني» فأنه يأتي أحياناً بأسلوب تستعذبه النفوس, 
وتسترقه المشاعر لاحتوائه على الكلمات اللطيفة والتعابير العذبة كألفاظ الشوق 
والنسيب وأسماء النبات والزهور وأصناف الحيوانات والطيور ومباهج الفضاء 
واستنطاقه لرموز الطبيعة البديعة. بخيال رحب ولغة فصيحة» ومن ذلك قوله: 


فما البصرة الفيحاء إلا قلادة ونحرك من دون النحور بها أحرى 


(1)الدیوان» ص 76- 77. 
(2)الدیوان» ص 96 وينظر ص: 56 68 85, 2.103 109» 145› 155. 
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وما هي إلا ذات حسن تعجبت 


وله أيضاً: 
وأمتحال تلعة یک ل :ر ج 
وأخلاق كروض المزن تحكي 
محال لال اف ا 


وله أيضاً: 
ريانة وهب الشباب أدهمها 
وسرى بوجتنها الحياة فأشبهت 
وسخا الشقيق لها بحبة قلبه 


وله أيضاً: 
روت عن تراقيها العقود عن النحر 
وحدثنا عن خالها مسك صدغها 
وركب منها الثغر أفراد جملة 


(1)ديوانه, 205. 
(2)ديوانه» 153. 
(3)ديوانه» 122. 


قد اتخذت جيش الأسود لها خدرا() 


كأن بضربها ضرب المثاني 
مباسمها ثتغفور الأقحوان 
عليه قلائد البيض الحصان() 


لطف النسيم ورقة الجريال 
كالأقحوان على غدير زلال 
ورداً تفتح في نسيم شمال 
فاستعملتها في مكان الخال() 


محاسن ترويها النجوم عن الفجر 
حديثا رواه الليل عن كلفة البدر 
حكاها فم الإبريق عن حبب الخمر() 


(4)الديوان» ص 50 وينظر أيضاً: ص 67. 78 82 .84 87, 93 101 111. 
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©» وصف المعارك الحربية: 


يمتلك شهاب الدين الموسوي مقدرة عالية في وصف ال معارك الحربية التي 
خاضها ممدوحوه من أمراء وحكام الأقاليم ضد القبائل الخارجة على سلطانهم وتبرز 
أهمية وصفه لهذه المعارك من الناحية الموضوعية كونه تناول حدثاً سياسيًا عاشه 
الإقليم أغفله التاريخ وكشفه الأدب» أما من الناحية الفنية فتبرز مكانة الشاعر 
وواقعيته في التفاعل مع الحدث وموهبته في تصوير المواقف اللائمة بين رموزها 


وإظهارها بإطار فني رائع. 


يشير إلى شجاعة الأمير واستعداده للحرب وتهيئة الفرسان المقاتلين ثم يلتفت 
إلى أعدائه فيصفهم بالذعر والهرب أمام جيش ممدوحه الذي أظهر فنوناً من البطولة 
أباد بها الأعداء وترك أجسادهم طعمة للضواري والطيورء وفي أثناء ذلك يشير إلى حركة 
الخيل وتخالف الرماح والسيوف ومبارزة الشجعان ومناورات الأبطالء فيجسم صور 
المعارك على نحو مثيرء ومن ذلك قوله في الأمير علي بن خلف: 


فكم من بيوت قد رماها بخطبه 
أتوه يمدون الرقاب تطاولا 
وفرسان موت يقدمون إلى الوغى 


(1)ديوانه. 53-52,: وينظر 2.146 147› 202. 
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ومن عجب أن يغرق البحر بالكرٌ 
براحته تهتز بالورق الخضر 
فأضحت ومنها النظم كالخطب النثر 
وقد سألت الأعراب بالجحفل المجر 
فأضحوا ومنهم ذلك المد للجزر 
يرون عوان الحرب في صورة البكر 
إذا جمحت أسد النزال عن الكر() 


© الأغراب: 
يحتاج مطالع ديوان شهاب الدين أحياناً إلى استعمال المعجم لمعرفة معاني 
كثير من الألفاظ غير المألوفة ف الأستعمال. ويحتاج أيضاً إلى وقفة تأمل لاستيعاب 
مضامين بعض الأبيات» وهذا ليس بمستغرب لشاعر مغرم بالبديع وغارق في الاستعارة 
يشغل ذهنه في حشد الكلام المنمق واللفظ المزخرف في أي غرض ينظم فيه من ذلك 
قوله: 
وسرت أساور طرنيه فغورت() في الخصر منه وأنجدت في نهده(”) 
وقوله: 
ومقرطق()كافور لجر جبينه 2 ينشق عنه ظلام عنبر جعده”) 
وقوله: 
حتى جلت شفق الدّجى وتوقدت في أبنسيّ() الليل شعلة زنده() 


وقوله: 


(1)الطرن: ضرب من الخز. اللسان (طرن). 
(2)الديوان» 30. 
(3)جاء في اللسان (قرطق): جاء الغلام وعليه قرطق أبيض أي قباء» وهو تعريب. 


(4)ديوان. 
(5)بنس: أسرع في مشيه» والبنس محركة الفرار من الشر والأبناس الفرار من السلطان تاج العروس 
(بنس). 


(6)الديوان» 30. 
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فلكم رشفت على زمرّد روضه 02 زمن الشباب عقيقه الزرجّون() 
بشر يريك البحر تحت ردائه والبدر فوق سريره الموضون() 
ففي معاني الأبيات المذكورة أكثر من احتمال» وأن عدداً من كلماتها بحاجة إلى 
توضيح» زيادة على ذلك ثقلها على الإسماع. 
والظاهر أن أسلوب شهاب الدين في الأعراب والصناعة اللفظية والاستعارة 
والتشبيه وغيرها من وسائل التجميل الفني محببة جدًا إلى نفسه. ويعدها ميزة يتفضل 
بها على غيره من الشعراء لأنه شاعر أصيل يطرق المعاني الرفيعة وبهذا المعنى يقول: 
واستجل درٌ قريض كاد في حكم نظم البديع بيان المرء يسحره() 


ويقول أيضاً: 


فلي وعظ أشدّ من الرواسي ولي غزل أرق من الشمال 
أنا الهادي إذا الشعراء هاموا بوادي الشعر في ليل الضلال 
ملي السابقين إلى المعحاني وفارس بحثها يوم الجدال 
كنول نلق التو قات كى على أذني وتنسيني فعالي() 


(1)الزرجون: الماء الصافي يستنفع في الجبل عربي صحيح. والزرجون بالتحريك بالتحريك الكرم 
اللسان (رجن). 

(2)الديوان 30: ا موضون: وضن الشيء وضنا فهو موضون ووضين: ثني بعضه على بعض وضاعفهء 
ويقال وضن فلان الحجر والأجر بعضه على بعض إذا أشرجه فهو موضون. والوضن نسج السرير 
وأشباهه بالجوهر والثياب» وهو الموضون اللسان (وضن). 

(3)الديوان» 40. 

(4)الدیوان» ص 42. 
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وله أيضاً: 
أنا ابن جلا القريض متى سككتم وطلاع الثشا أفتعرفوني 
خذ الألواح من زبر القوافي فنسختهنّ ترجمة اليقين(”) 
وقال أيضاً: 
بيوت شعر بناها الفكر من ذهب سكانها حور عين من معانيها(”) 
وله أيضاً: 
استجل بكر ثنا فصاحة لفظتها عبثت بحكمتها بسحر البحتري 
لويعلم الكوفي بهام يزدري أو يشعر الطائي بها لم يشعر() 


(1)الدیوان» ص 90. 
(2)الدیوان» ص 82. 
(3)الدیوان» ص 29. 
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©» حالة النثر: 

أشرنا فيما سلف إلى الحالة التي انتابت بلاد الرافدين وبضمنها إقليم 
الأحواز بعد زوال الخلافة العباسية وسيطرة التتر ومن بعدهم التركمان 
والفرس ثم العثمانيون وما رافق ذلك من حروب وفتن واضطرابات وخراب قي 
أحوال البلاد كافة ومن بينها الثقافة والأدب حينما أصبحت العربية غريبة في 
بلادها وحلت بدلاً عنها اللغات التترية والفارسية والتركية وكانت اللغة 
العربية (لغة الدين حسب)(')فخمدت الثقافة وركد الأدب نثره وشعره وقد 
أشار عدد من الباحثين إلى حاله النثر في تلك العصور فقال ال مرحوم الدكتور 
مصطفى جواد يصف حالة النثر في العصر المغولي (أما النثر فقد أصابه ضعف 
شديد في الجوهر والمظهر لأنه صناعة لفظية وليس لها مما للشعر من القوة 
العاطفية والشيوع والهوى ا مجتمعي فالدولة الإيلخانية ما استعملت اللغة 
العربية إلآ في أمور العراق وشيء من ال مراسلات مع الأقطار الإسلامية كمصر 
والشام فكان النثر مستعملاً في أهون أساليبه وأقربها إلى لغة العامة وقد حلت 


(1)الأدب العراقي في العصر المغولي / مجلة ا مجمع العلمي العراقي» م/3/ج1374/2ه/1955م» ص 
7 .-. 
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اللغة الفارسية واللغة المغولية مكان اللغة العربية في أكثر بلاد الشرق الأوسط)(). 

وقال المؤرخ عباس العزاوي عن العهد الجلائري: 

«كان المتسلط قد أشغل الأمة بنفسها فعادت لا تلتفت إلى العلوم والآداب أو 
ألهيت عما يفيد... وأهملت العربية وآدابها»(”). 

وقال عن العهد التركماني: (فلا توجد مزايا لهذا العهد أكثر من خمول الحركة 
الأدبية لعدم المشجع والمناصر ولعدم الالتفات بل الإهمال والترك)(. 

وقال عن العصر العثماني: (نرى الثقافة... كأنها قد غارت وطمست معالها 
وزادت من البين فلم نجد من الأمثلة ما يؤدي الخدمة ولو بنماذج محدودة..)(). 

ويشير المرحوم محمد علي اليعقوبي إلى صراع الفرس والترك على العراق وما 
خلفه من أثر سيء على الثقافة والأدب فيقول: (إن تلك الحوادث المؤلمة أدت إلى 
القضاء على روح النهضة العلمية وشل الحركة الأدبية فتضاءلت أصوات العلماء 
وخمدت قرائح الأدباء فلا تكاد تسمع يومئذ للعربية وآدابها صوتاً)(”). 

وقال الأستاذ منير بكر: (عانى النثر في الفترة الأول من الحكم 
العثماني ما عاناه الشعر من الجمود والتأخر فكان يتخبط في آفاق ضيقة 
ومحدودة كالتهنئة بمولد والعودة من الحج والتعزية موت عزيز أو عتاب 


(1)المصدر السابق» م 3/ج2/ص 327. 
(2)تاريخ الأدب العربي في العراق» ج1/ص 267. 
(3)المصدر السابق» ج1/ص 276. 

(4)تاريخ الأدب العربي في العراق» ج/ص 180. 
(5)البابليات / المقدمة. 


واعتزاز إضافة إلى المدح ممن بيدهم الحل والربط من الولاة تقربا لهم أملاً في عطاياهم 
مقالات مسرفة في آفاق المحسنات البديعية وتزويق اللفظ والاهتمام بالسجع)(). 

وقال الأستاذ علي الزبيدي: (إن الأدب العربي كان في انحسار وتراجع وجدب 
وجمود وعجز عن التطور والتجديد وأنه تخلف كثيراً عن عصور الازدهار السابقة وأن 
هذا الحكم ينطبق على العصور المتأخرة كلها)(”). 

وكنا قد ذكرنا أن التاريخ السياسي والثقافي لإقليم الأحواز بدأ يأخذ طابعاً 
خاصاً بالإقليم نفسه بعد تأسيس الحكم العربي المشعشعي بقيادة محمد بن فلاح 
الواسطي المشعشعي في منتصف القرن التاسع الهجري (منتصف الخامس عشر 
الميلادي) إذ تمتع الإقليم بالاستقلال السياسي عن النفوذ التركماني والفارسي والعثماني 
وعمته نهضة واسعة في شتى مجالات الحياة من بينها الحالة الثقافية والأدبية فقد 
بدأت حركة الانتعاش الفكري بسيطة ثم اتخذت تنمو وتتسع في المعارف والشعر 
والنثر فنبغ عدد كبير من العلماء والأدباء وا مصنفين اتخذوا من التراث العربي 
الإسلامي شرعة ومنهجاً يقتدون به ويسيرون على منواله وينهلون من ذخائره 
وأصبح للعلم والأدب دور في حياة الإقليم ومكانة الأدباء والمفكرين رفيعة. وحملت 
لنا كتب التراجم أسماء عشرات من الكتاب والناثرين اقترنت أسماءهم بالعديد من 
المؤلفات والمصنفات في مختلف أبواب المعرفة وف أثناء البحث في نثر الأحوازيين في 
القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) وما بعده ممست إن هناك نثراً 
على درجة راقية من الالتزام بقواعد البلاغة وأصول الكتابة وفصاحة اللغة ومتانة 


(1)أساليب المقالة وتطورها في الأدب العراقي الحديث» ص 42. 
(2)مجلة كلية الآداب / عدد 1979/26/ص 501. 
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الأسلوب يسير في خطين متوازيين هما النثر العلمي والنثر الأدبي وكان كتاب الأحواز 
تغلب عليهم صفة الموسوعية فلا توجد حدود فاصلة بين كتاب النثر الفني وكتاب النثر 
العلمي وا مؤلف في النحو والفقه هو نفسه يكتب في الأخوانيات والإنشاءات وا مصنفات 
في الأصول والمنطق يؤلف في الوصف والخطابة وا مقامات.... إلخ. 

فالصفة المطلقة للناثر العلمي أو الناثر الأدبي غير موجودة فيهم ولكن قد 
تتوفر صفة الترجيح جانب على آخر فالكاتب خلف بن مطلب أغلب مؤلفاته وتصانيفه 
ليست لها علاقة بالنثر الفني بينما نجد أن أغلب مؤلفات ابن رحمه الحويزي نثر أدبي 
فني وفي الوقت نفسه نلمس توازنا في نثر نعمة الله الجزائري ومحمد مؤمن الجزائري 
بين الأدب والعلم. 

والنثر الأحوازي من حيث موضوعاته ينقسم إلى قسمين رئيسيين: 

أولاً: النثر العلمي: 

وهو النثر الذي دونت فيه العلوم العقلية والمعارف الإنسانية كالفلك 
والكيمياء والرياضيات والطب والموسيقى والمنطق والفلسفة والنحو والتاريخ والفقه 
والتفسير والأصول وغيرها. 

وفي دراستنا حالة الإقليم الثقافية عرفنا عدداً كبيراً من العلماء وا مؤلفين في 
شتى صنوف المعارف كانت مؤلفاتهم تعمر بها المكتبات ويقتنيها طلبة العلوم ومن 
أشهرهم العلامة خلف بن مطلب أو (عبد المطلب) فقد كان «عالماً فاضلاً ومتكلماً 
كاملاً وأديبًا ماهراً ولبيباً عارفاً وشاعراً مجيداً ومحدثاً مفيداً ومحققاً جليل ال منزلة 
والمقدرة»(). 

ألفت في الفقه والحديث والتفسير والمنطق والأصول والنحو وعلم الكلام 
وغيرها من تآليفه القيمة: 


(1)روضات الجنات /ج3/ص 265. 


1-سبيل الرشاد في النحو والصرف والأصول وأحكام العبادات. 

2-خير الكلام في ا لمنطق. 

3-مظهر الغرائب في شرح دعاء عرفه. 

4-النهج القويم في كلام أمير ا مؤمنين جمع فيه مافات نهج البلاغة. 

5-المودة في القربى في فضائل الزهراء. 

6-الحجة البالغة في الكلام والإمامة. 

7-رسالة الاثنا عشرية في الطهارة والصلاة. 

8-الحق اليقين في المنطق والكلام. 

9-سفينة النجاة في فضائل الأتمة الهداة. 

0-البلاغ المبين في الأحاديث القدسية. 

1-رسالة دليل النجاح في الدعاء. 

2-حق اليقين في الكلام والسلوك. 

3-رسالة في النحو. 

4-البرهان في الإمامة. 

5-كتاب في فضائل الإمام علي. 

6-كتاب في الحديث. 

وغيرها من الكتب والرسائل(). 

وكان الشيخ علي بن الحسين بن محي الدين آل أبي جامع «عالاً موسوعيًا له مشاركة 
جادة في كثير من العلوم الإسلامية والعربية.. وكان جم النشاط متواصل العمل في التأليف منذ 
شبابه الباكر حتى شيخوخته فأوائل مؤلفاته في العقد الأخير من القرن الحادي عشر للهجرة 


(1)أعيان الشيعة /ج30/ص 38-22 الغدير /ج11/ص 315. 
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وأواخرها في العقد الرابع من القرن الثاني عشر للهجرة وخلال ذلك وهي فترة تدنو من 
خمسين عاماً كانت مؤلفاته تتعاقب...»(). 

وألق في التفسير والفقه والأصول والبلاغة والمنطق والرياضيات والفلسفة 
والنحو والشعر والنثر(). 

ومن أشهر مؤلفاته: 

1-الوجيز في التفسير. 

2-توقيف السائل إلى دلائل المسائل في الفقه. 

3-الإفادة السنية في مهم الصلاة اليومية. 

4-تحفة المبتدأ في المنطق. 

5-إرشاد المتعلم في المنطق أيضاً. 

6-شرح حاشية ال مولى عبدالله على مبحث التصديقات. 

7-رسالة في أن النسبة ثلاثية أو رباعية. 

8-تبصرة المبتدأ في الهيئة. 

9-شرح الأربعين حديثاً في الطهارة. 

0-رسالة في الطب. 

1-رسالة في الهيئة. وغيرها من المؤلفات(). 

ومن نثره في التفسير قوله في تفسير سورة الفاتحة: مكية وقيل 
أنزلت ثانياً في المدينة تسمى فاتحة الكتاب لأنها مفتتحة (وأم الكتاب 
) لاشتمالها على جمل معانيه (والحمد) لذكره فيها (والسبع) الثاني لأنها 


(1)الحالي والعاطل /ص 57. 
(2)مقدمة الوجيز / والحالي والعاطل /ص 76. 
(3)انظر مقدمة الوجيز فيها تفصيل عن ثقافته ومؤلفاته. 


سبع آيات اتفاقاً لكنهم بين عاد للبسملة دون (أنعمت عليهم) وعاكس وتثنى في 
الفريضة والإنزال ولها أسماء أخر والمذكورة أشهرها. 

(بسم الله الرحمن الرحيم(1)) آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا (براءه) 
والباء للاستعانة وترجح بأن جعل أسمه تعالى آله للفعل مشعر بزيادة مدخليه فيه 
حتى أنه لا يوجد بدونه أو للمصاحبة وترجع بأن التبرك باسمه تعالى أدخل في الأدب 
من جعله آله إذ هي تابعة مبتذلة وفي الرد على المشركين في تبركهم باسم آلهتهم والحق 
أن التبرك يجامع كلا منهما فإن ذكر اسمه تعالى يثمره مطلقاً والسورة مقولة على ألسنة 
عبادة تعليماً للتبرك باسمه وحمده وسؤاله ومتعلق الظرف الأولى تقديره فعلاً لأصالته 
في العمل وقلة الإضمار مؤخراً لأهمية اسمه تعالى وقصر التبرك عليه خاصاً هكذا: بإسم 
الله أتلو لدلالة الحالة عليه إذا ما يتلو التسمية متلو وكل يضمر ما جعلها مبدأ له 
كأذبح وأحل وأرتحل: في الذبح والحل والارتحال والإيهام العام كأبداء قصد التبرك على 
الابتداء ولمطابقة (إقرأ بأسم ربك). والاسم من السمو وأصله سمو حذف عجزه وسكن 
أوله وزيد فيه مبتدءاً به همزة بشهادة التكبير والتصغير. أما من السمة وأصله وسم 
حذفت الواو وعوض عنها الهمزة وم يقل بالله لأن التبرك باسمه وليعم كل أسمائه 
والله أصله اله حذفت الهمزة وعوض عنها أداة التعريف لكنه مختص بالمعبود والإله 
كان لكل معبود ثم غلب في المعبود بالحق وهو من أله بالفتح عبد أو تحير أو الكسر: 
سكن أو فزع أو ولع لأنه معبود تتحير فيه العقول وتطمئن بذكره القلوب ويفزع إليه 
ويولع بالتضرع إليه وقيل أصله لاه مصدر لاه ليها ولاها أحتجب وأنفع فأدخلت عليه 
الآداة(). 

ومن كتاب العلوم للشيخ عبد القاهر ابن الحاج عبد بن رجب 


(1)الوجيز /ج1/ص 4-3. 


العبادي الحويزي قال عنه الحر العاملي «فاضل عام متكلم فقيه ماهر جامع جليل 
القدر منشأ عابد له تصانيف»(). 

ألف في الفقه والأصول والنحو والتفسير والمنطق ومن مؤلفاته: 

1-كتاب ال مستمسكات القطعية اليقينية في أصول الفقه. 

2-صفو صفوة الأصول ونفي هفوة الفضول في الفروع. 

3-كتاب رفع الغواية لشرح الهداية. 

4-كتاب الفرائد الصافية على الفرائد الوافية وهو حاشية على شرح الجامي. 

5-سلوك مالك ا مرام في مسلك الإفهام. 

6-رياض الجنان وحدائق الغفران. 

7-خبر الزائر المبتلي بالبلاء في طريق النجف وكربلاء(). 

وغيرها من المؤلفات والتصانيف. 

ومن كتاب النثر العلمي السيد شبر بن محمد بن ثنوان الحويزي ا مشعشعي 
1190-2ه/1776-1700م. 

له إسهام كبير في التأليف ومكانة مرموقة في الأوساط العلمية ألف في الحديث 
والتراجم والأصول والفقه والنحو والعبادات والطب ومؤلفاته تنوف على الثلاثين وقد 
أفرد له صاحب تاريخ المشعشعين ترجمة فيها شيء من التفصيل(. 

ومن نماذج النثر العلمي ما كتبه ابن رحمة الحويزي في الفلك. فقد 


(1)أمل الأمل اج2/ص 56. 
(2)المصدر السابق وهدية العارفين /ج1/ص 608. 
(3)تاريخ ا مشعشعين /ص 344- 274» ومصفى ال مقال /ص 192 وأعيان الشيعة ج 36/ص 20. 
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قال عن السماء والنجوم والأرض: (أعلم أن العام علويه وسفليه عندهم كرة واحدة 
مركزها مركز الأرض والأرض مع الماء في وسطه كرة واحدة ولا يقدح الإنجاد والأغوار في 
كريتها حساً إذا نسبة جبل ارتفاعه نصف فرسخ إليها كنسبة خمس سبع عرض شعيره 
إلى كرة قطرها ذراع بالتقريب فهي كالكرة خشن ظاهريًا... وكرة الهواء محيطة بهذه 
الكرة من جميع الجوانب ثم كرة النار مع ما فيها من الغيوم والأبخرة والأدخنة وما 
يتولد منها ومجموع هذه الكرة الثلث مع ما فيها يسمى العام السفلي وعام الكون 
والفساد والباقي من العالم وهو ما بين السطح المحدب للنار والسطح المحدب للكرة 
العظيمة المسماة بفلك الأفلاك يسمى العام العلوي وعام الأفلاك وفي هذا أعني ما بين 
السطحين المذكورين ثمانية سطوح متوازنة وموازية لهما مركزها مركز العام أيضاً يحيط 
هي والسطحان المذكوران بتسعة أفلاك محيط بعضها بالبعض إحاطة طبقات البصلة 
بعضها ببعض أعلاها فلك الأفلاك والأطلس ويليه الثاني وهو تلك لبروج وفلك الثوابت 
ثم الثالث وهو فلك زحل ثم الرابع المشتري ثم الخامس وهو فلك المريخ ثم السادس 
وهو فلك الشمس ثم السابع وهو فلك الزهرة تم الثامن وهو فلك عطارد ثم التاسع 
وهو فلك القمر وهو أقرب الأفلاك إلى الأرض وفي جوفه عام الكون والفساد وهذه 
صورة الأفلاك والأرض(). 

وقال عن الشمس: «وأمام الشمس فهي على فلك مركزه خارج عن 
مركز العام وجرم مركوز فيه بحيث هماس محدبه ومقعره على نقطتين 
وسطح منطقة هذا الفلك في سطح منطقة فلك البروج ومركز الشمس 
في سطح هذه المنطقة ال مذكورة يتحرك بحركتها وهي كل يوم على 
توالي البروج تسع وخمسون دقيقة وكسر ويتم الدور في ثلثمائة وخمسة 


(1)السيرة المرضية / ورقة 336. 


وستون يوماً وربع يوم بالتقريب وهذه مدة السنة الشمسية ولكون مركز هذا الفلك 
خارجاً عن مركز العام يكون مركز الشمس في قطعة من مداره بعيداً عن مركز العام 
بطيء السير وفي القطعة الأخرى قريباً منه سريع السير وما بين المركزين جزءان التي بها 
نصف قطر الخارج المركز ستون وإذا خرج قطر مار با مركزين مريا بأبعد بعد عن مركز 
العام ويسمى الأوج وهناك منتصف زمان البطء ومقابله وهو البعد الأقرب ويسمي 
الحضيض...)(). 

ومن النثر الفني العلمي ما كتبه العلآمة نعمة الله الجزائري عن عصمة 
الأنبياء في كتابه «النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين» قال: (وأعلم أن الخلاف بين 
علماء الإسلام في عصمة الأنبياء _عليه السلام يرجع إلى أربعة أقسام ما يقع في باب 
العقائد وما يقع في التبليغ وما يقع في الأحكام والفتاوى وما يقع في أفعالهم وسيرهم 
أما الاعتقادات فهم منزهون عن الكفر والضلال فيها قبل النبوة وبعدها باتفاق الأمة 
غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب وعندهم كل ذنب كفر فيلزمهم 
تجويز الكفر عليهم بل يحكى عنهم أنهم قالوا يجوز أن يبعث الله نبياً علم أن يكفر 
بعد نبوته. 

وأما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أنفقت الأمة وأرباب الملل 
والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمداً وسهواً 
إلا القاضي أبو بكر فإنه جوز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتان اللسان. 

وأما النوع الثالث وهو ما يتعلق بالفتاوى فأجمعوا على أنه لا يجوز خطأهم 
فيه عمداً وسهواً....)). 


(1)المصدر السابق / ورقة 342. 
(2)النور اممبين في قصص الأنبياء والمرسلين! المقدمة. 
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ونماذج النثر العلمي كثيرة وكان من أبرز خصائصه متانة أسلوبه وفصاحة 
عباراته ووضوح ألفاظه وخلوه من المحسنات البديعية والزخرفة اللفظية والسجع. 

ثانياً: النثر الفني: 

امتلك الأدباء الأحوازيون ناصية النثر الفني كأروع ما يكون الامتلاك وعبروا به 
عن خلجاتهم النفسية وتصوراتهم الذهنية وحاجاتهم الآنية والمستقبلية بصياغة رشيقة 
وألفاظ فصيحة بليغة وأسلوب جزل يرقى إلى أصول البيان العربي في أيام عزه وازدهاره 
والتزموا بمنهج الأقدمين وكانوا شديدي الولاء والانتماء إلى تراث أمتهم الفكري بكل 
حذافيره فأقبلوا على دراسة الأساليب النثرية الرفيعة فأدركوها وتأثروا بها فحذوا 
حذوها وسلكوا نهجها وألفوا على منوالها فنثرهم تقليد للنثر العربي في أعز أيامه وأسمى 
مراتبه فهو تقليد للأصالة والإبداع اتخذوا فحول النثر العربي أسانيد لهم يقتدون 
بطريقتهم ويستلهمون ثراءهم الفني فحلقوا بإنتاجهم بما يوازي إنتاح أساتذتهم ومما 
يرجح زعمي هذا نقطتان رئيستان: 

1-النماذج النثرية الأحوازية المتيسرة التي احتفظت بخصائص النثر الفني 
الأصلية في الترسل والبناء والترصيع والزينة والنوع. 

2-تعرض الأدباء الأحوازيون لسير وأخبار وتأليف الأدباء العرب المتقدمين 
بشكل مكثف فنجد مصنافتهم الأدبية مليئة بأخبار وتصانيف عبد الحميد الكاتب 
والجاحظ وابن ال مقفع وابن العميد والصحاب والبديع والصابي وإضرابهم من علماء 
الكتابة الفنية وكما يقول المرحوم الدكتور مصطفى جواد: (فالصناعة الأدبية اذا بلغت 
الذروة اشبهت المطبوع لأن الغرام بالفن يستمد من الملكة والطبع معا. 

وقد ثبت أن صدق الشعور وحده لا يكفي في دعوى روعة الأدب كما 
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ثبت في الفنون على اختلافها أن التقليد فيها يبلغ أحياناً مرتبة المقلد فلا يمكن التمييز 
بينهما إلا بشيء غير فني..)0). 

ومعلوم أن الكتابة الفنية العربية شهدت ثلاثة أساليب أساسية في الصناعة 
والإنشاء. 

وهذه الأساليب هي: 

1-أسلوب سهل واضح يعني باللفظ والمعنى على السواء ويتميز بجمال اللفظ 
وطلاوته وعذوبة النغم ومرونته لا يتكلف البديع والسجع إلا ما جاء عفو الخاطر 
وأساتذته ابن المقفع والجاحظ وأبو حيان التوحيدي. 

2-أسلوب يعني بالمحسنات البديعية والزينة اللفظية ويلتزم بالسجع والتأنق 
والتصوير من دون كلفة وأساتذته ابن العميد والصاحب بن عباد وأبو إسحاق الصابي. 

3-أسلوب يلتزم التعقيد والتكليف البديعي ويعتمد الأغراب والتحذلق 
والمبالغة ويستخدم التعابير المتوعرة الوحشية ويحفل باللفظ أكثر من سواه ومن 
أستاذته أبو العلاء المعري والحريري.... 

أما مكانة النثر الأحوازي من هذه الأساليب. 

ففي الواقع أن النماذج الموجودة تشير إلى أن الكتاب الأحوازيين 
متأثرون بكل هذه الأساليب الثلاثة ونثرهم في معظم صوره امتداد للقديم 
فقد حرص فريق منهم إلى إيصال ال معنى مع سلامة اللفظ وفصاحته 
وعمد فريق ثان إلى استخدام الزينة اللفظية دونما إغراق في البديع بينما 
لجأ فريق ثالث إلى التعقيد وتكثيف الزخرفة والأغراب. زيادة على ذلك أن 
هؤلاء الكثاب وجدوا في عصور التحمل والاضمحلال الحضاري والأدبي فعلى 


(1)مجلة المجمع العلمي والعراقي / المجلد 3 ڄ1955/2م» ص 310. 
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الرغم من عيشهم بين ظهراني دولة ترعى العلم والأدب فإنه لا يمكن تزكيتهم من تأثير 
عصور الانحطاط التي اصطبغت بها حياة كل العرب آنذاك فظهرت كتابات لعدد منهم 
تميزت بالضعف والجمود والاسفاف ودخلت العامية بين ثنايها بل وجد بينهم من كتب 
بالعامية وخاصة في مجال الرسائل الأخوانية - ولكن يبقى الطابع العام للنثر الفني 
الأحوازي في هذه العصور هو طابع النثر العربي الأصيل الذي يحتفظ بالخصائص 
والمميزات الفنية السليمة في الصياغة والأسلوب والفصاحة وهو ما سنطلع عليه في 
أغراض النثر. 
© أغراض النثر الفني: 

طرق الكثاب الأحوازيون أغراضاً متنوعة وكانت كتاباتهم الفنية تتسم 
بالموضوعية والواقعية فتناولوا أموراً تخص مجتمعهم وأحداثاً تجري من حولهم وقضايا 
عاشوهاء والقليل من نثرهم سوانح وتأملات فنية بحتة ليس لها صلة بحياة المجتمع أو 
حياة الناثرين أنفسهم وأغراض النثر هي: 

أولاً: تصوير الحوادث والوقائع: 

عنى عدد من الأدباء الأحوازيين بالحوادث المعاصرة لهم فصوروها تصويراً 
بارعاً واستطاعوا بخيالهم الرحب وأسلوبهم ال مرن وثرائهم اللغوي أن يجسموا أجواء 
المعارك بإنشاء بديع رائع ملك ال مشاعر ويسحر النفوس يتجاوز السرد التاريخي 
الجامد إلى الوصف الفني العذب ال موشى بالزينة اللفظية ومن ذلك ما كتبه ابن رحمة 
الحويزي يصف إحدى امعارك التي وقعت بين أمير البصرة علي بن أفراسياب وإمام 
قلي خان أحد قواد الشاه عباس الصفوي في عام 1034ه-1634م في مدينة الدورق 


الأحوازية وكان ابن رحمة برفقة علي بن أفراسياب» اعتمد السجع والبديع لتزيين 
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وصفه ورصعه بأبيات من شعره وسجعاته تتراوح بين القصر والطول ليضفي على 
أسلوبه رونقاً جذاباً ونغماً موسيقيًا مؤثراً فقال: (فنزلت الأمراء ورؤساء العساكر منازلها. 
وحلت صناديد الأبطال في محالهاء وأقام يومه يدبر أمر القتالء وينظر أوائل الحال 
وتوالي امال وبث الجواسيس لاستخبار أمور العدو القريب والبعيد, فبلغه الخبر أن 
الخان الأعظم في الدورق يخرج إلى الصيد على جاري عادته مع جمع غفير من خواصه 
ومقربي خدمته. فأخذ رأيه الذي عوده النظر في الأمور البعيدة في أن يجهز إليه جيشاً 
كثيفاً وعسكراً كبيراً يأخذه من وراء عساكره المتقدمة عليه. ويشن عليه غارة تذهله 
عن معرفة يديه من رجليه» فانتخب من حماة رجاله» وكماة أبطاله» قوماً لو قذف بهم 
البحر لسكنت آمواجه» ولو رمى بهم يذبل أو رضوى لهدت أبراجه. رجال يهشون إلى 
القراع هشاشة الأطفال للرضاع» ويرتاحون للكفاح» ارتياح العشاق للملاح: 
اساد موت مخدرات مالها أملها إلا الصوارم والقنااجام 
آساد موت مخدرات مالها ١‏ سكانها الأرواح والأجسام 
فلم يتم هذا الرأي حتى بلغه الخبر» ففقد الصيد منه العين والأثرء 
وامتنع من الركوب إلى متصيداته. والركون إلى متنزهاته» واعتقل نياق السرور في 
معتقله» وأقام قيام الجيش في منزله» فلما كان في اليوم... ركب من الأتراك عساكر 
كالسيل المنحدر أو الجراد المنتشرء قد غصت الأرض ببوارق أسنتهم وصوارمهم» 
وأرقت البيداء بإمعان دروعهم ومغافرهم» ومروا من وراء الشط بحيث تراهم 
العساكر المنصورةء والجحافل التي هي بذمام الله مخفورةء فشمرت خنزوانته 
()» وأنفت شيمته من أمهالهم إلى الرجوع إلى معسكرهم آمنينء والقفول إلى 


(1)خنزوانته = كبره / القاموس - خنز. 
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مضاربهم غير مذعورين» فأمر رجاله بالعبور إليهم» والوصول إليهم» فعبر رجال 
كأن الأمواج أبناؤهم والبحار آباؤهم» كائهم التنانين والتماسيح واستجنبوا 
جبائبهم فكأنها خيل البحر لا خيل البر» قد أمتطوا مطايا من أدم يقطعون بها 
جواري المياه واستجنبوا الجنائب فكل فرسه وراءه فعبرواء وركبواء وركضواء 
حاملين حملة منكرة يهتز لها شنآخيب()الجبال فما حال الرجال؟ فانهزم الأعداء 
من بين أيديهم لا يلوي أحد منهم على آخر يدق بعضهم بعضاً لا يعرفون سماء 
ولا أرضاً يدفع الثاني الأول فيطرح» ويصدم الثالث الثاني فيبطحه. فلما فصل 
الليل مسافة أبصارهم وصرفهم إلى استقرار آفکارهم» أمرهم بالمبيت في طرف 
العدو وأيدهم من رماة السهام» والبنادق بجمع كثيف» ورهط منيف» وسمعت 
منه يقول أطمع الأعداء في لقائنا اليوم الثاني قلة ما شاهدوا من العسكر وأطمع 
العسكر فيهم خورهم وجنبهم مع كثرتهم فلما أصبحوا أردفهم من عنده من 
الأجناد وضراغم تلك البلاد» فلما أخذت الشمس ف الارتفاع م يشعروا إلا الأرض 
قد ماجت ببحور الدروع والمناصل. وغصت بجبال الكتائب والجحافلء وأقبلت 
الأتراك بأسرها قد ملأت الخاففين بالسلاح» متداعين إلى التصادم والكفاح. لا 
يقع البصر إلا على فرس صاهلء أو فارس جائلء أو بيضة ساطعة أو حربة لامعة 
فتهافتت فرسان الصدام» وملوك ديار النجدة والاعتزام مستصرخين بعضهم 
بعضاً. يبكي كل في وجه صاحبه غيرة ومسابقة إلى بذل النفوس والسماح 
بالرؤوس ذبا عما يوجب وصمة النقص من ذل الانكسار وشناعة العارء 
يتخيل كل منهم استيلاء هذه الفرقة التي تهلك النسل والحرث» يقتلون 
الرجال ويستبيحون العيال» ولا يفرقون فيهم بين حرام وحلالء ودنا الفريقان 
بعضهم من بعض ضرباً بالسيوف البواتك وطعناً بالرماح الفواتك ورضا 


(1)شناخيب = رؤوس الجبال. 
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للهامات تحت النزائل وظلت رحى الحرب تعركهم بثقالهاء وتدور عليها بأثقالهاء 
وتكاثرت الأتراك حتى كادت الدائرة أن تكون لهم» ومولانا ينظر إليهم والشط حائل 
بينهم وبينهم» فلما أحس منهم الهون صرخ بمن معه من خواصه المتخلفين عنده من 
الذين أعدهم لتفليق الهام» والحام الصدام وأمرهم بالعبورء واستجنب هو بنفسه 
حصانه المشهور بغزالان الذي قلت فيه عند قدومه من الأحساء. 
أتانا الهنالماأتاناغزلان حصان إذا شافوه أهل الغزالا نوا 
وعبر الشط. فما نظرت رجاله إلى إلقائه بنفسه لاسعادهم» وأقدامه بروحه إلى 
امدادهم» وحملوا متنادين بالشعار الذي أعدوه في المضايق» وركضوا الركضة التي 
عودها لتفليق هامات الفيالق» متراكضين إلى لقاء الموت» متسارعين إلى النصر أو الموت. 
متسابقين إلى الحمام كا يتسابقون إلى لقاء حسان 
فتداعت الزحوفء وتخالطت الصفوف. وخطبت على منابر الرقاب 
فصحاء السيوف وثارت عجاجة أخذت الأرواح من الأشباح» وأذهلت النفوس 
عن الأرواح» ونثرت الرؤوس بأكف الصفاح» وعطلت الرجال من وقع السلاحء 
وظلت السن السيوف تروي حدث النفوس» وأيدي الخيل تلعب بأكر الرؤوس» 
ترد الجياد من القتلى على جبل» ومن دمائهم يخضن في وجلء ومن جماجمهم 
يصعدون في نشزء ومن ذوائبهم يقمصن في شكلء فلم يلبث أسفر قتامها 
من مساقط أبدان تحت أبدان» وأجسام فوق هام فانكشف فلهم الذي 
افلتتهم الصوارم» وأخطأتهم أنياب الضياغم» عن مضاربهم» وانزاحوا عن 
مرابضهم» ورجعت عنهم الخيل المنصورةء بالرجال ال معروفة المشهورة يتلاعبون 
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تحت القتام» تلاعب النجوم تحت الغمام» بل الأشبال في الأجام» قد أسكرتهم خمور 
النصرء وأمالتهم كالغصون أرواح الظفرء فيالك من يوم ثلجت فيه القلوب بعد 
الاضطرام» وسكنت النفوس بعد الاضطراب والاصطدام» وعاد مولانا من معه ظافراً 
منصوراً. وعزم على أن يركب في اليوم الآخر بجميع ما يحويه المعسكر هاجماً عليهم إلى 
مستقرهم الذي هم فيه. وموضعهم الذي عرجوا عليه وأن يلقى عليهم الحرب في 
طرفي البر والبحرء ملتقيًا إياهم بالصدرء الذي تضيق الأرض عن رحبه»ء والعزم الذي 
تتباعد الصوارم عن قربه. فجمع الرجالء وفرق الأسلحة والأموالء وذكر لي أنه بينما كان 
مشتغلاً في ذلك سمع أصوات المدافع والاتفاق. وقد طبقت الآفاق. فأصغى هو 
والحاضرون إلى ذلك الهول. وظن الناس ظناً متاخم الاعتقاد أن القلعة قد أفتتحت» وأن 
الأمم التي فيها قد قتلت» فبعث جاسوساً يأ بالخبرء وحلول هذا الأثرء فأتاهم بشياً 
بالنصر والظفرء وأن العدو قد انكسرء وقد ترك الخيام» واميرة والطعام» والخيل والإنعام, 
بل الجواري المنشآت في الجبال كالأعلام, فغنم ما في معسكرهم وأقام مدة يصلح ما 
اختل من أمور تلك الأطراف» وينعم بالتلاقي مما حصل فيه الأتلاف وكر راجعاً يسوقه 
النصر ويقدمه الظفر إلى مستقر عزه» ومستند مجده...)(). 

وكتب الأديب فتح الله بن علوان الكعبي مقامة صوّر فيها مهاجمة الأتراك 
لحكومة حسين بن علي أفراسياب في سنة 1078ه/1667م وما رافق ذلك من إجراءات 
قام بها حسين أفراسياب ممواجهة الموقف وحينما وجد نفسه عاجزاً عن الصمود أمام 
قوة الأتراك انهزم من البصرة إلى بهبهان في الأحواز وكان الكاتب المذكور ممن شهد 
الحادث فألف هذا الأثر الفني ملتزماً بأسلوب المقامة في السجع والازدواج والمقابلة 
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واستخدام الغريب والزخرفة البديعية ووشحها بآيات وتعابير من القرآن الكريم 
وضمنها عدداً من الأبيات الشعرية والأمثال وقسّمها إلى مقدمة وعشرة فصول صغيرة 
وجعل حسين أفراسياب بطلاً للقصة والكاتب نفسه راوية لإخباره وبذلك استكمل 
شروط المقامة. ولكن مقامته واقعية بينما مقامات بديع الزمان خيالة ومن فصول 
هذه المقامة قوله: (قال المخبر بهذه الحكاية وكنت في ذلك اليوم ممن سمع الندوة 
وكان له بامرتحلين أسوة. وف اليوم الذي حق فيه الرحيل. وصح القيل وجادت 
السماء. وصحت الأنواء. حتى امتلأت بطون الطرق. بالسيل المندفق. وحين تحقق 
الوحى. وحشر الناس ضحى. قلنا نفخ في الصور. وبعث من في القبور وحل في الناس 
من شدة الوحل ما يكل عن معاينته الطرف. وعن بعضه الوصف فبينما أنا واقف عند 
جسر بريهه إذ من بهيم. على ظهره هرم. وهو ينوء بثقله. وينوء بحمله. يقوم ويقعد. 
ويلح ويعقد. فتعجبت غاية العجب. وجعلت أتنكر بأبي العجيب. وازدحم الناس على 
الجسر. وطلعت المخدرات حسر وظن أنه يوم الحشر. فبعدا للظامين وخسر. 
وما جزت العبرة. أجريت العبرة. لامرأة سقط ولدها من يدها في وحل. ثكل منه 
الرجل. ولا يعبر منها إلا رجل. وكان معي رفيق ذو نجده. مطيع ما أعده. فأنقذها مع 
ولدها. وخرج آخذاً بيدها. ثم جزنا إلى دروازة المناوي. والناس بين قائم وهاوي. وقد 
عدم الحيا لكثرة الحيا. فكم من رجل قد فر من آخيه»ء وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه 
وفصيلته والتي تؤويه وهو يقول نفسي نفسي. ولامرأته لست بعرسي. هذا وهلال بن 
سنبل رائد الشرطة يدور ف الأسواق. من زقاق إلى زقاق. راكباً على حصانه. حول 
جملة من غلمانه. وهو معلن بلسانه إلا من أصبح عليه ليلة. ففي غد شؤمه وويله. 
فحينئذ أعلن الناس بالبكاء والجور. لفقدان السفن والجوار. وم يسعهم دون 
أن يشرعوا في تقويض بيوتهم الصحاح. وجعلوها كالسطاح وحملوا عليها النساء 
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والأولاد. بعد أن تركوا الطارف والتلاد. ويومئذ اجتمع في العشار من سطايح القصب ما 
يعجز العداد أحصا. والرواة له استقصا وما مضت الأيام الثلاثة واقترنت بالرابع. إلا 
والبصرة خالية ا مرابع. قد رحل عنها الساكن. وخلت منها المساكن. فأما المدارس. 
فدوارس. والمحافل. من أهلها حوافل. والنادي. بالويل ينادي. وم يرد بالمساجد. ساجد. 
ولا للقهاوي. هاوي. ولا للمحافل حافل. فتمثلت والشجون تعرقني عرق الندا. ولو 
ناديت طا أجيب الندا. 


دارت على دار الهوى أيدي الحيا وربعت ربع الظبا ريح الصبا 
إذا أصبحت بعد الأنيس قفرة لا يسمع الطاوي بها إلا الصدا 
وأربعت في ربعها عفر الضبا بعد أمهات الدل وأمثال المها 
فارقتها فرقة روحي جسمها ولا حياة بعدها إلا اللقا 


ثم أمر بالارتحال. لأصحاب الشمال. وقد نادى بهم منادي الرحيل. على 
سبيل التعجيل. إلا أن من قرن يومه وتؤمه. وم يعبر حرمه وحشمه. فقد أبحنا 
ماله ودمه. ومزقنا أدمه. فأخلوا ناحية الشمال حتى مم ير بالمنازل نازل. ولا من 
يجيب مسائل السائل. ثم دارت الدوائر. على أهل الجزائر. وأق أمر الوزير 
عليه بالإجلاء عن الوطن. ونهب من قطن. فما مضى إلا اليوم الذي له يوم 
الترحل الخامس. إلا والطول بعد الأنيس بسابس. وما غبر اليوم الذي بعد 
واقترن بالثاني. إلا وحق في الديار قول الذبياني. فجنان سباسب('). وبيوت الهباة 
هباهب()وتفرقوا أيدي سبأ. وبعد الاجتماع صاروا غرباً. حتى ملأوا الأرض 
حزناً وسهلاً. والبلاد عرضاً وطولاً. فكم منهم بسحاب قوم ولا قطع السحاب. 


(1)سبأً: مدينة بلقيس» سباسب: بعيدة: والسبب: المفازة» القاموس: سبأ. 
(2)الهباة: قليلو العقل» هباهب: مزعزة مهزوزةء القاموس هبو. 
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وكم بالسويب من مال سايب. وكم حازت الحويزة. من ذليله وعزيزه. فيا لها من واقعة 
ما أجلها. وحادثة م نسمع مثلها...)(). 

ثانياً: الرسائل السياسية: 

غرض قديم في النثر العربي عرف منذ بداية القرن الأول الهجريء وكان 
الخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون يكتبون الرسائل والعهود إلى عمالهم 
وولاتهم وأمراء الجيوش والقضاة وعامة الناس» تحمل وصاياهم وآراءهم لمعالجة 
المعضلات السياسية التي وقعت في عصورهم» وف الوقت نفسه كان الولاة والقادة 
يخاطبون الخلفاء والحكام برسائل مماثلة» وقد تكون الرسائل السياسية بين الثوار أو 
الخارجين على الحكومة وبين الحكام أو الولاة أو قادة الجيوش وغيرهم» ومن التقاليد 
الأصلية في هذا النوع من الرسائل أن تكون لغتها خالية من الأغراب سهلة التركيب 


هما: أهمية الهدف الذي من أجله تصاغ الرسالة» ومكانة الجهة ال مخاطبة فكل ما 
كان الهدف كبيراً والجهة المخاطبة رفيعة كان التوجه نحو عناصر التجميل والتفخيم 
أكبر وأوسعء فيورد الكاتب السجع والازدواج والمقابلة والجناس والطباق والاستعارة 
والتهويل والتكبير وغيرها من عناصر التجميل البديعي والسحر البياني» وعن طريق 
ا محسنات البديعية والزينة اللفظية غير المتكلفة غالبا تتخذ الرسالة السياسية 
طريقها للتأثير في نفس القارئ أو السامع فيستجيب لها رغبة أو رهبة بفعل وسائل 
فنية مرتبة وفي ضوء هذه المقاييس لرسائل القدماء السياسية يتوفر نموذجان من 
رسائل الأحوازيين السياسية» نموذج يتمسك بالنهج القديم في رسم هذه الرسائلء 
فيبدأ بالتحميد ويقتبس من آي الذكر الحكيم ويستعين بالأمثلة والشعر ويلجأ 
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إلى السجع والزينة البديعية الأخرى» والآخر يجافي التصنيع والسجع ويجري بأسلوب 
مرسل غير متكلف مع الالتزام بفصاحة الألفاظ ووضوح التعبير. 
ومن هذه الرسائل ما كتبه الشيخ محمد بن الحارث المنصوري نيابة عن أهل 
الجزائر جواباً على رسالة القائد العثماني أسكندر باشا التي أرسلها إلى أهل الجزائر سنة 
5ه - 1567م() يهددهم فيها ويتوعدهم على خروجهم وحملهم السلاح بوجه 
الحكومة العثمانية بقيادة الأمير علي بن عليان والشيخ محمد بن الحارث المنصوري. 
فأجابه الشيخ ا منصوري برسالة افتتحها بالدعاء والثناء على الباري سبحانه ما 
هو أهله. ثم أخذ يفند مزاعم أسكندر باشا بأسلوب رزينء ويناقشه ها انطوت عليه 
رسالته من مساوئ وتهديد.. واستخدم السجع والجناس والازدواج والاستعارةء وأكثر 
الاقتباس من القرآن الكريم. والرسالة على قصرها قطعة موشاة بالزينة اللفظية» نذكر 
منها: 
بسم الله الرحمن الرحيم» قل اللهم مالك الملك تؤقٍ الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك 
الخير إنك على كل شيء قديرء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.. 
أما بعد فقد ورد إلينا كتاب محبر عن الحضرة الخاقانية والدولة الرفيعة السلطانية 
الإسكندر باشا نصره الله وأرشده فهو عندنا صدر صريح وذو عقل رجيح, ولسان 
فصيح» أعلم هداك الله إلى طريق الرشاد» أما قولك فأننا مخلوقون من سخطه ومسلطون 
على من حل عليه غضبه لا نرق ممن بكىء ولا نرحم ممن شكاء قد نزع الله الرحمة 


(1)التحفة النبهانيةء ص 268-267. 
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من قلوبكم» فذلك من أكبر عيوبكم لأن هذا من صفات الشياطين لا من 
صفات السلاطين وكفى هذا شاهداً وموعظة. (قُلُ یا أَيّهَا الْكَافْرُونَ (1/109) 
عبد مَا تَعْبّدُونَ (2/109) وآ أَنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 3/109] ولا اتا عَابِدٌ 
ما عَبَدتُمْ (4/109) ولا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبّدُ (5/109) لَكُمْ دِينْكُم وَليٍ 
دين) وقلتم إننا أظهرنا البدع وضيعنا الجمع ونكّسنا الأديان وأظهرنا 
الفسوق والعصيانء فإن كان الشرك بفرعون معكزاً فأنتم صرفتم (كذا) للشر 
مركزاً(”). إلا أنكم أشر من قوم لوط وصالح وما علمكم بنافع ولا صالح» 
فنحن الموفون حقاً.... فالعجب العجب تهددون الليوث والسباع بالضباعء 
والكماة بالقراع» خيولنا سوابق برقيةء وترسنا مصرية وأسيافنا هانيةء وأكتافنا 
شديدة ال مضارب» وسلطاننا شاع ذكره بالمشارق والمغارب. فرساننا ليوث إذا 
ركبت» وخيولنا سوابق إذا طلبت وسيوفنا قواطع إذا ضربت» ودروعنا 
جلودناء وحواشينا صدورناء قلوبنا قوية لا تفزع وجمعنا لا يروع» وقولكم 
عندنا تهديد» فنحن أهل الوعد وأنتم آهل الوعيد بقوة الله العزيز الحميدء 
لا يهولنا منكم تخويفء ولا يرجفنا منكم ترجيف» فإن أطعناكم فذلك طاعة, 
ون قتلناكم فنعم البضاعة» وإن قتلتونا فبيننا وبين الجنة ساعة, وأما قولكم 
قلوبنا كالجبال ووعدنا كالرمال فأعلموا أن القصاب لا يهوله كثرة الغنم وكثير 
من الحطب يكفيه قليل من الضرم أيكون من الموت فرارء وعلى الذل قرار 
الأساء ما تحكمونء الفرار من الرازيا لا من اطنايا فنحن إن عشنا سعداء وأن 
متنا شهداء.. تريدون منا طاعة لا سمعاً ولا طاعة قلتم إن سلمتم. لنا 
أمركم قبل أن يكشف الغطاء. ويحل عليكم منا الخطاب» فهذا الكلام في 
نظمه تركيك وفي سلكه تشكيك فقولوا لكاتبكم الذي وصف مقالته أن 
يحسن رسالته» والله ما كان جوابكم عندنا إل كصرير باب» أو كطنين 


(1)اعتقد أن الصواب - صرتم. 


ذباب» نكم أسخففتم النعمة» وأستجوبتم النقمة» ولكم منا الخطاب وسيأتينا منكم رد 
الجواب أ أمر الله فلا تستعجلوه والسلام على من اتبع الحق الممبين»(). 
ومن الرسائل السياسية رسالة أمير الحويزة عبدالله بن فرج الله ا مشعشعي 
كتبها إلى أهل البصرة يدعوهم للدخول في نفوذ حليفه نادر شاه سلطان العجم في سنة 
6ه - 1743ه70) بدأها بالتحميد والسلام على وجهاء أهل البصرة يتحبب إلى 
قلوبهم بالنصائح والآيات الكريمة والحديث الشريف ثم ينتقل إلى وصف قوة سلطان 
العجم وفتوحاته في بلاد الهند والتركء ويدعوهم إلى الرضوخ للأمر الواقع» وفتح أبواب 
مدينتهم لهم خشية العواقب في ما لو دخلوها عنوةء والرسالة على طولها يتكرر فيها 
الوعد والوعيد ويكثر التهديد والتهويل ويتصف أسلوبها بالمتانة وقوة الأسرء وفيها دلالة 
واضحة على قدرة منشئها الكتابية وطول باعه ف الثقافة الأدبيةء ولا بد أن تكون له 
رسائل أخرى في فن النثر. وهذه الرسالة لا تختلف في بنائها الفني بشيء من النثر 
القديم» اعتمد كاتبها على السجع واللفظ المزدوج واستعان بالزينة البديعية وبالتطويل 
والتهويل لبعث الترغيب والترهيب في نفوس من عنتهم الرسالةء منها: 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله 
الأمين وعلى آله والصحابة الأكرمين بعد إفشاء السلامء وإهداء التحية والإكرام 
إلى العلماء الكرام والنقباء العظام» والأشراف والمشايخ من أهل البصرة. خصوصاً 
الشيخ درويش والشيخ إبراهيم والسيد رمضان والسيد طالب» ومن يحذوا 


(1)زهر الربيع: ج 129-128/2. 
(2)مجلة الأستاذء ع 1 سنة 1978-1977» ص 271. 
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حذوهم» أحسن الله تعالى أحوالهم» وأصلح بالهم وتقبل أعمالهم 
وبلغهم آمالهم. فقد روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
بالأسنايد الصحيحة أنه قال (حق المسلم على المسلم النصيحة) ونحن 
وإياكم من جمعتنا بحمد الله تعالى كلمة الإسلام على الصادع بها 
صفوف الصلاة والسلام, فحق علينا جميعاً إهداء النصائح وإبداء ا مصالح 
وأنتم وأن كنت ذوي الأنظار الثاقبة وألوا الأبصار الصائبةء والعام لا 
يحتاج إلى التعليم» والفهم مستغن عن التفهيم» إل أنه لا بأس بالتذكير 
والتبيين امتثالاً بقوله تعالى في كتابه المبين [(55) وَذَكْرْ وَإِنَّ الذكْرى تَنْقَع 
الْمُؤْمِنِينَ 1 وقد بلغكم جمعنا الله تعالى وإياكم على الهدى وعصمنا 
جميعاً عن مواقع الرّدى. 
وقد كان أهل البلدة وهم السواد الأعظم من فيها من أولى الأحلام والنهي 
وأرباب العلم والفهم والحجاء وهم المجربون للأمورء والناظرون في مصالح الجمهور 
أولى بهذا الاستصلاح» ومعرفة الفساد من الصلاح وأجرى بالنظر في الأغوار والتحفظ عن 
الأخطار, وأعلم بأن الدورة الإلهية لا تحارب» وأن الأمور السماوية لا تغالب» وأنه ما 
وقع قوم من الحصار إلا فلّوا وما غزا قوم قط في عقر ديارهم إلا ذلوا وأن الاحتصار إا 
ينفع من كان له مدد قريب أو فئة يدعوها فتجيب» دون من هو في أضيق من 
عقد التسعينء ولا أمل له بناصر ولا معين... وأنتم يا إخوان الدين وأولي الأبصار 
ا مهتدين» بقية السلف وحجة الخلف وقدوة الأنام ومفزع الخاص والعام وحصون 
السلام. العارفون بالحقائق المنتبهون للدقائق, الهداة إلى الخيرات الدعاة إلى منهج 
النجاةء الفارقون بين الخير والشرء الآمرون با معروف والناهون عن المنكر. عنكم 
تصدر الآراء وإليكم ترد» وبكم تنحل الأمور وتنعقد. وإليكم تطمح الأبصار وترمق 


الأنظار وتشد الرحال وتخفق النعال وتوطئ الأعقاب وتمد الرقاب وإليكم المرجع في 
جميع الأمور وعليكم المعول في المأمول والمحذورء وبكم يسد الخلل وتتقي مواقع الزلل 
ويرقع الخرق» وتنظم مصالح الخلقء وفي الحديث الشريف العلماء أعلام الدين» وأوتاد 
الأرض ولولاهم مماجت بأهلها... فبادروا رحمكم الله تعالى إلى تقويم الأدب وإصلاح ما 
فسد» قبل أن يتسع الخرق على الراقع ويحل عذاب واقع ليس له دافع» وطبوا هذه 
القالة. وأردعوا الجهالة عن الجهالة قبل أن تطيرهم المنايا كالطيور عن أوكارها وعجلوا 
غفر الله تعالى لكم أن تدخل عليكم المدينة من أقطارها فحينئذ لا تنفع شفاعة 
الشافعين» وإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» ولينظروا بعض من يثقون به من 
أهل الخير والصلاح فليستقروه للاستصلاح يلتمس لهم الأمان ويتوثق لهم بالعهود 
والإيمان على الأموال والعيال والنفوس والدين والمذهب والناموس وحسن السلوك مع 
عموم الرعايا سيما الأعيان والأشراف وأرباب المزايا وترتيبهم على مراتبهم ونصبهم على 
مراكزهم ومناصبهم وأن لا يغير شيء من القواعد القدهة» حقيراً كان أو جليلاً ولا 
يؤاخذون ها سلف إلا يظلمون (كذا)() فتيلاً وإلاً فليوقنوا أنهم مستضعفون مغلوبون 
ومتهورون مخذولون منكوبون» ونفوسهم مسلوبة وأموالهم منهوبة ونسائهم مأسورة 
وديارهم خربة غير معمورةء سنة الله تعالى في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة 
الله تحويلاً. وأيم الله تعالى رب العامين أني لكم ناصح أمينء ليس لي هواء()فيما 
رسمت» أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» فإن وقع منكم موقع القبول فهو غاية المرجو 
والمأمول وإلاً فأنني أديتهاء وحاجة في النفس قضيتهاء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته»(). 


(1)افتقد أن الصحيح (ولا يظلمون). 
(2)اعتقد أن الصحيح (هوى). 
(3)مجلة الأستاف ع1/ سنة 7-ق1978. ص 297, 298, 302, 303 304. 
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ومن الرسائل السياسية رسالة الشيخ خزعل أمير عربستان إلى الممثلين 
السياسيين في أمارته وضح فيها خلافه مع حكومة رضا شاه بهلويء وهي من النثر 
الحديث المطلق غير المقيد بسجع أو تصنيع بديعي أو تكلف. بدأها بالموضوع دون 
مقدمة. وأسلوبها فصيح يسير مع الطبع لتوضيح الهدف الذي كتبت من أجله. قال: 

«لا شك أنكم لاحظتم أن جميع العشائر ومشايخ العرب اليوم قد عرفوا 
مقاصد دولة إيران السيئة ويعلمون ما تنويه الحكومة الحاضرة نحوهم» وأهم نواياهم 
استملاك: أراضيهم والاستحواذ على أموالهم وأجلاسهم على الأرض البلقاء وقد اتخذت 
الحكومة قضية الفرمانات ذريعة لأعمالهم ومظاممهم» وسألوني - أنا العربي الأصيل - ألا 
يمكن الاتفاق معهم ومشاركتهم لحفظ حقوق ومصالح الطرفين؟ فأجبتهم: أني مستعد 
لبذل آخر نفس في سبيل منفعة الوطن ولكن كان ما يبطنون غير ما يظهرون. وقد 
اجتمعت جموع القبائل كلها وبعد تلاوة القرآن الكريم» أقسموا الإيمان المغلظة, 
وحلفوا بالطلاق وصمموا على وقوفهم في صفنا وعدم مخالفتنا مطلقاً. 

انه هذه الثورة لا تشبه الثورات السابقة: لأن الغرض من هذه الثورة دفع 
الخطر, والوقوف بوجه الدولة الإيرانية التي تريد أن تغصب أموالنا وأراضينا وأملاكنا. 

إننا جميعاً لا نعتمد على تأكيدات رئيس الوزراء ولا نؤمن بأقواله ورها كانت 
تأكيداته على الأكثر للخداع والمكر بنا كما مكر بالحكومة البريطانيةء بعد أن أكد 
لممثليها أنه لا يسوق الجيوش إلى أرض عربستانء بينما كانت جيوشه في الطريق إلى 
هذه الأراضي. كما أن الموظفين الذين أرسلهم إلى هذه الجهة ما جاؤا ألا لاغتصابي ونهب 
أموال عشائريء أفراد هذا الشعب العربي الذي مضت عليه القرون وهو سيد نفسه 
وليس للشاه عليه إلا السيطرة الرسمية فقط. وأن أعمال موظفيه كلها تضر بمصالحي 


بينما أكد أن هؤلاء الموظفين أرسلوا لنفع الدولة ولتأمين أموال الناس وأرواحهم وفوق 
ذلك فإن هؤلاء أخذوا يبشرون بين الأعراب بآراء تضر العرب» وقد سمموا أفكار العشائر 
نحوي وألبوهم ضدي مما يخالف الواجب الذي أرسلوا لتأديته» وأن أعمالهم هذه 
خارجة عن نطاق اختصاصهم. وها هو ذا يلعب بناء فيوماً يرسل أحد الحكام إلى 
عبادان» وفي اليوم الثاني يشيع بأنه يود إسناد منصب الولاية لفلان على الجهة الفلانية, 
ومرة يريد تعيين رئيس بلدية وأخرى يريد أن يرسل رئيساً إلى المحمّرة. وهكذا لا يمر 
يوم إلا ويتدخل في أعمالي. إن الصحف التي وقفت ضدي وكالت لي التهم الشنيعة 
ووصمتني بأشياء لا حقيقة لها م تنل عقابهاء وم يقدم أحدها إلى المحاكم وحتى م 
يتنازل لتوقيف المتطاولة منها عليً. وكذلك تلك الصحف التي شنعت علي فإنها م 
تؤدب» وقد كان ظهيراً لهذا الصحفء إذ لو لم تكن تستند القوة منه لما تجاسرت على 
نشر هذه الأقوال اممكذوبة والأخبار المختلقة. ولهذا فأني لا أعتقد بأقوال رئيس الوزراء 
ولا أعتبر تأكيداته...»(). 

ثالثاً: الرسائل الوصفية: 

وهي من الأغراض النثرية التي أبدعوا فيها مما جبلوا عليه من أخيلة متدفقه 
وذوق سليم وفكر ثاقب فوصفوا مشاهد الطبيعة وتناقضات الحياة المادية وا معنوية 
فأفصحت أقلامهم عن معاني نفسية وألفاظ رشيقة تستوعب ال موصوف وتضفي 
عليه رونقاً بليغ الأثر ومن ذلك رسالة الأديب نور الدين الجزائري في وصف السيف 
والتي أسماها (الرسالة السيفية) عني فيها بالجانب الموسيقي فجاءت عباراتها 
متوازنة ومتعادلة تشبه الشعر أو ما اصطلح عليه بالشعر ال منثورء ووشاها بالزينة 
البديعية والزخرفة اللفظيةء وأكثر من الاستعارات والتشبيهات ورصعها بالعبارات 


(1)مذكرات رضا شاهء ص 152-149. 


القرآنية الكريمة وأبيات من الشعر وأمثلة وطرزها بأسماء وصفت عدد من العلوم 
والفنون منها: 

بسم الله الرحمن الرحيم (وََنْرََنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَسُ شَدِيدٌ وَمَنَافعٌ لِلنّاسٍِ 
وَليَعْلَمَ الله مَنْ يَنْضُرْهُ وَرْسْلَهُ بِالْعَيْبِ إِنَّ الله قَوِيٌ عَزِير(). 

دليل على إثبات صانعه» قاطع برهان على كمال مبدعه. ساطع عابد أفنى 
دهره في طول الركوع والقيام» فشرح صدره بلمعة من شرايع الإسلام. متنسك لا 
يفارق ال محراب. متقشف منيب» منقطع إلى ربه قد ذابت منه الأحشاء وبكى منه دماً 
سلفت منه الفحشاء مجاهد: لا تعتريه في الجهاد دعةء ألا محترفاً لقتال أو متحيزاً إلى 
فئة مرابط يحفظ الثغولء لا مسه دأب ولا فتور. كاتب: طال ما كتب صحائف 
حتوف على جبين شقيقه. ومحى سطور صنوف برق بريقه. نجومي: يحكم بتفريق 
الأصحاب واستخراج طالعه» حكمي: يستدل على جسمه الطبيعي بشرح مطالعه. 
متعام. يكلم اللسان» عروضي دأبه تقطيع الأوزان» شارح: ينحل بكشفه مغلق المهاج. 
واضح تعارضه التلويحات الشمسية للإزعاج» عضدي: يصعد الفحول في تقرير الأصول, 
له فوايد في الأمر والنهي وسائر الفصولء تقي بأعماله من أصحاب اليمين فهو سديد. 
فكشفنا عنه غطاءه فبصره اليوم حديد. شاهد: في دعوى القصاص لكنه ذو جرح مؤد 
بلسانه ما يقول» وفيه قدح» موضوع لا يستنتج في المقدمات الجزئية محمول 
على الوسط للأصغر والأكبر في القضايا الكلية» محاسب: يضرب الصحيح في الكسير 
للمجادلة» علم: في باب الجبر والمقابلة» لبيب: يلازم البيت في الأمن ويطلع في الأهوالء 
بياني: يراعي المطابقة لمقتضى الحالء بارع: يستند إليه الخطباء ويقطع بلسان 


(1)القرآن الكريم سورة الحديد. آية 25. 


عرب العرباءء محقق: في قطع المحاكمات عديم النظير مدقق: يشق غبار كل نحريرء 
صحيح ال مزاح مع أنه معلول» دموي الطبيعة وهو مسلولء فاعل: فعله من الجوازم وقد 
يكسر في الكفايةء ولا يحفظه عن الكسر ما فيه من نون الوقايةء اسم: يجر مع الأعلام 
للفتح» مصدر: يشتق منه أفعال التعجب والمدح» صبصب()في قالب القطع والعزام 
وينشد للوعته من بدايع النظام: 
وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا رأيتك بين الجفن والحدق 
وهل ينام حزين موجع قلق أجفانه وكلت بالسهر والأرق 
شغلت قلبي عن الدنيا ولذتها فأنت والروح شيء غير مفترق 
شقي: حق عليه العذاب فسقى شراباً من صديد وأدخل النار فضرب بمقامع 
من حديد» فتّاك: لا يواجه في يوم الحراب» سفاك: تخضع له الرؤوس والرقاب ملك 
تخفق الألوية على رأسه. وتهاب الأبطال شديد بأسه. عزيز مصري: كأنه كوكب دريء 
يمير أهله ويحفظ آخاهء ويوفي الكيل ممن توخاه. مصباح: كصم أوضح به للحق 
منهاجاً مفتاح كم فتح به باب الدين حتى دخل الناس فيه أفواجاً غيور: يدخل النار 
وي العارء صاحب قتيل: قد تجرد لدرك الثأرء ناري: إذا أنتسبء هوائي إذا أنتصب» 
بليد: في حدة. ضعيف: فيه شدة, علامة: مسك الخلق ن الأكل والشرب للزجر حتى 
يتبين خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء صبور: في النوائب لما فيه من 
التجليد. مجتهد في القطعيات وهو ملازم للتقليد» ذو أقتدار طال ما أمات وأفنىء 
صاحب جوهر يريد عرض هذا الأدنى» مقدام: له في الحرب كرات مكررةء فجعلت 
الرقاب تحت قبضته مسخرةء مفاخرة: يكشف عن نسبه بين البراياء قائلاً: أنا ابن 


(1)صبصب: فرق ومحق. 


جلا وطلآع الثناياء رفيق: خفيف اللؤنة» كثير المعونةء جمعت عوايده لحامليه..»(). 

ومن الرسائل الوصيفة ما كتبه العلآمة محمد مؤمن الجزائري في وصف القلب 
واللسان» أعتمد في رسالته على السجعات القصيرة والاستعارات. قال: 

«أيّها الإنسان هل تدري ما الإنسان. وما أدارك ما الإنسان؟ إنما هو قلب 
ولسانء فما الإنسان إلا مضغتيه. مقوله وجناته وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه؛ إن 
قال بلسانء وأن قاتل قاتل بجنان» قلبه صندوق سره» ولسانه مفتاح ذکره» قلبه مشكاة 
نوره ولسانه مصباح ظهوره» قلبه مخزن سریرته» ولسانه مظهر سرته. قلبه قهرمان 
نفسه» ولسانه ترجمان عمله» ألا والقلب كنز دفينء واللسان ثعبان مبينء القلب ليستر 
الأسرارء واللسان يهتك الأستارء والقلب جوهر قابلء واللسان ناطق قاتل. ذلك عارف 
مستقر وهذا معترف مقرء ذاك ينشئ وهذا يحررء وذاك يفتي وهذا يكرر, ذاك غدير 
وهذا سابح» وذاك قليب وهذا ماتح» ليكن فكوراً ولسانك ذكوراً حتى يتعادل كفتاك 
ويتقابل حافتاك. فإذا عزمت فتوكل على الله»ء وكفى بالله وكيلا..»(). 

وله في وصف الممحبة والحب: 

«إعلم أنه اختلفت الأقوال في تفسير المحبة وشرحها وتعريفها وحدها ووصفهاء 
فقيل: ا محبة: سكر لا يصحو إلا مشاهدة ا محبوب» وقيل: المحبة: إيثار ما تحب 
ممن تحب» وقيل: ال محبة: نسيان ما سوى المحبوب» وقيل: المحبة: الميل الدائم 
بالقلب الهائم: وقيل: المحبة: طائر لا يلتقط إلا حبة القلوب» وقيل: المحبة من كل 


(1)فروق انتغات» 276-265. 
(2)خزانة الخيال» ص 9. 


جنس وأن غلاء وسلم كل مكان وأن علاء وقيل: المحبة: طائر لا يلتقط موافقة الحبيب 
في الشهود والغيبة وقيل: المحبة: إفناء الحياة في أمر المحبوبء وقيل: المحبة: علّة فيها 
كل شفاء وقيل: المحبة: محو الإرادات واحتراق جميع الصفات والحاجات» وقيل المحبة: 
إيثار المحبوب على كل مطلوب وإيثاره بذاته» والمحو بصفاته ومعانقته الطاعة» ومبائنة 
المخالفة. وقيل: المحبة: عبارة عن اميل إلى الشيء الملذ. وإنما يحصل بعد ا معرفة بذلك 
الشيء وإدراكه إما بالحواس أو بالقلب» وكل ما كانت المعرفة به أقوى واللذة أشد 
وأكثر كانت المحبة أقوى........»(). 

رابعاً: السيرة الذاتية: 

عرف أدبنا العربي كتابة السيرة الذاتية في عصوره المتقدمة وحتى عصرنا 
الحاضر فترجم عدد كبير من الأدباء والعلماء والقادة العرب لأنفسهم أو ترجم لهم 
وتختلف كتابة السيرة باختلاف نزعات واختصاصات وميول أصحابها والدوافع التي 
دفعتهم إلى كتابة سيرهم» فترجمة القادة السياسيين والعسكريين غير ترجمة الفلاسفة 
والأدباء وهناك فرق بين من يكتب ويترجم له وبين من يكتب ويترجم لنفسه. 

وعرف الأديب العلآمة نعمة الله الجزائري من بين الكثّاب الأحوازيين بترجمة 
نفسه وم يخصص لهذه الغاية كتاباً مفرداً وإنما جعلها فصلاً في آخر كتابه (الأنوار 
النعمانية) وترجمته في واقعها قصة طالب علم أفنى ردحاً من حياته في تحصيل المعرفة 
فواجهته في سبيل ذلك مصاعب جمّة قلّما يحتملها إنسانء فارق الأهل وابتعد عن 
الديار وعانى من شظف العيش وضآلة الرزق ومشقة التنقل والسفر بين المدن والقرى 
لارتياد مراكز العلم ومحال الشيوخ. 


(1)خزانة الخيال» ص 48-47. 
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ومن خلال هذه الترجمة يمكن معرفة وجوه من النظام التعليمي والتربوي 
الذي كان سائداً في عصر الكاتب وعلاقة الأساتذة بالطلاب وال مصاعب التي كان 
يتجشمها طلبة العلوم والفنون في العيش والدراسة وصبر الطالب المثابر على كل هذه 
الآلام. فيكون نفع القارئ لسيرة هذا الأديب هو تحمل الشدائد والمكاره لبلوغ 
الأهداف السامية وكذلك التعرف بشكل مختصر على الأحوال السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي عاصرها الكاتب. 

أما أسلوب الكاتب في هذه الترجمة فهو السهل المرسل الذي ليس فيه تصنيع 
أو ترصيع أو سجع. يتناول أمور حياته بشكلها الواقعي ويعرضها على سجيته دون كلفة 
أو تهويل أو أسراف خيالء فلا يسهب في وصف المواقف التي عاشها وهي قابلة للمط 
والاتساع وم يطلق لعاطفته العنان في توشية أفكاره بألفاظ عذبة رقيقة ولعل ثقافته 
العلمية وتخصصه في علوم الفقه والمنطق والنحو وغيرها جعل نثره يفتقر إلى الفيض 
العاطفي. 

ومما قاله في سيرته: 

«اعلم أطال الله بقاك أن مولد الفقير هو سنة خمسين بعد الألف. وسنة 
تأليف هذا الكتاب هي السنة التاسعة والثمانون بعد الألف» فهذا العمر القليل قد 
مضى منه تسعة وثلاثون سنة» فانظر لي ما أصاب صاحبه من المصائب والأهوالء 
ومجمل الأحوال هو أنه لما مضى من أيام الولادة خمس سنين وكنت مشغوفاً باللهو 
واللعب الذي يتداوله الأطفال» فكنت جالساً يوماً مع صاحب لي ونحن في بعض لعب 
الصبيان إذا أقبل إليّ المرحوم والدي فقال لي: يابني امض معي إلى المعلم وتعلم الخط 
والكتابة حتى تبلغ درجة الأعلام فبكيت من هذا الكلام وقلت: هذا شيء لا يكونء فقال 
لي: إن صاحبك هذا نأخذه معنا ويكون معك يقرأ عند المعلم, فأق بنا إلى المكتب 
وأجلسنا فيه فقرأت أنا وصاحبي حروف الهجاءء فأتيت اليوم الآخر إلى والدتي 
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وقلت لها: ما أريد المكتب بل أريد اللعب مع الصبيان فحدثت والدي فما قبل منها 
فأيست من قبوله فقلت ينبغي أن أجعل جدّي وجهدي في الفراغ من قراءة الكتب» فما 
مضت أيام قلائل حتى ختمت القرآن وقرأت كثيراً من القصائد. والأشعار, وقي ذلك 
الوقت وقد بلغ العمر خمس سنين وستة أشهر. 

فلما فرغت من قراءة القرآن جئت إلى والدتي وطلبت منها اللعب مع 
الصبيان» فأقبل إليْ والدي تغمده الله برحمته وقال لي: يا ولدي خذ كتاب الأمثلة 
وامض معي إلى رجل يدرسك فيها فبكيت فأراد أهانتي وأخذني إلى رجل أعمى لكنه 
كان قد أحكم معرفة الأمثلة والبصرويّة وبعض الزنجاني فكان يدرسني وكن أقوده 
بالعصا وأخدمه وبالغت في خدمته لأجل التدريس» فلما قرأت الأمثلة والبصروية وأردت 
قراءة الزنجاني انتقلت إلى رجل سيد من أقاربنا كان يحسن الزنجاني والكافية» فقرأت 
عليه وفي مدة قراءتي عنده كان يأخذني معه كل يوم إلى بستانه ويعطيني منجلاً ويقول 
لي: يا ولدي حش هذا الحشيش لبهانمناء فكنت أحش له وهو جالس يتلو علي صيغ 
الصرف والإعلال والأدغام, فإذا فرغت شددت الحشيش حزمة كبيرة وحملته على رأسي 
إلى بيته» وكان يقول لي: لا تخبر أهلك بهذا. فلما مضى فصل الحشيش وأقبل فصل رود 
البرسيم فكنت كل يوم أحمل له حزمة من خشب التوت حتى صار رأسي أقرعاً فقال لي 
والدي: ما لرأسك؟ فقلت: لا أعلم» فداواني حتى رجع شعر رأسي إلى حالته.... 

وأتينا إلى الحويزة وقد كان أخي قبلي ضيفاً عند رجل من أكابرها 
ويقرأ في شرح الجامي عند رجل من أفاضلها فتشاركنا في الدرس وبقينا نقراً 
عنده في شرح الجاربردي على الشافية» وهذا الأستاذ أيضاً رحمه الله تعالى 
قد أستخدم علينا كثيراً واسمه الشيخ حسن بن سبتي» وكان قد عيّن على 
كل واحد منا آنا إذا أردنا الحاجة ومضينا إلى جرف الشط أن يأقٍ كل 
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واد منا بصخرتين أو أجرتين من قرب قلعة الترك» فربما ترددنا إلى الشط مراراً وهذا 
حالنا... وكنا إذا أردنا كتابة حاشية من كتابه ما يأذن لناء ولكن رها أخذنا الكتاب سرقة 
وكتبنا منه بعض الحواشي» وهكذا كان حاله معناء وكنا راضين بخدمته غاية الرضا 
لبركات أنفاسه الشريفة في الدرس وكان طاب ثراه حريصاً على الكتب.... 

وأما بالنسبة إلى اممأكل فقد قلنا أننا كنا في بيت رجل من أكابرها وفي أكثر 
الأوقات كنا نبقى في المدرسة لأجل المباحثة لوقت الظهر فإذا مضينا إلى منزل الرجل 
وجدناهم فرغوا من الغذاء فنبقى إلى الليل.. وكنا في تلك المدة نطالع على نور القمرء 
وكنت تعمد حفظ متون الكتب مثل الكافية والشافية والفيه ابن مالك ونحوهاء فإذا 
كانت الليالي مقمرة كنت أطالع وإذا جاءت الليالي السود كنت أكرر قراءة تلك المتون 
علي ظاهر قلبي حتى لا أنساهاء وكان أهل المجلس يجلسون وأنا معهم وكنت أظهر 
لهم صداع رأسي فأضع رأسي بين ركبتي وأقرأ تلك المتون وهكذا كان حالي....»(). 

خامساً: الخطب والمواعظ: 

احتلت الخطابة مكانة رفيعة في حياة العرب في الجاهلية والإسلام 
وتطورت تطوراً سريعاً في مطلع القرن الهجري الأول على عهد رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وكانت إحدى الدعائم التي اعتمد عليها الدين الجديد 
لنشر أفكاره في السلم والحرب فهي فرض في صلاة الجمعة والعيدين ووسيلة 
التهذيب والتثقيف بالفكر الإسلامي وفي حروب الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) والخلفاء الراشدين لنشر الإسلام كانت الخطابة وسيلة لبعث الحماسة 
وتحريك الهمم في نفوس المقاتلين ا مسلمين لدحر قوى الشرك وق العصر 


(1)الترجمة كاملة في الأنوار النعمانية» ج 4/ص 326-302. 
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الأموي أسهم الصراع السياسي بين الأحزاب التي شهدها ذلك العصر في اتساع دائرة 
الخطابة وازدهارهاء وفي العصر العباسي إذ هدأت الأحوال السياسية وانتهت أعمال 
الفتوح وعم البلاد رخاء واستقرار برزت الحاجة إلى الخطب الوعظية لتهذيب النفس 
عن الإغراق في الملذات وتوعية الناس في علوم الدين. 

كان خطباء العرب يعتنون بتأليف خطبهم ويحسنون صياغتها ويجملون 
ألفاظها لاستمالة السامع وأبطال حجة الخصم وتأليب الناس حول الغاية التي من أجلها 
يتحدث الخطيب وكانوا يدركون سحر البيان البليغ في إغراء النفوسء ولذلك كانوا 
يسكبون فيها صوراً من الجمال الفني عن طريق الخيال والزينة اللفظية فيعمودن إلى 
السجع والأزواج والمقابلة والتشبيهات والاستعارات والاقتباس من القرآن الكريم 
والحديث الشريف وتضمين الشعر والأمثال. 

وقد انحصرت خطب الأحوازيين بالمناسبات الدينية والأمور الوعظية 
والتوجهية ومنها خطبة نور الدين الجزائري في يوم الجمعةء وكان غرضها توجيهاً يدعو 
مستمعيه إلى التمسك بأهداب الدين والاقتداء بسنة سيد المرسلين. وقد زينها بآيات 
من القرآن الكريم والحديث الشريفء واستخدم السجع والاستعارة فقال: «الحمد لله 
ذي المجد والجلالء والجود والنوال والعز والجمالء عام الغيب والشهادة الكبير المتعال 
أبدع بقدرته فلكا دواراً وأوجد بحكمته ليلاً ونهاراً وهو الذي مد الأرض وجعل فيها 
رواسي وأنهاراً أحمده على مواهب النعم» وموائد الكرم» واستدفاع النقم» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول اللهء خير من وطن الحصىء وأشرف من أظلته 
السماءء الهادي إلى أصول العقاد. والموضح لفصول القواعد. صلى الله عليه 
وآله معادن العلم والتأويلء مهابط الوحي والتنزيل ما زينت السماء بنجومهاء 
وصينت برجومهاء عباد الله أوصيكم ونفس الخاطئة بتقوى الله. الذي أكرمكم 
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بالنعم الكواملء وا منح الشواملء وأبان لكل نفس سبيل هداها فألهمها فجورها 
وتقواها فأطيعوه في أحكامه» ولا تجاوزوا عن حلاله وحرامه» وعليكم بعمل الأبرارء 
وطول الاستغفار, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وصححوا في الأعمال النيات» 
وأخلصوا فيها الطويات» ولا تفسدوا بالسمعة والرياء ولا تبطلوا صدقاتكم بامن والأذىء 
وراعوا الأخوان في الله وأقيموا الشهادة لله واجتنبوا قطع الأرحام والعقوق, وأدوا من 
الأموال الحقوقء لازموا الجمعة والجماعات وداوموا على الخير والطاعات» ولا يصدكم 
عن ذلك أولياء الشياطين» أنهم عن الصراط لناكبون أولئك الذين طبع الله قلوبهم 
فهم لا يعقلون....»(). 

ومن أشهر خطباء المواعظ العلأمة الأديب محمد مؤمن الجزائري. ومن 
خطبة له يقول: «أيها المشغول بالذات» المشغوف بالشهوات. المنهمك بالشبهات 
ال منذهل عن البليات» الغفل عن نزول ا مصيباتء إن الدنيا محل آفات ومنزل مخافات 
وسجن الأتقياء وجنة الأشقياء كما روى عن سيد الأنبياء (صلى الله عليه وسلم) أنه 
قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» وهذا الحديث متواتر المعنى عند الأكابرء وقد 
ورد في التوراة ما ترجمته إنما الدنيا دار ممن لا دار له» ومال ممن لا مال له. وبه يجمع 
من لا عقل له» وبها يفرح من لا يقين له» وعليها يحرص من لا توكل له ويطلب شهواتها 
من لا معرفة له» فمن أخذ نعمة زائلة حياة منقطعة وشهوة فانية فقد ظلم نفسه 
وعصى ربه ونسى آخرته وغرته حياته. يا ابن ادم كم من سراج أطفأته الريح» وكم من 
معابد أفسده العجب» وكم من فقير أفسده الفقرء وكم من غني أفسده الصحة, 
وكم من عام أفسده العلم» يا بني آدم زارعوني ورابحوني وأسلفوني وعاملوني, أربحكم 
عندي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا تنفذ خزانتي ولا 


(1)فروق اللغات. ص 295ء 296. 
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ينقص ملكي آنا الوهاب ورب الأرباب.. يا ابن آدم لا تفرح بالغنى فلست بمخلد ولا 
تجزع من الفقر فليس عملك بحتم واجب» ولا تقنط بالبلاء فإن الذهب يجرب بالنارء 
المؤمن يجرب بالبلاء فإن الغني عزيز في الدنيا ذليل في الآخرةء وعز الآخرة أبقى 
وأبهى...»(). 

سادساً: القصص والحكايات والطرائف: 

عرف أدبنا العربي ثلاثة أنواع من القصص والحكايات وهي: 

1-القصص الديني: ومصدره الرئيس هو القرآن الكريم وما يروى عن الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وما ينقل عن الديانات السماوية الأخرى. 

2- القصص الواقعي: وهو ما حصل للكاتب نفسه أو لغيره برموز حقيقية. 

3-القصص الخيالية: وهي نوع من الأساطير والخرافات تدون لغرض إشغال 
الفراغ واللهو. 

وظهر في القرن الأول الهجري عدد كبير من القصاصين في مراكز اللمدن وبلاط 
الخلفاء والأمراءء وكانوا يروون قصصهم في أول أمرهم مشافهة» وفي عصر التدويين 
ظهرت مجاميع قصصية كبيرة وف أساليب مختلفةء فمنها ما اعتمد الأسلوب المرسل غير 
المتكلف ومنها ما اعتمد على أسلوب التصنيع والزخرفة اللفظية. ومنها ما اعتمد على 
فن المقامة. 

وقد استهوى الفن القصصي عدداً من الكثاب الأحوازيين فألفوا فيه بأنواعه 
وأساليبه على اختلافها وكان الأديبان نعمة الله الجزائري ومحمد مؤمن الجزائري 
أشهر من اختص وصنف فيه. 

ومن قصص نعمة الله الجزائري قوله: حدث من أثق به أنه 
رأى رجلاً من الأعراب مقطوع الرجل وسأله عن سببه» فقل: في صاحب 
إبل وقد خرجت يوماً إلى البرية وهي ترعى وكان منها جمل هائج 


(1)الخطبة كاملة في خزانة الخيال. ص 403. 
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مغتلم» فكان باركاً على ناقة فلما رآني أقبل إلى ليعضني وعلمت أنه يقتلني فعدوت 
عنه وعدى خلفي حتى وصلت إلى شيء كالبئر فألقيت نفسي به وم يكن به ماء وما 
كان عميقاًء فجلست فهي وبر الجمل على رأسه حتى إذا أخرجت رأسي منه قتلني. 
فرأيت وإذا في البئر أفعى سوداء نائمة فقلت: الجمل ما قتلني ولكن هذه الأفعى 
تقتلني» نظرت إلى عقرب قد خرج من أطراف البثر فدب على رأسها ولسعها فتناثر 
لحمهاء ثم عمد إل ودب على ساقي حتى أق إلى عمامتي فرفعت رأسي ورقت حتى 
وصلت عمامتي إلى رأس الجملء فتحول من رأسي إلى الجمل ولدغه فورم الجمل ومات 
من ساعته» فخرجت من تلك الحفرة ورفست الجمل برجلي غيضاً عليه فورمت رجلي 
ثم قطعت بعد أيام»(). 

ومن طرائفه قال: «وحكى أن رجلاً غريباً جاء إلى قرية وأراد الضيافة من أهلهاء 
فوقفت على باب رجل فخرج إليه صاحب الدار فقال له: أنا رجل غريب أما في هذه 
القرية رجل يقرى الضيف؟ فقال: نعم تجاوز هذا الباب فكلهم يقرى الضيف»(). 

ومن حكايات محمد مؤمن الجزائري قال: «قال بعض السائحين في البراري 
اجتزت في بعض أسفاري بحي بني عذرة انظر إلى كل جانب نظرة فنزلت في بعض 
بيوت الحي فرأيت جارية مم تر مثلها عين حي» قد ألبست من الجمال حلل الكمال 
فأعجبني حسنه وكلامها وقدها وقوامها فخرجت في بعض الأيام أدور في الحي وإذا أنا 
بشاب حسن الوجه والزي عليه أثر الوجد والغرام والعشق والهيام أضعف من الهلال 
وأنحف من الخلال وهو يوقد ناراً تحت قدر بين يديه ويردد أشعاراً ودموعه تجري 
على خديه. فما حفظت منها قوله: 


(1)زهر الربيع» ج 2/ص 220. 
(2)المصدر السابق ج2/ص 149. 
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فلاعنك لي صبر ولا عنك حيلة ولا عنك لي بد ولا عنك مهرب 
ولي ألف باب قد عرفت طريقها ولكن بلا قلب إلى أين تذهب 
فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأفردت قلباً في هواك يعذب 
فسألت عن الشاب وشأنه وسبب حنينه وأشجانه» فقيل: يهوى الجارية التي 
كنت نازلاً في بيت أبيها وهي محتجبة عنه منذ أعوام من أجل أنه يهواهاء فرجعت إلى 
البيت وحكيت لها ما رأيت» فقالت ذاك ابن عمي ولأجله حزني وغمي» فقلت لها: يا 
هذه أن للضيف حرمة فنشدتك بالله إلا متعته بنظرة ينظرها إليكء وجلسة يجلسها 
لديك ويأنس بك ساعة ويتكلم معك بكلمة أو كلمتين. 
قالت: صلاح حاله في أن لا يراني ويصبر على غيبتي وهجرانيء فحسبت إن 
امتناعها خسة منها فما زلت أقسمها عليها حتى أظهرت القبول وإنجاح المأمول وهي 
متكرهة. فلما قبلت ذلك مني» قلت: انجزي الآن وعدك فداك أبي وأميء. فقالت 
تقدمني ناهضة في أثرك» فأسرعت نحو الغلام وقلت أبشر بحضور من تريد فإنها مقبلة 
نحوك الآن في هذا المقام فبينما أنا أتكلم معه إذ خرجت من خبائها مقبلة تجر أذيالهاء 
وقد أثارت الريح غبار أقدامها حتى ستر الغبار شخصها ومثالهاء فقلت للشاب: ها هي 
قد أقبلت» فلما نظر إليها صعق وخر على النار بوجهه فما أقعدته إل وقد أخذت النار 
من صدره ووجه» فتأسفت على حالته واحتراقه بالضرام» وندمت على ما فرط في حق 
الغلام. 
حسب المحبين في الدنيا عذابهم والله لأعذبهم بعدها سقر 
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فرجعت الجارية وهي تقول: من لا يطيق مشاهدة غبار نعلناء فكيف يطيق 
مطالعة صفحة جمالنا؟»(”). 

ومن طرائف محمد مؤمن قوله: «اشترى رجل داراً فقال للبائع: لو صبرت 
لاشتريت الذراع بعشرة دراهم. 

فقال البائع: لو صبرت لبعت مئة ذراع بدرهم. 

وقيل لشيخ فان: ما أحرصك على الدنيا مع بلوغك هذا السن؟ قال: لا عجب 
فإن الحرص حرفتي التي أزاولها منذ سبعين سنة. 

وركب نحوي في سفينة فقال للملاح: أتعرف النحو؟ 

قال: لاء قال: ويحك ذهب نصف عمركء فهاجت الريح واضطربت السفينة. 
فقال الملاح: يا شيخ أتعرف السباحة قال: لاء قال: ويحك ذهب جميع عمرك»0). 

سابعاً: المناظرات: 

نشأت المناظرات الكلامية في النصف الثاني من القرن الأول الهجري بين 
أصحاب الأحزاب السياسية والدينية المتصارعة آنذاكء وتبلور الخلاف بينها إلى مذاهب 
فكرية وفقهيةء واتسعت دائرة المناظرات الكلامية لتشمل حقولاً أخرى غير الدين 
والسياسية» كأن تكون بين البهائم أو النباتات أو الآلات وغيرها من الجهات التي في 
واقع الحال لا تتناظر ولكن الكتاب اختراعوا لها مناظرات. 

ومن شروط التفوق في هذه المناظرات الإلمام الواسع في مفردات اللغة وفنونها 
وآدابها والتبحر في كافة العلوم لكي يكون المناظر قادراً على إسكات الخصم وجذب 
ا مناصر فيما يمتلكه من حجج وأدلة توصل إليها بثقافته الرفيعة وبلاغته المتناهية. 


(1)خزانة الخيال. ص 445- 446. 
(2)المصدر السابق» ص 352. 
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وبعد أن هدأت جذوة الحماسة بين المتخاصمين من الكلاميين بقيت آثار 
حوارهم وكتاباتهم على مسيرة النثر في العصور التالية» واتخذ عدد من الناثرين أسلوب 
ا مناظرة هواية يعبر فيها عن تصوراته وأحاسيسه وليثبت مقدرته الكتابية والثقافية ما 
دام فحول الكتاب المتقدمين قد صنفوا بهذا الفن» فلا بد له من مجاراتهم لكي يستكمل 

ومن أشهر الكتاب الأحوازيين الذين ألفوا في هذا الغرض الأديب محمد مؤمن 
الجزائري» فقد عقد مناظرات عدة في مؤلفاته منها مناظرة لطيفة بين النجم والطبيب 

«ساقني طول السياحة في طلب العلم إلى ساحة الكمال» ودلني هادي 
الشوق لتحصيل المعارف إلى مدرس الخيال فرأيت بين النوم واليقظة كأني حللت في 
قرار مكين» ودخلت روضة كأنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين فوجدت محفلاً منيعاً 
مشحوناً بالخواص والعوام» ومجلساً وسيعاً محفوفاً بأصناف طوائف الأنام وبينهما 
شيخان يتناظران وبعلمهما يتفاخران» أحدهما منجم فارسي ماهر عنده تقويم 
واسطرلاب» والآخر طبيب يوناني حاذق بين يديه أدوية وكتاب» وكل منهما يفضل 
نفسه على صاحبه ويطعن فيه ويذكر نقائصه ومثالبه والناس حولهما مجتمعون وإلى 
أقوالهم مستمعونء فاقتحمت بين ذلك الجمع وجلست لأسترق السمع» فسمعت هذا 
يصف النجوم والسماء وذاك يذكر الداء والدواء وهذا يبين القطب والآفاق وذاك 
يحقق السم والترياق هذا يوضح كرات الفلك والسماك إلى السمك والثريا إلى الثرى 
والسهيل إلى السها وذاك يشرح سوء المزاح ودستور العلاج وتشريح الأبدان وأنواع 
البحران» هذا يبحث عن الآثار العلوية والحوادث السفلية والآفات السماوية, 
والأحكام النجومية والتأثيرات الفكلية وأحوال الأمصار ونزول الأمطار وذاك يتكلم في 
الحميات وا مسهلات والأسباب والعاملات وال مفردات والمركبات والأطلية والضمادات 
والمعاجين وا مفرجات وأنواع الأدوية والأشربة والأغذية. فتناظرا وتشاجرا من كل 
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باب» حتى أغلظ المنجم في الخطاب وقال: أيها الطبيب الجاهل والمكثار من غير طائلء 
ما أقل درايتك وأجل غوايتك وأخس صناعتك واخسر بضاعتك» ألم تعلم أنك من 
دواعي الفوت وخليفة ملك الموت ورسول قابض الرواح» ومفرق النفوس عن الأشباح» 
وأنك منذر إلى اممات وذئب في جلد الشاة. وظالم في زي مسكين وذابح بغير سكين 
وعدو في صورة صديق وحشيش يتشبث به الغريق» قد ضاع عمرك في ملاحظة 
الفضلات والقاذورات» وطال فكرك في تركيب المدرات والمسهلات. هل أنت بمعرفة 
القارورة تتبخترء أم بقتل نفس بغير حق تتكبر؟ جهلك مركب وحمقك مجرب» تحسب 
كلام ابن سينا في القانون كالوحي المنزلء وزعم قول ابن زكريا منزلة خبر النبي 
ا مرسل» وتعد جالينوس في كل ما أخبر به صادقاً وكفى بك ذماً حديث: الطبيب 
ضامن ولو كان حاذقاً فتعسا لجالينوسك وسقراطك وتباوتبا لا سقليوسك وابقراطك 
وأنفا لتشخيصك وتدبيركء وتفا لتجويزك وتقريرك. فلما سمع الطبيب هذا الشهاب 
التهب غضباً وقال اخسأ أيها المنجم الجاهلء وليبك على عقلك الثواكلء ألم تدر أنك 
أكذب الناس والخناس الذي يوسوس في صدور الناس» وأنك أبين كذباً من الفجر الأولء 
وأغلظ حساً من عين الأحول. أخلف في الوعد من عرقوب وأشهر بالكذب من أولاد 
يعقوب» وأخس طبعاً من ضبع وضبعه» وأنقص قدراً من قيراط وحبة» وكفى بك ذماً 
خبر كذب المنجمون ورب الكعبة» وما أشبهك بمسيلمة الكذاب» وما أكثر غلطك في 
الحساب» خطأك أكثر من صوابكء وأنئمك أجل من ثوابك» تتقرب بالأكاذيب الأحكام 
النجومية رجماً بالغيب إلى الأمراء والسلاطين» وقد فسر الشياطين بالمنجمينء وبالرواية 
المعتبرة عن بعض الفضلاء السلاطين في قوله تعالى: إوَلَقَدْ زَينّا السَّمَاءَ الذَّنْيَا مَصَابِيحَ 
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشّيّاطين] وهب أن علم التنجيم معجزة باهرة لنبي كريم إلا 
أنه يحصل كثيره ولا ينفع يسيره» فا موجود منه غير نافع والنافع منه غير موجود 


وصاحبه لا ينفك عن أفلاس وأدبار بلا يلزمه من تعمد الكذب في الأخبارء فتعساً لزيجك 
ورصدك» وبعداً لعددك وعددك» وأفا لحسابكء وتفاً لتقو همك واسطر لابك...»(). 
ثامناً: الإخوانيات: 
تختص الرسائل الأخوانية بمعالجة النواحي الوجدانية والصلات الإنسانية بين 
الأقارب والأحبة والأصدقاء لتطييب الأشجان وتهدئة الخواطر, فيعبر بها عن الشوق 
والعتب والتهنئة والثناء والعزاءء وهي لا تختلف عن الشعر في هذا الباب إلا في الوزن 
والقافية» ومن رسائلهم الأخوانية ما كتبه الأديب الشيخ محي الدين بن حسين آل أبي 
جامع إلى صديقه الأديب معتوق ابن شهاب الدين الموسوي سنة ستة عشر بعد المئة 
والألف. 
والرسالة قطعة مصنوعة فيها شيء من التعقيد. تدل على أن كاتبها عمل فكره 
فيها لتجميلها واختيار ألفاظها وأغرابه في أسلوبه لبيان ثقافته وعلمه باللغة, واعتمد 
السجع المزدوج وكثف من الاستعارات والتشبيهات ورصعها بالشعر وهي: 
مالي سوى عفو يغطي على عبد عصا مولاه محقوق 
فهاك رقاطل يكن رائقا كم سامح بالرق معتوق 
معاذاً بالجانب الخطير, وملاذاً مشكاة الشهاب المنير. فلقد تنأيت فتأنيت() 
عن مالكي» وقلدت بكبار الذنوب. وعلقت بصغار الغيوب ولست كمن يقول: 


(1)امناظرة كاملة في خزانة الخيال. ص 118- 124. 
(2)تناي: بعد. وتتأني: تلبث وتخلف. 


كيف تروق مقارضة الأحباب من أريق منه ماء الشباب؟ وأني 
يستحن( )إلى النديم من أضحى مستتثن الأديم() لأني في سابلة الغرام 
جذع البصيرة قارح( )الأقدام. أحفظ نشبي من الخلان كما أحفظ نسبي 
من الأخوان ولا كالحرون() الذي لا يبرح بالمخصرة(”)والركض الهجين 
الذي لا يسرح إلا بالهمزة واللمخصرة”). فأني كنت في إنشاء المكاتب 
سليك المقالب» يدعوني ليل الهوجل() ويحدوني صوت الحيعلء مع أني 
فهمت من الحواشي القديمة فرض الكتاب. وعملت بالحواشي الجدية 
عرض الجواب» على أني لم أنس عهدكم فأحتاج إلى مذكرء ولا تغيرت 
بعدكم فاهتاج من مغير. وأني لا تلدد(”)كمداً بكم. وأتبلد(”) حزناً 
لكم» وأتيه كالحيران ضل سبيله وأهيم كالحران(") غل غليله. 
وكأم فرخ شببت عن الوكر وراعى خيال يستطيف(' )بلا فكر» لكن 
ا رأيت ما أطلب حليف بعد عن الطالب وما أخطب أليف صد عن 
الخاطب يقص الحليم عن أدناه ويحسر العليم قبل أن يراه. فلا غرو 
أن طاشت سهامي عن الغرض المقصود. وتهافت مرامي دون المورد 


(1)استحن: مثل حن: أي طلب الطرب. 

(2)الأديم: الجلد. واستثن الأديم: أخلق وبلى. 

(3)القارح: الذي لم يجرب» ومن الإبل ما استتم الخامسة. 
(4)الحرون: الدابة خاص بذات الحافرء وهي التي إذا استدرجها وقفت. القاموس (حرن). 
(5)المخصرة: ما يتوكأ عليها أو يساق بها. 

(6)المخصرة وامهمزة: جديدة مدببة ينخس بها الفرس. 
(7)الهوجل: المفازة البعيدة لا علم فيها. 

(8)تلدد: تلبث وتحير. 

(9)تبلد: صار بليد ضعيفاً مستكيناً. 

(10)الحران: العطشان بيست كبده. 

(11)يستطيف: يطرف بالشيء وحوله. 


المورود. كيف لا وكتابي أم قائلاً مصقعاً إذا عن الكلامء وهادياً مصدعاً إذا جن الظلام 
صيرف اللسان» وصيقل الجنانء ليس بذلك المعنى» بل بكل لفظ ومعنى» ما كل غريب 
في سمعه بغريب ولا كل عجيب بعينه بعجيب» لا يحرم الإحسان والكرم مجالسه ولا 
الكم(') الحسان مجالسه. تتوقر الخلفاء إذا رأته. وتتحفظ العلماء إذا ارتاته أخف من 
الهذر في الميزان وأشف من الهجر في البيان» وكلماته قبائح لام اللوم بينهاء وعباراته 
فضائح طرف الذل عينها فعرض للبال الفاتر ما يعرض لدى الرأي الثاقب» وراعي النظر 
في العواقب» فعزمت أن أتوقف إلى أن أتعرف مرجماً للظنون» مرجحاً بين الشك واليقين 
كواله لا ينظر قصده. ودالة()لا يبصر ورده. وكلافظ دنيا يجتر في حرفهاء وحافظ حمقي 
يحتار في صرفها. 
ولعمريء على هذه العلات» وبعدها هاتي المعللات» إن من لا تعد له نفسي 
لقليل في جنبيه طرسي» وهل آنا ألا أبخل من مادر, إن ألحقت الجناب العاطر محض 
الدفاتر: 
ليس في الأقوام أبخل من ذي هوى أوهى الهوى عنقه 
حن ييهدى شاحطاً ومقا لم يأ سلوانه طرقه 
نائباً عن حرف مهجته رق قول للذي عتقه 
هذا والعذر عند كرام الناس مقبولء والغفور منك - رضيع المجد - مأمول 
والمرجو تنبيه العبد على الغفلةء وتوقيفه عند الزلةء ولا زلت للسماحة إماماً وعليك 
مني أتم السلامء إلى مختتم الأيام والأعواد» بأبائك وأجدادك الكرام: 


(1)الكم بالكسر: وعاء عظاء النورة جمعة أكمة وإكمام وكمام. 
(2)الدالة من الرجال: الضعيف. والمتدلة: المتحير. 
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فو ا تاوداو تصن لا تساويك في المودة نفسه 
فعزيزعك أخ البعد مثلي أن يرى قبله جنابك طرسه 
ليتني في اللقاء قاسمت طرفي وله يومه وحظي أمسه() 
تاسعاً: الإجازات العلمية: 
تقليد علمي درج عليه أساتذة وطلبة العلوم الإسلامية وكانت مختصة في أول 
أمرها في علم الحديث الشريفء ثم تطورت لتشمل علوماً وفنوناً أخرىء والذي يعنينا 
من أمر الإجازات العلمية هو أسلوب كتابتها وطريقة عرضهاء وهل هي من النثر الفني 
أم لا؟ 
الذي يبدو لي أن مسوغ إطلاق صفة الفنية على هذا النوع من النثر هو عناية 
مانح الإجازة أو كاتبها بصياغتها ورصف عباراتها على نحو يبرز فيه السجايا الحميدة 
للمجاز ومكانته العلميةء ومن أجل ذلك يدخل الكاتب عناصر التجميل اللفظي في 
أسلوب الإجازة فيستعين بالسجع والمبالغات والتشبيهات ليكسبها رونقاً جذاباً وقبولاً 
حسناً لدى القارئ والسامع. 
والملاحظ في إجازات الأحوازيين الإسهاب والتطويلء ومنها الإجازة الكبيرة 
للعلآمة السيد عبدالله التستري التي منحها لأربعة من شيوخ الحويزةء ومنها: 
بسم الله الرحمن الرحيم» وبعد فيقول الضعيف المعترف بذنبه 
المفتقر إلى رحمة ربه عبدالله بن نور الدين بي نعمة الله بن عبدالله 
الحسيني الموسوي التستري غفر الله بفضله ذنوبه وستر عوراته وعيوبه. إن 


(1)الحالي والعاطل» ص 95-92. 


مواهب الله تعالى خارجه عن الحصر والتعداد كما قال 
سبحانه: [ِوَإِنْ عدوا نِعْمَةَ الله لآ تُخصُوهَا وكان من أجزل 
فضله علىّ وأتم الخير الذي ساقه عنه إلى أن شرفني في هذا 
العام بتجديد العهد لصحبة ال مولى المقدس الإمام ال مخدوم 
الجليل والحبر المعظم النبيل مستجمع ال مكارم الفاضلة 
والملكات المرضية العادلة صاحب امآثر المتضاعفة بالبكرة 
والأصيل وحائز صنوف المفاخر بالإجمال والتفضيل الفاضل 
امرشد الكامل شهاب المجد الثاقب ودرى فلك المناقب العام 
النحرير البارع في التقرير والتحرير الفالح بالسهم الأوق 
قداحه. الفائق برحيق التحقيق أمداحه. ذي النظر السديد 
والباع المديد والذهن الوقاد» والطبع النفاذ. والقلب السليم 
والحظ الجسيم علم الأعلام وشيخ الإسلام المؤيد المسدد 
الشيخ محمد بن الشيخ كرم الله الحويزيء لا زالت مرابع 
العلم الشريف بوجوده معمورة. ورياض الفضل بسحائب 
فيوضه ممطورة: وال مولى العاطء العامل العارف المهذب 
الأديب الأريب اللبيبء المدقق السعيد ال مجيد الوحيد. الزي» 
التقي النقي» الرضي الوفيء كهف الحجاج وال معتمرينء. عمدة 
الأبرار» وخلاصة الأخبار الأخ في الله الشيخ إبراهيم بن 
الخواجا عبدالله بن كرم الله الحويزي أصلح الله أحواله 
وحقق بفضله آماله. وكثر في الأولياء أمثاله. وذلك بعد 
تقادم العهد وطول البين وتوفر الأشواق من الجانبين. 
فاستنارت بهما ساحة أحوالي وأثمرت أغصان آمالي وقر ناظري 


قرة عين ا مهجور بوصل الأحباب وارتاح قلبي ارتياح قلب الشيخ أو أعيد 
عليه الشباب» فقضينا أيام أنس وأماء وقد عميت عنها عين الزمان 
نتفاوض في الصحبة من كل باب» واستفيد من بركتها من لب الألباب ملأ 
الجيب والكم والجراب» وكان كل غداة أسعد علي من صباح العيد» وكل 
عشي أبرك من ليلة الهاشمية على الرشيد. وعرضت عليهما بعض ما حضر 
من مسفوراتي مما كان لم يعثروا عليه قدهاً. فرأيت من كرم أخلاقهما 
رغبة في الخوض فيها ونهمته في مطالعتها وتعاطيها فزادني حسن 
التفاتهما نشاطاً....»(). 
والإجازة طويلة وفيها يذكر العلوم التي أجازها فيها ومصادر هذه العلوم 
وترجمة لعدد من حملة هذه العلوم» الإجازة في واقعها كتاب يقع في (150) صفحة. 
وهناك إجازة العلآمة نعمة الله الجزائري للشيخ حسين بن محيي الدين بن 
عبد اللطيف آل بي جامع(). 


(1)الإجازة الكبيرة لعبدالله. ورقة 4-1. نسخة ال مكتبة الشوشترية تحت رقم 76/ 113 والمودعة 
حاليًا في مكتبة ا متحف العراقي. 
(2)الحالي والعاطل» ص 72. 


الفصل الثاني 
دراسة لأبرز شعراء النثر 


© أسمه ولقبه: 

هو نعمة الله بن عبدالله بن محمد بن حسين الجزائري التستريء ينتهي 
نسبه بالإمام موسى الكاظم _عليه السلام(). 

نسب إلى الجزائرء وهي منطقة في بطائح جنوب العراق وغرب الأحواز 
محاذية لأطراف شط العربء لأنها مسقط رأسه(). ونسب إلى تستر لأنها دار هجرته؛ 
ومحل سكنه في النصف الثاني والأخير من عمره (). 
© نشأته: 

من فضائل هذا الأديب أنه كتب ترجمته لنفسه في نهاية كتابه 


(1)الإجازة الكبيرةء ورقة 45. 
(2)روضات الجنات 8/ 150ء كنز الأديب ج1/ ورقة 180. 
(3)الأنوار النعمانية (المقدمة). 


«الأنوار النعمانية»()» وترجم له حفيده الأديب عبدالله نور الدين بن نعمة الله 
الجزائري التستري في كتابه «الإجازة الكبيرة»0). 

ومما أفدناه من هاتين الترجمتين» أن نعمة الله الجزائري ولد في سنة خمسين 
بعد الألف هجرية (1050ه - 1640م) في قرية الصباغية من قرى الجزائر في شط 
المدك: وما مضى من عمره خمس سنين أدخل إلى المكتب» ومنذ ذلك الحين أخذت 
حياته تتأثر بجهوده لتحصيل العلم» فكان ينتقل من قرية إلى قريةء ومن قصبة إلى 
قصبة طلباً للدراسة. فقصد قرية كارون ونهر عنتر وشط بني أسد ونهر صالح» ثم مدينة 
الحويزة والبصرة» وقد بلغ عمره السنة الحادية عشرة(). ثم سافر في أول الترعرع إلى 
شيراز وهي يومئذ دار العلم ومجمع فضلاء الأمصارء ومقصد الطلبة من جميع الأقطار 
فنزل في المدرسة المنصورية وكان معظم شيوخها وأساتذتها من البحرين والأحساء 
والأحواز(). 

وبقي في شيراز تسع سنين أصابه فيها من الجوع والتعب ما لا يعلم 
به إل الله» وكان يكتب بالأجرة لمعاشه وكاغده» ويقرأ على ضوء القمر... ثم عاد 
إلى الجزائر ومكث فيها سنةء فألزمه والداه على الزواج» ثم سافر إلى أصفهانء 
وهناك تعرف على العلآمة المجلسي صاحب موسوعة (بحار الأنوار)» فأقام عنده 
في منزله أربع سنينء واستمر مكوثه في أصفهان ماني سنين يقرأ ويدرس» بعد ذلك 
توجه نحو العراق فمكث بضعة أشهرء ثم عاد إلى الجزائر وأخذ في الإرشاد 
والإفادة حتى دخلت سنة 1078ه - 1667م» وفيها بعث سلطان الأتراك 


(1)المصدر نفسه 326-302/4. 

(2)الإجازة الكبيرةء ورقة 46-43. 

(3)الأنوار النعمانية 307/4. 

(4)الإجازة الكبيرة. ورقة 45» روضات الجنات 151/8. 
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جيشاً جرارا لمحاربة والي البصرة حسين آل أفراسياب» ففرضوا حصار على القرنةء وكان 
نعمة الله الجزائري من بين المحاصرينء وكلما طلب الإذن من حسين آل أفراسياب 
للسفر والتخلص من الحصار ط يأذن له ممكانته عنده» وقبل انكسار آل أفراسياب بأيام 
أذن له بالسفرء فرحل إلى الحويزة واستقبله سلطانها علي بن خلف وأكرمه غاية الإكرام 
ورحب به والتمسه على السكن في الحويزةء لكنه اختار عليها تستر. فاتخذها دار وطن 
فتولى فيها مشيخة الإسلام وإمامة الجمعة والجماعة وسائر المناصب الشرعية. وقام 
ببناء المساجد والمدارس في المدينة المذكورة» وم تمض مدة حتى صارت تستر تقصد 
لتحصيل العلم بجهود هذا الأديب الكبير. وهو مداوم على التدريس والتعليم حتى 
تكمل من تلامذته جماعة وصلوا إلى أعلى مقام من الفضل والعلم. 
وكانت بينه وبين سلطان الحويزة علاقة ود ومحبة يرسل إليه السلطان في كل 
سنة كتابات متعددة يطلب منه القدوم إليه» فإذا قدم عمل معه أفضل الإحسان. 
© وفاته: 
تشير المصادر التي تناولت سيرة نعمة الله الجزائري إلى أنه توفي في سنة 
2ه - 1700م في قرية جايدر وهو في أثناء سفر (). 
© ثقافته: 
ارتبط نعمة الله الجزائري منذ نعومة أظفاره بالعلم والثقافة, 
«كان واحد عصره في العربية والأدب والفقه والحديث» وأخذ حظه 
من المعارف الربانية بحثه الأكيد. وكده الحثيث. لم يعهد مثله في كثرة 


(1)الأنوار النعمانية (المقدمة). كنز الأديب. ج 1/ ورقة 180 أعيان الشيعة 222/50 الكني والألقاب 
2/ 299. 
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القراءة على أسانيد الفنون ولا في كسبه الفضائل من أطراف الخزون.. صاحب قلب 
سليم» ووجه وسيم» وطبع مستقيم» ومؤلفات مليحة. ومستطرفات في السير والآداب 
والنصيحة» ونوادر غريبة في الغاية» وجواهر من أساطير أهل الرواية»(). 

وقال حفيده فيه: «كان من مبدأ نشوئه إلى آخر عمره مولعاً بطلب العلم 
ونشره وترويجه كدوداً لا يفتر عنه ولا هل» وكان في أسفاره يصطحب ما يقدر عليه من 
الكتب» فإذا نزلت القافلة وضعها واشتغل بها إلى وقت الرحيلء وربما كان يأخذ الكتاب 
بيده يطالع فيه وهو راكب في المسير...»0). 

وكان من شدة ولعه في العلم وال معرفة قد ساح في كثير من البقاع وهو م يزل 
صبيًا وواجه أصنافاً من ال مشتقات والمصائب في سبيل التحصيل حتى بلغت فيه الحال 
أنه مم يجد ما يسد به رمقه ويضيء فيه سراجه للمطالعة.. وكان يواجه الحياة القاسية 
بتصميم عجيب وإرادة عالية وعزم لا يفلء دؤوب مثابرء يزداد تعلقاً وافتتاناً في كتبه. 
فنبغ في كثير من العلوم والفنون» وصنف في الحديث والتفسير والمنطق والفقه والنحو 
والأدب» ومعظم مؤلفاته نافعة للناس لأنها تمس حياتهم وتعالج سلوكهم» وتزرع فيه 
حب الفضيلة والخير. 

إن نظرة عاجلة في أحد أجزاء كتابه (الأنوار النعمانية) تجعل من اليسير تصور 
المكانة الفكرية الرفيعة التي وصلها هذا الأديب» كتب في العقائد والأخلاق والتاريخ 
والطبيعة والتربية والحيوان وغيرهاء وفي كل أمر يتناوله يستقصي أغلب أطرافهء فيتوسع 
في عرضها ويغور في دقائقها وتفاصيلها على نحو ينم عن ثقافة عالية وإطام واسع بهذه 
العلوم. 


(1)روضات الجنات» 150/8. 
(2)الإجازة الكبيرةء ورقة 43. 
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أما مصادر ثقافته فهي القرآن الكريم وتفاسيره ودراساته» والحديث الشريف 
وكتب الأدب واللغة والتاريخ والحكمة والأخلاق وهو ما نجده واضحاً في مؤلفاته. 

۵ شيوخه: 
قال حفيده السيد عبدالله بن نور الدين الجزائري في الإجازة الكبيرة: «أخذ 
العلم أولاً في الجزائر من العلماء الذين كانوا بهاء وذكر في بعض حواشيه عدداً منهم 
كالشيخ قاضي ال مسلمين يوسف بن محمد بن البناء الجزائري» والفقيه محمد بن 
سليمان الجزائريء والمحدث فرج الله بن سليمان الجزائري. ثم انتقل إلى الحويزة 
واشتغل على علمائها وسمى منهم العام الفاضل الثقة الأديب الشاعر الشيخ حسين بن 
سبتي الحويزيء وفي شيراز اشتغل على الأستاذ المحقق أبو الولي بن تقي الدين محمد 
الشيرازي والفاضل إبراهيم بن صدر الدين الشيرازيء وا لمحدث صالح بن عبد الكريم 
البحراني وغيرهم» ثم انتقل إلى أصفهان واتصل من فيها من العلماء الربانيينء وقرأ 
عليهم» ثم اختص با مولى الجليل الثقة العلآمة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي.. 
فأحله محل الولد البار من الوالد الشفيق الرؤوف والتزمه بضع سنين لا يفارقه ليلاً ولا 
نهار وكان ممن يستعين بهم في تأليف كتابه بحار الأنوار.. ويخصه من سائر الأصحاب 
والأتراب بمزيد اللطف والإكرام ويثني عليه في المحافل ويوقره ويرفع منزلته على أقرانه 
ويحسن الظن فيه جدًّا ويصوب تحقيقاته وهيل إلى ترجيحاته» ثم عاد إلى الجزائر وقد 
عبأ من كل بحر ونهر وقلب كل فن بطنا لظهر...»(). 

ومن أساتذته السيد هاشم الأحساني والشيخ جعفر البحراني والشيخ 


(1)الإجازة الكبيرة. ورقة 46. 
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عبد علي بن جمعة الحويزي صاحب تفسير نور الثقلين» وعماد الدين اليزدي(). 


آثاره: 

وذكر المؤلف أغلب مؤلفاته في كتابه (زهر الربيع)7”) وهذه المؤلفات هي: 
1-غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام» (نمانية مجلدات). 
2-كشف الأسرار في شر الاستبصار (مجلدان). 

3-شرح عوالي اللثالن. 

4-الأنوار النعمانية. 

5-نوادر الأخبار (مجلدان). 

6-رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار. (ثلاث مجلدات). 
7-أنيس الفريد شرح كتاب التوحيد. 

8-لوامع الأنوار لشرح عيون الأخبار. 

9-منبع الحياة في اعتبار قول المجتهدين من الأموات. 
0-قاطع اللجاج في شرح الاحتجاج. 

1-شرح الصحيفة السجادية. 

2-مقامات النجاة. 

3-عقود المرجان في حواشي القرآن. 

4-الهداية في علم الفقه. 


(1)زهرة الربيع 233/1 روضات الجنات 151/8ء أعيان الشيعة 25/50 الكنى والألقاب 299/2. 
(2)زهرة الربيع 2/ 2090-2085. 
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5-مسكن الشجون في وجوب الفرار من الطاعون. 

6-مفتاح اللبيب في شرح تهذيب النحو للبهائي. 

7-زهرة الربيع. (مجلدان). 

8-حاشية على شرح الجامي في علم النحو. 

9-شرح مغني اللبيب. 

0-النور المبين في قصص الأنبياء والمرسليين. 

وذكر له صاحب الأعيان مؤلفات أخرى()زيادة على ما تقدم وهي: 
1-شرح توحيد الصدوق. 

2-شرح روضة الكافي. 

3-رسالة منتهى الطلب في النحو. 

4-حواشي نهج البلاغة. 

5-حواشي شرح ابن أبي الحديد. 

وذكر ناشر كتاب الأنوار النعمانية في مقدمته للكتاب مؤلفات أخرىء وهي(): 
1-حاشية أمل الآمل. 

2-حاشية نقد الرجال. 

3-شرح كافية ابن الحاجب. 


4-الفوائد النعمانية. 


(1)أعيان الشيعة 24/50. 
(2)الأنوار النعمانية (المقدمة). 
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۵ نماذج من نثره: 

يعد الأديب نعمة الله الجزائري من كبار الكتاب في عصره لما تميز به من 
كثرة ال مؤلفات والدراسات وتنوع الأبحاث وا موضوعات التي طرقها واستوعب عناصرهاء 
واستقصى دقائقهاء فلا يقف عند موضوع ذي بال تناوله في الكتابة إل وضح معلل مه 
بصور وافية وعلى نحو يفيد القارئ» وهو في أسلوبه قد ابتعد كل البعد عن التصنيع 
والزينة اللفظيةء فغايته بسط أفكاره بألفاظ واضحة دون كلفة أو تنميق» وم يشغل 
ذهنه بسجع أو ازدواج أو تشبيه أو استعارة, وإنما كان يستعين بالترسل لتوضيح أفكاره 
بلغة لينة فصيحة ليس فيها توعر أو التواءء فإذا تجاوزنا أبحاثه العلمية وهي الأكثر, 
وتصفحنا مؤلفاته الأدبية لوجدناها تصب في مجار ثلاثة» وهي: 

1-السلوك الرفيع والأخلاق الفاضلة: 

رصد الكاتب الظواهر السيئة في المجتمع فخصص قسماً من ثقافته ومؤلفاته 
في تربية الإنسان وتقويم أخلاقه. فعالج عدداً من الموضوعات كالحسد والنميمة 
والتبختر والفخر والظلم والكذب وغيرهاء وحرص على نشر الفضيلة والسلوك السليم 
كالعدل والصبر والصدق والأمانة وغيرها من الفضائل. 

فمن ذلك ما كتبه في الحسد: 

«اعلم أن الحسد من أعضل الأدواء وأكبر المعاصي وأفسدها للقلب» وكفى به 
شرًا إنه أول خطيئة عصي الله تعالى بهاء وذلك هو حسد إبليس لأبينا آدم _عليه 
السلام فاستمرت تلك البلية إلى يوم القيامةء وقد أمر الله نبيه بالاستعاذة منه فقال: 
«ومن شر حاسد إذا حسد» بعد أن استعاذ من الشيطان والساحر فأنزله منزلتهماء 
وقال (صلى الله عليه وسلم): (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)... فإن 
ميزان الحاسد أبدا خفيف يثقل ميزان المحسود. والرزق مقسوم فماذا ينفع الحسد 
الحاسد» والحسد يهيج خمسة أشياء: 
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أحدها: إفساد الطاعات» لما عرب من أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب» والثاني: فعل المعاصي والشرورء والثالث: التعب والغم من غير فائدة بل مع 
كل وزرء والرابع: الحرمان والخذلان فلا يكد يظفر مراد ولا ينصر على عدو وكيف 
يظفر بمراده. ومراده زوال نعم الله عن عباده» وكيف ينصر على أعدائه وهم عباد 
الله الذين ساق إليهم النعم لتأهلهم لهاء... 

فاعلم قد بقي هنا أمور. الأول: حقيقة الحسد: هو انبعاث القوة الشهوية إلى 
تمني ما للغير أو حاله التي هو عليها وزوالها عن ذلك الغير وهو مستلزم لحركة القوة 
الغضبية ولذلك قال علي _عليه السلام: (الحاسد مغتاط على من لا ذنب له)ء وقد اتفق 
العقلاء على أن الحسد مع أنه رذيلة عظيمة للنفس فهو من الأسباب العظيمة لخراب 
العام إذا كان الحاسد كثيراً ما يكون حركاته وسعيه في هلاك أرباب الفضائل وأهل 
الشرف والأموال الذين تقوم بجهودهم عمارة الأرضء إذا لا يتعلق الحسد بغيرهم من 
أهل الحسنة والفقر. 

وأما الغبطة المحمودة فهي أنك لا تتمنى زوال تلك النعمة عنه ولكنك تشتهي 
لنفسك مثلها كما قال الصادق _عليه السلام: «وانما نغبطكم يا أهل العراق على 
الأرز»...) 06 

وقال 2 الصبر: 

«اعلم وفقك الله تعالى أن القرآن والحديث قد إكثر من مدحه. حتى أنه 
سبحانه وصف الصابرين بأوصاف» وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاً 
وأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصبر وجعلها ثمرة له» فقال عز وجل: [وَجَعَلْنَا 
مِنْهُمْ أيه يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لما صَبَرُواا... 

وأعلم أن محامد الأخلاق كلها ترجع إلى الصبرء لكن له اسم بكل 


(1)الأنوار النعمانية 21-19/3. 
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واحد من موارده» فإن كان صبراً عن شهوة البطن والفرج سمي عفةء وإن كان على 
احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي عليه الصبر. فإن كان 
في مصيبة اقتصر على اسم الصبر ويضاده الجزع» وإن كان في احتمال الغنى سمي ضبط 
النفس ويضاده البطرء وإن كان في حرب ومقاتلة سمي شجاعة ويضاده الجين» وإن كان 
في كظم الغيظ والغضب سمي حلماً ويضاده السفه. وإن كان في نائبة من نوائب 
الزمان سمي سعة الصدر ويضده الضجر والتبرم وضيق الصدرء وإن كان في إخفاء كلام 
سمي كتمان السرء وإن كان عن فضول العيش سمي زهداً ويضاده الحرصء وإن كان 
صبراً على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة ويضاده الشره...»(). 

2-الكتابة عن الطبيعة والحيوان والإنسان: 

شغف بعجائب الطبيعة ها فيها من أرض وفضاء ورياح وإجرام وكواكب 
وشمس وقمرء فوصفها وصفاً أدبياً يعتمد على القرآن الكريم وأقوال الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) والأئمة والصحابة ثم الحكماء والفلاسفة. وتناول غرائز الإنسان 
والحيوان بأسلوب لطيف. فذكر نزعات كل منها وميوليه في الخير والشر وحب البقاء 
والتكاثر وغيرها. 

ومن ذلك قوله في تربية الهرة أولادها: 

«... فإذا وضعت اشتدت بها الحراسة للخوف عليهم - يعني أولادها - فشرعت 
تنقلهم من مكان إلى مكان ما داموا م يفتحوا أعينهم: فإذا فتحوا وأمنوا من الشرور 
شرعت في تعليمهم أنواع العلوم وتربيهم ألطف تربيةء فأول ما تعلمهم الحذر من الناس 
إذا لم تكن من آهل البيت بل كانت ضيفاً على أهله. فمن رأته انهزمت من بين يديه مع 


(1)المصدر نفسه 199-198/3. 
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أنها ما كانت تعتاد الهزيمة وإنما ذلك تعليماً لفراخها خوفاً عليهم من أخذ الصبيان 
فيتقنون علم الحذر والفرار من الناس» وف المثل أحذر من الغراب» لأنه قال لولده: إذا 
رأيت من أخذ بيده حجراً فطر من بين يديه فقال: يا أبتا أطير عنه قبل أن ينحني لأخذ 
الحجرء ثم تعلم أولادها علم السؤال والطلب وهو علم عريض طويل. حدثني شيخنا 
صاحب التفسير الموسوم بنور الثقلين في شيراز في منزله الواقع بجوار ا لمساجد الجامع 
إن علم السؤال والطلب يشتمل على اثني عشر مقاماً يشمل كل على اثني عشر ثم 
فصل المقامات والشعب تفصيلاً غريباً موافقاً للواقع والوجدانء ولو أن أهل السؤال 
اطلعوا على بعض تلك المقامات وعرفوا شيئاً من تلك الشعب لاستغنوا في زمن قليل. 

والحاصل أنها تأتي بأفراخها وتبسط يديها على الأرض مثل الأسد. لأنها خلقت 
من عطسته في السفينة بلا كثر الفأر وأفسد حبال السفينةء يكون جلوسها بناحية عن 
الآكلين لذلك الطعام» فترقق قلوبهم على إعطائها أولاً بالسكوت» وذلك أن السكوت 
تارة يرقق قلوب الناس وأخرى يحملهم على قضاء الحاجة تنفراً واستكراهاً من جلوسه. 
وهذا السكوت من أعظم الأسباب لقضاء الحوائج..... فإذا قضت الهرة حاجتها بالجلوس 
المشتمل على الأدب والسكوت فذاك المطلوبء وإن رأت التغافل عنها تدرجت على 
أخبارهم والطلب بالصياح ميوميو قليلاًء ثم تسکت ثم تصوت» فإن استمروا على 
التغافل صرخت بعالي صوتها كما هو طريقة العارفين بأدب السؤال من المكاديء وإن 
استمر منهم الأعراض عنها قدمت على السرقة وأحالت الحيل فيه حتى تقع على 
مطلوبهاء فإذا سرقت شيئاً أمعنت في الهرب لأنها عارفة بأنه حرام تعاقب عليه. 

كان في بلادنا رجل من الأفاضل فسأله رجل يوماً عن الحلال 
والحرام وطال الكلام حتى قال لسائل: إن الهرة تفرق بين الحلال 
والحرام وأنتم لا تميزون بينهماء فقال له السائل: وكيف هو؟ فقال: إنها 
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إذا أعطيت قطعة من الخبز أكلته في مكانهاء وإذا أخذتها سرقة هربت بها كما يهرب 
السارق. 

أقول: ثم إذا م تمكنها الفرصة شرعت في الاختلاس والغارة فتغافل الآكل حتى 
تثب على الطعام» وربما وثبت فأخذت اللقمة من يد الآكل. وهذا كله تعليم لأولادها 
كيفية طلب المعاش وتحصيلاً لقوتها....»(). 

© الحكايات والطرائف: 

أفرد لها في كتابه «زهرة الربيع» بجزتية. وهذا الحكايات حصلت 
حقيقة في عصر المؤلف فشاهدها بنفسه أو نقلت إليه. ومنها ما نقله من 
كتب المتقدمين بأسلوبه الخاص أو نقله حرفيًاء وفي مقدمة كتابه المذكورء ذكر 
سبب تأليفه فقال: «لما فرغت من آخر مؤلفاتي كتاب مقامات النجاة. وكتاب 
مسكن الشجون في حكم الفرار من الطاعون. نظرت قول الصادق المصدق: 
«إن الأرواح تكل كما تكل الأبدان» فابتغوا لها ظرائف الحكمة». وما روى 
عن أمير المؤمنين إن للقلوب إقبالاً وأدبارة فإذا أقبلت فأقبلوا على النوافل 
وإذا أدبرت فدعوها. وما روى عن رئيس ال مفسرين عبدالله بن عباس 
أنه كان إذا فرغ من التدريس ورواية الحديث يقول لتلاميذه: حمضوناً 
حمضوناً. فيخوضون عند ذاك في الأخبار والأشعار والطرائف والحكم» فأردت 
أن أضع كتاباً مختصراً يروح الخاطر عند الملال. ويشحذ الأذهان عند عروض 
الكلال» متضمناً للظرائف الرقيقة والطرائف الأنيقة والأشعار الفائقة والحكم 
الرائقة والأخبار الغريبة والآثار العجيبة» كربيع الأبرار للزمخشري والكشكول 
لبهاء الملة والدين للعامليء. وإن كنا قد ذكرنا فصلاً وافياً منه في ال لمجلد 


(1)زهر الربيع 135-134/1. 
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الثاني من كتاب الأنوار ونبذاً منه في مقامات النجاة وكتاب مسكن الشجون لأنها 
منقسمة على ما فيها من الأبواب والفنون وسميناه زهر الربيع لما فيه من المقال 
البديع» ورتبناه على فصول وأبواب وحررنا فيه كثيراً من فنون الآداب»(). 

ومن الطرائف التي وردت في هذا الكتاب: «أخبرني من أثق به أن رجلاً من 
آهل جيلان أمسى عليه الليل وضاف عند رجل منهم» فلما جلس عنده قليلاً قال له 
صاحب الدار: إن كان عندك شيء من المال فحله من حزامك وأودعه زوجتي إلى غد 
لعلك تخرج ليلاً لقضاء الحاجة. ونخف عليك من ملاقاة اللصوصء فحل هميانه وكان 
فيه أربعمائة محمدية. فما وضعه عند المرأة خرج لقضاء الحاجة. فما أقبل سمع 
الرجل يقول لامرأته: أنا نريد أن نزوج ولدنا فلاناً وكان المانع الخرج» فهلمي أن نقتل 
هذا الرجل ونأخذ هذه الدراهم لزواج الولدء فاتفقا على ذلك» فعمدا إلى بيت ينام 
فيه الضيفء وفرشا له فرشاً ووسادةء فما مضى من الليل مقدار خرج الرجل من ذلك 
البيت وصعد إلى السطح حذراً من القتل وللنظر إلى ما يصنعون» ثم أن ولده كان عند 
رجل من الجيران فأق أهله» فما وصل إلى بيت الضيافة رأى فرشاً وسراجاً وكان قد 
أخذه النوم فنام على ذلك الفراش فلما اتصف الليل أ الرجل زوجته» فأرسلا 
رجلاً من خارج البيت وأطفأ السراج» ودخلا وفي يد كل واحد منهما منجل عريض 
فتوارداه على رأسه حتى مات» فقطعاه في الليل ورموه في بثر لهم وهم يعلمون أنه 
الضيف» فلما طلع الفجر, عمد إلى رئيس تلك ا محلة وقال له: امض معي مع جماعة 
حتى أوقفك على أمر غريب» فأتوا معه إلى باب ذلك الرجلء فطرق الباب وخرج 
الرجل ورأى الضيف فتعجب» فقال له الضيف: أعطني دراهمي» فدخل على زوجته 
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وقال: أن الذي قتلناه ليلاً جاء هذا الوقت» ولا أظنه إلا من الجن فاخرجي له دراهمهء 
فلما قبضها حكى الحكاية كلها لرئيس المحلة فعمدوا إلى البثر وأخرجوا قطع المقتول. 
وإذا هو ولدهم الذي عزما على زواجه من تلك الدراهم» ومن حفر بتراً لأخيه أوقعه 
الله فيه...»(). 

ومن طرائفه: «اجتمع محدث ونصراني في سفينة فصب النصراني من زق كان 
معه وشرب» ثم ناولها المحدث فتناولها من غير فكر ومبالاة. فقال: النصراني وإنما هي 
خمرء قال: من أين علمت ذلك؟ قال: اشتراها غلامي من يهوديء فشربها المحدث على 
عجل وقال للنصراني» ما رأيت أحمق منك نحن أصحاب الحديث نتكلم في مثل سفيان 
وعبينه ويزيد ابن هارونء أفتصدق نصرانيًا عن غلامه عن يهودي؟ والله ما شربتها إلا 
لضعف الإسناد»(”). 

فتح الله بن علوان الكعبي القباني الدورقي 
© أسمه ولقبه: 

هو أبو علي جمال الدين فتح الله بن الشيخ علوان بن الشيخ بشار بن 
الشيخ محمد بن الشيخ عبد الحسين الكعبي نسباء القباني الدورقي مولداً ومنشأ (). 

نسب إلى مدينة قبان لأنها مسقط رأسه. ونسب إلى مقاطعة الدورق الواقعة 


في جنوب غربي الأحواز لأنها موطن قبيلة كعب(). 


(1)زهر الربيع 219-218/2. 

(2)زهر الربيع 205/2. 

(3)زاد المسافرء ص 3 أعيان الشيعة 260/42. 
(4)قلائد الغید» ص: بء ز. 


۵ حياته: 
ولد سنة 1053ه- 1643م في مدينة قبان موطن قبيلة كعب في جنوب غرب 
إقليم الأحواز يوم كانت قبيلته وممتلكاتها تابعة للإمارة الأفراسيابية في ولاية البصرة 
وكان أبوه من وجهاء كعب ورجال العلم فيهاء فنشأ تحت رعايته وعنى بتثقيفه 
وتعليمه في وقت مبكر من عمره وقام بعدة رحلات لطلب العلم. 
وفي منتصف العقد الثالث من عمره تولى قضاء البصرة مدة. فرأى القضاء 
مخلاً في دينه» فعافه ورجع إلى القبان. وكانت تربطه علاقة وثيقة بأمراء الحويزة 
وعلمائها وأعيانها. وكان يشاركهم بأفراحهم وأتراحهم ومجالسهم الأدبية والعلمية» وله 
مدائح ومراث فيهم(). 
© وفاته: 
توفي سنة 1130ه- 1718ه0). 
© ثقافته: 
بدأ تعليمه في وقت مبكر من عمره في مدينة قبان» وفي عمر الترعرع شد 
الرجال لغرض التزود بالعلم» فقصد البصرة والحويزة وشيراز وحصل على معارف 
جمة في النحو واللغة والأدب والفقه وتتلمذ على كبار شيوخ زمانه وأساتذة عصره. 
ثم استقر في وطنه قبان يتصدر حلقات التدريس ومجالس الإفتاءء ويشارك العلماء 
والمفكرين في ندواتهم» فعرفوا له هذه المنزلة وأشادوا به وأثنوا على مقامه. 
فقال الأديب عبدالله التستري: «كان عاماً أديباً وقوراً حسن التصنيف ذكرته 


(1)زاد المسافر ص 6. 7, 348. قلائد الغيد: ص زء الإجازة الكبيرة ورقة 2,99 100. 
(2)أعيان الشيعة 42/ 260 معجم المؤلفين 52/8. 
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في تذييل السلافة بفقرات منها: ذو باع في الأدب مديد» ونظر في إدراك اللطائف حديد. 
وفهم في مواضع النكات سديد. وكد في اقتناص المعارف شديد. ويد تلعب بال معاني لعب 
الراح بالعقول» وذهن انطبع فيه فنون المعقول واممنقول...»(). 
© شيوخه: 
اشتغل على عدد كبير من الشيوخ والأساتذة» فأخذ الصرف والنحو عن العلأمة 
نعمة الله الجزائري والشيخ حسن بن محمد الجزائري والشيخ محمد بن عبد الحسين 
الجزائري» وأخذ العروض عن الشيخ أحمد المدني وأخذ العربية عن السيد عزيز 
الجزائري بن عم السيد نعمة الله الجزائري والمنطق عن ميرزا علي رضا وأبي الولي 
الشيرازي» وأصول الفقه والحديث ومعرفة الرجال عن السيد نسيميء واشتغل على أبيه 
في علم الكلام والفقه وبعض الحديث(). 
© آثاره: 
1-الدرر البهية في شرح الأجرومية في النحو. 
2-شرح الفتوحات في المنطق. 
3-رسالة في العرض. 
4-رسالة في سبب الخلف والخلافة. 
5-رسالة في القراءة. 


6-شرح شواهد قطر الندي. 


(1)الإجازة الكبيرة. ورقة 2.100 وينظر أيضا: أعيان الشيعة 260/42. 
(2)زاد الممسافرء ص28, تاريخ الأدب العربي في العراق 124/2. 


7-زاد المسافر('). 

8-تحفة الأخوان في فقه الصلاة. 

9-رسالة في التجويد. 

0-الإجادة في شرح القلادة. وهي في شرح قصيدة السيد علي بن باليل 
اموسومة بالقلادة ومطلعها. 

رذى على رقادي أيها الرود علي آراك به والبين مفقود 

سلك فيها مسلك الصفدي في شرح لامية العجم للطغرائي(). 

ومع كثرة مؤلفات هذا الأديب» إلا أننا م نقف إلا على كتاب واحد وهو زاد 
المسافر الذي طبع في سنة 1924م. وهذا الكتاب يتضمن مقامه في حوادث البصرة عام 
8ه- 1667م» وقد تقدمت شواهد منها في الفصل السابق. 

الحكيم الجزائري 

©» أسمه ولقبه: 

هو محمد مؤمن بن محمد قاسم بن محمد ناصر بن محمد الجزائري أصلاً 
ومحتداً الشيرازي منشاً ومولداً ()» لقب بالحكيم من قبل ملك الدكن اعترافاً بفضله في 
الطب والعلوم الأخرى()» ولقب بالجزائري لانحداره من جزائر الأحواز المحاذية لشط 
العرب(). 


(1)ذكرها ناشر كتاب زاد المسافر في مقدمته» ص 4. 
(2)أعيان الشيعة 260/42. 

(3)خزانة الخيال. ص 2ء 206. 

(4)المصدر السابق. ص 191. 

(5)أعيان الشيعة 263/7: 90/9 أدب الطف 138/5. 
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۵ حياته: 

ولد في ضحى السبت سابع عشر رجب من سنة أربع وسبعين وألف للهجرة 
(1074ه- 1663م)() في مدينة شيراز لأسرة عربية قدمت من جزائر الأحواز لأسباب 
مجهولة» ويرجح أن يكون الدافع علميًّاء خاصة إذا علمنا أن والده من رجال العلم 
الذين يقومون في مهمة التدريس في تلك الديارء زيادة على ذلك أن وجود العرب في 
مدينة شيراز كان أمراً مألوفاً آنذاك لغرض التجارة والدراسة لقربها من سواحل الخليج 
العربي وجنوب العراق والأحواز. 

ومما يسهل معرفة سيرة هذا الأديب أنه كان يذكر بلحاً من حياته في أثناء 
كتاباته» وفي ضوء ما كتبه عن نفسه نستخلص أن حياة الأديب محمد مؤمن الجزائري 
مرت بمرحلتين. 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة التي قضاها في مدينة شيراز وتقع بين عامي 
4- 1102ھ/ 1663- 1690م عاشها على أحسن ما يكون من رخاء ويسر وراحة بالء 
وكان فيها موسراً ثم بعد ذلك كاد له الزمان وقلب له ظهر المجن فتعثرت حياته في 
مسقط رأسه وذهبت أمواله واستحال فقيراً حتى اضطر أخيراً إلى الرحيل هرباً من 
الفاقة. فقصد بلاد الهند. أشار إلى هذه الأمور في مقدمة كتابه (طيف الخيال في مناظرة 
العلم واممال)» فقال: «... فنشأت والوقت معين وماء الشبيبة معين» ونشر البشر فائح» 
ونور الهناء لائح» والحبيب مجيب» والرقيب غير قريب» وغصن الصبا رطيب» ومطرق 
الظرف قشيب» والفؤاد عن نار الشباب عربيب()» عشت زمناً محظوظاً بالثراء محفوفاً 
باليسر والرخاء» في أمر مطاع» ورحابة باع» وم أشعر ألا وأفنت الحدثان مالي» ونفد 


(1)أدب الطف 138/5. 
(2)عربيب: الصاف أو النشاط القاموس: عرب. 


بالحوادث جميع مالي فغر النبع» ويبس المرتع» وراح التراحة» وصفرت الراحة. وتقفرت 
الساحة» واستحال الحال وأعول العيال» وخلت المرابط. ودق بها الغابط وتلف الناطق 
والضامنء ورثاني الحاسد والشامت» وبت محسوؤرا بعد ماكنت خود وعدم 
موجودي فصرت حيًا من الأموات معدوداً... فغربت في الأسفار والسياحةء لأستهب من 
مهاب اليسر رياحةء ظناً مني أن السفر ينتج الظفرء فوهبت زاوية البيت لعناكبهاء 
واستخرت بقوله تعالى: «فامشوا في مناكبها» وشددت الرحالء وتهيأت للترحال....»(). 

المرحلة الثانية: قضاها في بلاد الهند وتقع بين عامي 1130-1102ه/1690- 
7م عاشها في ظل ملوك الدكن المسلمينء وأن وصوله إلى عتبة السلاطين م يأت 
بسهولةء وإنما بعد جهد جهيد وسعي صعب ويشير إلى هذه المرحلة من عمره في بضع 
صفحات من كتابه خزانة الخيال فيقول: 

«وأما مجمل أحوالي ومختصر أهوالي» فهو أني احتملت في الهند شدائد لا 
تحملها متون الجبال» وكل تلك النكاية والشكاية والعسرة والحسرةء إنما كانت في أوائل 
دخولي في الهند.... فما تبين عند الملك حالي» أكرمني ساعتئذ بالتشريف» وم يماطلني في 
عطاء المنصب بالتشويق والتسويف.... وأمر لي بجائرة... وولاني طبابة أعز أحفاده الولد 
الخلف لأكبر أولاده السلطان الباذل المتوكل على الله محمد معز الدين جهان دارشاه 
بهادر الغازي في سبيل الله... وكلما زدت في خدمته زودني جائزة وزاد... وم أزل في 
جناب جوازئه أغدو وأروح» وأتروح بنشوة مكالمتة في غبوق وصبوح... فطبت نفسا 
بنعمتي الغنى والرفاه حتى نسيت الأهل والأوطان» وملئت عجباً بقرب السلطان 


(1)طيف الخيال في مناظرة العلم والمالء ورقة 10-1. 
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والجاه... وبالجملة صت محسود الأقران. ومقصود الأعيان. وصارت تصورات الآمال 
والأماني مقرونة بتصديقات التأييد الرباني» وخرجت من مضيق فقري وذل» وظل الغنى 
والعز أتبع من ظلي» حتى م يبق لي في الهند مأرب» ولا في الإقامة بها مرغب» وليس 
طلب الزيادة إلا الاعتداء والله لا يحب ال معتدينء ونعم الرزق الكفاف» نعم الكنز 
القناعة. والله خير الرازقين» على أني لم أزل من بلية الغربة في بكاء وحنين» ومن طول 
فرقة الأحبة في محنة وأنين» وما أفعل بالمنصب وغير المنصب مع البعد عن الأهل 
والأوطان... وأي انتفاع من جمع الألوف مع فراق الألوف. وبعد الوطن اللألوف... فمن 
يضمن لي أن يرضى السلطانء بترخيص منه للعود إلى الأوطان... وقد التمست من جنابه 
العالي مرارا واستأذنت سابقاً في الانصراف طوراً. فأجبرني على المقام شئت أو أبيت, 
وخصني بجزيل الإنعام وبه تسليت» وأطعت أمره المطاع على استحياء وأقمت وفي 
القلب المهجور أشياء... والحاصل عزمت وأبت المقاديرء ونويت وعرضت المعاذير» وكم 
صرفت الهمة والعزهة» وعقدت النية والرتيمة()» وحرمت عن العود إلى الوطن 
المرغوب» وأعدت وعادت عوادي بيننا وخطوب... وقبلت ال محنة الموجودة للراحة 
المفقودة» وتعب النفس المعلوم لخفض العيش المعدوم» فأي فائدة في الوصول إلى 
الأوطان» مع عدم البقاء الأهل والأولاد والأخوانء والأحبة والرفقاء والجيرانء إلى تلك 
الآوان» مع أنه نعيت موت أكثر أعزة عشيرتي الأقربين في مدة إقامتي بالهند وهي بضع 
عشر ان0 


(1)الرتيمة: جمع أرتم. خيط يعقد في الإصبع للتذكير: القاموس / رتم. 
(2)خزانة الخيالء ص 193-185. 


® وفاته: 

ورد اختلاف في سنة وفاته» ففي إيضاح المكنون ومعجم المؤلفينء أن وفاته هي 
سنة 1118ه(')» وا مرجع ما ذكره صاحب أعيان الشيعة وأدب الطفء أن وفاته هي 
سنة 1130ه- 1717م0). لأنه فرغ من تأليف كتابه خزانة الخيال سنة 1130ه كما 
نص على ذلك المؤلف نفسه نهاية الكتاب(). 

© ثقافته: 

نشأ محمد مؤمن في أسرة علمية وكان والده من أصحاب الفضيلة وشيوخ 
العلم وله مؤلفات وتصانيف. فترعرع الابن في أحضان العلم وفي وقت مبكر من عمره 
أخذ في أسباب المعرفة وتتلمذ على عدد كبير من الشيوخ والأساتذة في مدينة شيرازء 
وكان بمتلك استعداداً فطريًا وقدرة فائقة على استيعاب العلوم والفنونء وفي بداية 
شبابه تجلت عناصر نبوغه وبدأت تظهر مؤلفاته» فصنف في الفقه والأصول والحديث 
والتفسير والكلام والأدب والتاريخ والتراجم والطب والحكمة وغيرها. 

وعرف عدد كبير من العلماء والأعيان مكانته العلمية وشهدوا بفضله. فقره 
ملك الدكن وجعله من خاصته طيلة حياته في الهند ومنحه لقب (حكيم الممالك) تقدير 
ممهارته في الطب والحكمة والعلوم الأخرى(). 

وقال العلأمة الحر العاملي مشيداً به: «كان أديباً منشئاً محققاً مدققاً فاضلاً 
كاملاً»(”). 


(1)إيضاح المكنون 322/1 معجم المؤلفين 69/12. 
(2)أعيان الشيعة 212/46, أدب الطف 139/5. 
(3)خزانة الخيال. ص 634. 

(4)المصدر السابق» ص 192. 

(5)أمل الآمل» ج2, ص 299. 


وقال الشيخ أحمد الشرواني اليمني فيه: «أديب ماهر سيف ذهنه باترء حكيم 
حاذقء ثاقب فهمه. كاشف عن دقائق الحكمة والحقائق» حاز حظاً وافراً من الكمالات 
وحير الأفكار ها أبدع في صناعة السرقات» مجاميعه كنوز الفوائد. ومضامن رسائله 
فرائد»(). 

وقال العلآمة محسن الأمين العاملي: فيه: «كان من العلماء العرفاء والأدباء 
البارعين»() . 

إن الحديث عن معام هذا الأديب الثقافية لا مكن أن يتحدد ببضعة سطور 
أو ورقات» وإنما يحتاج إلى دراسة مفصلة تتناسب مع مقامه الرفيع في العلم والأدب. 

© شيوخه: 

ذكر ناشر كتابه خزانة الخيال: أنه قرأ النحو والعربية والفقه والحديث 
والتفسير على السيد محمد قاسم بن خير الله الحسني الحسيني» واللغة وفروع الفقه 
والأصول على زين العابدين الحائري الأنصاري والشيخ علي بن محمد التمامي والشيخ 
صالح بن عبد الكريم البحراني» وقرأ الحكمة والكلام وشيئاً من التفسير على المولى 
مسيح الزمان محمد بن محمد إسماعيل الفسوي ول مولى شاه الأصطبانات» والفنون» 
والرياضة والرمل على الشيخ لطيف. وبعض الفنون الكمية على شرف الدين علي ونصير 
الدين محمد البيضاوي وال مولى محمد صالح الخفريء وأخذ الطب عن الحكيم محمد 
هاديء وذكر أن من مشايخه العلآمة كمال الدين الفسائي صاحب شرح الشافية الصرفية 
لابن الحاجب(). 


(1)حدائق الأفراح» ص 172. 
(2)أعيان الشيعة. ج 46 ص 212. 
(3)مقدمة خزانة الخيال» ص 7-6. 


العلمية. 


آثاره: 

ذكر أثاره ناشر كتابه خزانة الخيال في مقدمته للكتاب وهي: 

1-بيان الآداب في شرح آداب المتعلمين. 

2-قرة العين وسبيكة اللجين في شرح بعض الآيات والأحاديث المشكلة والمسائل 


3-وسلة الغريب. 
4-تحفة الأخوان في تحقيق المذاهب والأديان. 

5-تحفة الغريب ونخبة الطبيب في شرح كتاب قانونجا في الطب. 
6-تحفة الأحبا. على نمط الكشكول للبهاي. 

7-تميمة الفؤاد من أم البعاد في اللطائف والأشعار. 

8-جنات عدن 2 الفنون. 

9-مشرق السعدين ف تأويل الآيات المشكلة والأحايث المفصلة. 
0-مجمع البحرين. 

1 ثمرة الفؤاد وسمر البعاد. 

2-ثمرة الحياة وذخيرة الممات في الحديث. 

3-محاسن الأخبار ومجالس الأخيار (في (7) مجلدات). 
4-جنات الفردوس في المصطلحات العلمية على نمط التعريفات للشريف 


الجرجاني. 


5-طرب المجالس 2 اللطائف والفكاهات. 
6-زينة المجالس. 
7-مادة الحياة في حل بعض الآيات. 


8-مدينة العلم. 
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9-طيف الخيال في مناظرة العلم والمال. 
0-تعبير طيف الخيال. 

1-خزانة الخيال. 

2-جامع المسائل النحوية في شرح الصمدية. 
3-الدر المنثور. 

4-مصابح المبتدثين في النحو. 

5-مشكاة العقول. 

6-شرح مقامات الحريري. 

7 التعليقة على أصول الكافي. 

8-التعليقة على الشرائع. 

9- شرح نهج البلاغة. 

0-شرح الصحيفة الكاملة السجادية. 
1-ديوان شعر. 

2-مقامات العارفين في شرح منازل السائرين. 
3-ما نزل من القرآن في شأن أمير ا مؤمنين علي. 
4-منية اللبيب في مناظرة المنجم والطبيب. 
5 تحفة الأطباء. 

6-أسماء الكواكب المشعشعية. 

7 التعليقة على تفسير أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي(). 


(1)مقدمة خزانة الخيالء ص 14-11. 
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©» نماذج من نثره: 

يعد محمد مؤمن الجزائري من عباقرة الكتاب وال مؤلفينء لغزارة مؤلفاته 
وخصوبة إنشائه وحسن تناوله للموضوعات» استوعب قواعد النثر العربي في أزهى أيامه 
فلم يتأخر عنها وم يقلدها تقليداً مشوهاً. بل رقى إلى أجل مراتبها وسار محاذاتهاء 
وحدد منهجه النثري بالفقرة التالية فقال: «يقول منشىء هذه الأساليب ومنشىء هذه 
الأعاجيب ومخترع هذه القوانين ومبتدع هذه الأفانين: إن من أبدع فنون البلاغة: سوق 
الكلام على الأساليب الغريبة» والانتقالات البديعية من فن إلى فن» ومن صنف إلى 
صنف» ولتسمى بالواسطات وهي في عرف البلغاء والخطباء والأدباء أن يزين المتكلم 
أوساط كلامه» أو يعقب ما يستحق الكلام لأجله بدرر النظم وغرر النثر وإيراد النوادر 
الشريفة وا ملح الطريفة والتمثيليات المنيفة. كما يزين ناظم العقد الثمين بالواسطة 
المتقومة وشاحه» وذلك بين بيان الأحوال وشدائد الأهوال» ونوائب الزمان وشكاية 
الأخوان» بالإنشاء والإنشاد والتمثيل والاستشهاد كالفص الملون في الختام المثمنء ولا 
بأس بالأطناب وتطويل الكتاب فإن السحر الحلال لا يوجب الملالء والمعنى البديع غير 
ممل والفحوى المنيع غير مخلء ولا سيما في الأمر المرغوب» وطول الكلام مع ا محبوب 
محبوب...»(). 

والذي نستخلصه من هذه القطعة أن محمد مؤمن من أصحاب مذهب 
التصنيع» يحفل بالصناعة اللفظية والزخرفة البديعيةء ويرى أن الكاتب لا بد أن هيز 
با مرونة والحيوية فينتقل في كتابه بين مختلف ال موضوعاتء ويرى ضرورة» تزيين وتنميق 
الموضوع الواحد وأن المبالغة في الصناعة تضفي على الأسلوب رونقاً خاصاً يزيد في تأثيره 
وقبوله لدى القارىء والسامع. 


(1)خزانة الخيال. ص 181. 
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كتب في أغراض وفنون متنوعة» فأبدع في الوصف والمناظرات والتصورات 
والأخلاق والنصائح والحكم والأخوانيات والأمثال والحكايات والطرائف» وكان في معظم 
ما كتب غزيراً في تعبيره» متألقاً في تصويره» طويل النفس» لا تعيقه الصناعة عن 
الاسترسال والإحاطة بأطراف الموضوع. 

ومن نثره في وصف الربيع: 

«بينما كنت في عنفوان الآوان» ومستهل الشباب الذي بمنزلة ربيع الزمانء 
حين كان ليل الصبا مظلماً غاسقاً وشجر الهوى راسخاً باسقاًء وشيطان الشوق متمرداًء 
وسلطان الصبوة متقلداً وأغصان العيش ناظرة وراحات الروح حاضرة: تنزه مع جمع 
من أخوان الصفاء ورهط من خلان الوفاء با مسير كل يوم من تبسم الصباح» إلى تنسم 
الرواح... نتفكه بطريق الارتياضء منزهات تلك الرياضء فنلتقط من كل روض» 
ونعترف من كل حوض ونجتني من كل غصن أزهاره. ونقتطف من كل فنن أثماره. 
ونتبع خضراء كل دمنء ونتعجب من هناء العيش والزمن» حيث كان العام في الحلة 
الربيعية والخلة الطبيعية إذ وصلنا يوماً مسانحة السعود. ومسامحة الجدود, إلى زهر 
جنان» وأبهر بستان أنزه وأظرف» يسمى بالمشرفء فلما نظرنا إلى ما فيه من الخضرء 
وأنواع الرياحين والثمرء قلنا: كذبت الزنادقة. وما هم بصادقة» وخذلت الملاحدة 
الدهريونء والفلاسفة الطبيعيون حيث قالوا: هذه الصنائع البدائع من نتائج أمهات 
الطبائع» وآثار الآباء العلويةء بالتحرك فوق الأمهات السلفية. وأن هذه النقوش 
والعجاب» من ازدواج الماء والتراب» لقد خسر وخاب» وكفر من زعم ذلك وسلك أضيق 
الطرق وإنما إسناد هذه التراكيب إلى طباع العناصر من الفكر الفاترء والعقل القاصر. 
وإحالة هذه الإبداعات والاختراعات العجيبة الباهرة: إلى الهيولي والعلة الأولى 
عين الجهل والمكابرة. بل كل هذه الإبداع والإنشاء والاختراع والإفشاء متعلق 
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مكون الأشياء... فالأرض قد لبست أخضرء تختال فيه بطيلسان أحمرء والغيم بين 
ممسك معنبرء واماء بين مصندل ومكفر... وتذيقنا بلطائف وظرائف من حسن منظرها 
وطيب المخبرء فبينما نسير كالنسيم المعطر الرياحين إلى أطراف ذلك البستان للارتياح» 
ونميد من الاهتزاز إلى كل جانب ميدان الأغصان المزهرة المتمايلة بهبوب الرياح...»(). 

ومن تصوراته 2 الضحك: 

«وقد أنشأت من الكلام امنثورء ما يليق أن يرسم بالنور» على صفحات وجوه 
الحور وهو قولي: إذا هبت رياح الارتياح» من مظان الانشراح نحو بساتين الصدور 
فتيجت مواد السرور» وهاجت الطروب. من رياض القلوب» صوب حدائق الحواس» 
فهيأت أسباب الإيناس» تحركت الأرواح» إلى الخارج بالأفراح» وأضاءت كا مصباح., في 
مشكاة الأشباح» واحمرت بورودها أوراد الخدود. واهتزت بهبوبها أغصان القدود. 
وانفتحت أزهار الفرح والنشاطء وتلونت أثمار ال مسرة والانبساط وانتفشت صور الضحك 
في مرايا الوجوه الناضرةء وابتلت بترطيب الدماغ كالطل نراجس الأحداق الناضرة 
وتلالأت أنوار لآلي الناس في أصداف أفواه المتبسمين» وضحكوا فرحين ها آتاهم الله 
من فضله ولنعم أجر العاملينء وتعقبوا القهقهة بالاستغفار والحوقلة والوقارء وهي 
كفارة المتقهقهين والله ذو الفضل العظيم»(. 

ومن نثره في ذكر فجار التجار: 

«ومنهم تجار فجار.ء بخلاء لؤماءء. أغبياء همتهم البيع 
والشراء وسنتهم الاحتكار للغلاء ومذهبهم السلم والتحارة. وملتهم 
السلف والإجازة. قبلتهم صناعتهم وكعبتهم بضاعتهم» ودينهم دنانيرهم. 


(1)خزانة الخيال» ص 168-167. 
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وسلعتهم دراهمهم وامتعتهم» وعاداتهم الكذب في الإمانء: والحلف المخل بالإهانء 
والخلاف في رأس امالء والنزاع في الميزان» والمكيالء وإذا اكتالوا على الناس يستوفونء 
وإذا كالوهم» أو وزنوهم يخسرنء شأنهم بعد اليمينء والخيانة في مال المسلمين, 
والدخول في سوم المؤمنينء فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» ينكرون الحق وهم 
يعلمون» ويحلفون وأكثرهم كاذبون» إذا حضروا أجارة أو بيعاً اختصموا لديهاء وإذا رؤوا 
تجارة أو لهوا أنفضوا إليهاء قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارةء ولأجر الآخرة 
نفع من البيع ومن الأجارة. أشداء يعالجون المديون بالتعنيفء وأشراء يماطلون الدامن 
بالتسويف. لا فراغ لهم طول الزمان» عن شغل القلب واللسان» بحساب الربح 
والخسرانء وقدر الزيادة والنقصانء وموازنة الدخل والخرج ومواضعة الجرح والمرح» 
تعساً لجمع مالهم متزحزح» عن جيفة الدنيا ولا متروح» إذا رأى الشيطان منهم واحداً 
حًا وقال: فديت من لا يفلح» أفحش عيونهم الغش والتدليسء وبخلهم أشهر من كفر 
أبليس» وإذا جاء أحدهم سائل وألح عليه من غير طائلء عم حواسه غم» وتمم في قلبه 
مأتم» وفزع من ذلك الصوت» كمن رأى ملك الموت» يريد المفر وأين المفرء ويتمنى 
الخلاص ولات حين مناص..»(). 

وقال في عام المثال: 

«زارني ليلآً طيف خيالء وزادني ميلاً إلى عام المشالء لاستكشاف 
أسرار العالم العقلي» بالانخلاع عن قالب البدن الحسيء والسير الاختياري 
إلى الوطن الأصلي قبل العودة الاضطراري بالموت الطبيعيء فرأيت 
بين اليقظة وال منامء. كأني تعلقت بذيل الأحلام» وخلعت أثواب 
العلائق الجسمانية. ونزعت جلبات العوائق الظلمانية وتجردت عن قشر 
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الجسد المسترذل. وطرحت هذا اللباس الخلق المستعمل» وخلصت نفسي من سجن هذا 
البدن» وطهرت شخصي عن لوث هذا الدرن» ولبست حلل التجرد والانفرادء وخرجت 
من ظلمات عام الأجساد. ومشيت بقدم الإحساس» إلى منتهى معمورة الحواس, 
ودخلت في طرفة عينء عالماً بين العالمينء برزخاً بين النشأتين متوسطاً ذا جهتينء لا 
بالعقلي الصرف المجرد اللطيف في الغاية» ولا بالحسي المحض المادي الكثيف إلى النهاية, 
فوجدت عالاً نوريا حضوريًا ظهوريًا شعوريًا معنويًا صوريًا عقليًا علويًا سفليًا مثاليًا 
خياليًا برزخيًا مقداريًا روحانيًا نور أنياً أفاد الإشراقيون من أرباب المكاشفاتء وأخبر 
ا مرتاضون من أصحاب المجاهدات: أن العام المثالي الخيالي» هو عام روحاني من جوهر 
نوراني» وليس بجسم ماديء ولا جوهر عقلي, لأنه برزخ فاصل بينهماء وکل ما هو برزخ 
بين الشيئين فهو غيرهما وله جهتان يشبه بكل منهما ما يناسب عامه. ويظهر به في ذلك 
العام البرزخي في علائمه. اللهم إلا أن يقال: أنه جسم نوري خال من الكثافة» في غاية 
ها منکن مق اللطافة «فيكون هذا فاضلاً ين العواهر الخردة اللظفينة وق الوا 
الجسمانية الكثيفة» وإن كان بعض هذه الأجسام ألطف من بعض كالسماوات بالنسبة 
إلى غيرها كالأرضء ورأيت في ذلك العام سماء وأرضنا وإنساناً وبحراً وبر وحيواناً ونباتاً 
وناساً سماويين وأشباحاً وأمثالاً روحانيين» فعرفت صحة الاستدلال على وجود عام 
المثال...»(). 


(1)خزانة الخيال. ص 95-94. 
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نور الدين الجزائري 
© أسمه ولقبه: 
نور الدين بن نعمة الله بن عبد الموسوي التستري الجزائري(). 
© حياته: 
ولد ببلدة تستر عام 1088ه- 1677م في بيت العلم والكمال وتربى في حضن 
العز والجلال(). كان والده السيد نعمة الله الجزائري يحتل مكانة مرموقة في مدينة 
تستر بعد أن ألقى رحاله فيهاء واتخذها موطناً دائماً نزولاً عند رغبة أهالي مدينة تست 
فآلت إليه زعامة المدينة الدينية والاجتماعيةء فكان وجهها في المناسبات والمقدم على 
مواطنيها لدى أمراء وحكام الإقليم وغيرهم من أصحاب الشأن والنفوذ. وصلته بالأمراء 
المشعشيين وثيقة وعلى وجه الخصوص بالأمير علي بن خلف وابنه حيدر فكانوا يجلونه 
ويصلونه بإحسان. 
وبناء على جهوده الخيرة تحولت مدينة تستر إلى مركز من مراكز العلم تشد 
لها الرحال لغرض التحصيل. 
إن المقام الرفيع الذي تمتع به نعمة الله الجزائري مم ينحصر في مدينة تستر 
وحدهاء وإنما انتشر في كافة مدن الإقليم» بل وتجاوزها إلى الأقطار المجاورة. 
في هذه البيئة الصالحة التي تجمع بين سهولة العيش وأمان ال مسكن 
وتوفر العلم وسمو المكانة الاجتماعية نشأ أديبنا نور الدين الجزائري» 
وكأن المتاعب التي واجهها والده في حياته وشبابه في طلب العلم قد 


(1)فروق اللّغات (المقدمة ص: ب) الإجازة الكبيرةء ورقة 34. 
(2)فروق اللّغات (اللقدمة ص: ب) أعيان الشيعة. ج 50/ص 28. 
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عوضه الله بدلها دعة ورخاء ومجدا وإلى هذه الناحية يشير ابنة الأديب عبدالله بن 
نور الدين ف كتابه الإجازة الكبيرة فيقول في نشأة والده: «.. وكان موفقاً سعيداً في أول 
عمره إلى آخره عاش في سعة ونعمة موفورة مستمرةء وقد سافر إلى بلاد العجم مراراً 
مقبولاً معظماً عند أرباب الدنيا والدين» واجمع في حجه وزياراته بفضلاء الحجاز 
والعراق وخراسان فعرفوا فضله وأذعنوا له... مهذب الأخلاق محمود السيرة كثير 
ا مروءة متواضعاً هيناً ليناً سهل العريكة مع ما عليه من الوقارء وكانت أوقاته مضبوطة 
موزعة على مشاغله الدينية والدنيويةء لا يدخل شغلاً على شغل»(). 

وبعد وفاة والده نعمة الله الجزائري في سنة 1112ه تولى مناصبه الشرعية 
والاجتماعية والتربويةء ويقول ابنه عبدالله بهذا الشأن: «قد ذرف على السبعين ويعين 
ولا يستعين» ويقوم بفصل الخصومات, وتنفيذ الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن 
ا منكرء وإقامة الجماعات وإمامة الجمعات. وقضاء الحقوق والتدريس والخطابة 
والنقابةء والنظر في مصالح الخلق ومراقبة الوفود وصلتهم»(. 

© وفاته: 

جاء في الإجازة الكبيرة «انتقل من هذه الدار الفانية إلى دار القرار وجوار 
أجداده الأطهار في الليلة السادسة من شهر ذي الحجة الحرام في السنة الثامنة 
والخمسين بعد المائة والألف» 1158ه- 1748م ودفن عند المسجد الجامع بوصية منه. 


وله قبة تزار»(). 


(2)أعيان الشيعة. ج 5> ص 28. 
(3)الإجازة الكبيرة. ورقة 35. 
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© ثقافته: 

نشأ في بيت علم وأدب» فبدأ بأخذ أسباب المعرفة وما يبلغ الخامسة من عمره 
على يد والده العام المتبحر والأديب الفذ «حتى برع في زمن يسير وفاق على الأتراب 
والأقران» ثم غادر تستر إلى أصفهان وتتلمذ على جهابذتها في ا معقول والمنقول حتى برز 
بكل الفضائلء وانتشر صيته بين فطاحل تلك الديارء فأجازه كل من أولئك الأعلام 
وشهدوا بفضله ثم كر راجعاً إلى مسقط رأسه تستر متضلعاً بشتى العلوم والفنون حتى 
أصبح يستضيء به السالكون» ومناراً يهتدي به التائهون ومرجعاً يقصده الوافدون... 
وكان دقيق الفهم متوقد الذهن حسن التعبير جيد الشعر...»(). 

عرف له العلماء والمفكرون فضائله فأشادوا به وأكبروا جهوده فقال ابنه 
وتلميذه عبدالله التستري في الإجازة الكبيرة: «كان حافظاً ذكيًّا دقيق الفهم متوقد 
الذهن مستقيم السليقة. حسن اللهجة. فصيح الكلامء حلو ال منطق» جيد التعبير فطناً 
للنكات والدقائق, عارفاً بأساليب الكلامء شاعراً منشئاً أديباً خطيباً مجيداً وكان فائراً 
ببركة الأقوات» وكان إذا توجه إلى مطالعة درس والتأمل في عبارة مشكلة يقبل عليه 
بجميع حواسه وهمته لا يقطعه عنه قاطع حتى ينهيه على وجهه ويستخرج من 
مكنونه مالا يطيقة غيره. ورا كان يدرس دروساً متعددة. فكان يراجع شروحها 
وحواشيها ومتعلقاتها أجمع» ويلقي جميع ذلك وقت التدريس مع الرد والقبول: لا 
يغرب عنه حرف واحد. وكان مع غاية جدة ذهنه وقوة مادته وفهمه كثير التثبت لا 
ينطق إلا بعد التروي وملاحظة الأطراف..»7) وذكر من بين شيوخه العلأمة محمد بن 
الحسن الحر العاملي(”) إضافة لوالده. 


(1)فروق اللّغات (المقدمة ص: ج د). 
(2)الإجازة الكبيرةء ورقة 35. 
(3)أعيان الشيعة. ج 50/ص 28. 
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© آثاره: 
1-كتاب في النحو مبسوط إلى باب التمييز. 
2-رسالة في شكوك الصلاة. 
3-رسالة في حل بعض الأحاديث المشكلة. 
4-رسالة في أحكام الطهارات. 
5-مفتاح الصحبة في شرح النخبة. 
6-ترجمة الشرح الزبور. 
7-ترجمة قصص الأنبياء لوالده. 
8-ترجمة وصية هشام. 
9-فروق اللغات. (وهو مطبوع). 
0-كتاب السيفية في اللغز('). 
© نماذج من نثره: 
أنشأ الأديب نور الدين الجزائري بضعة نماذج نثرية في مؤخرة كتابه فروق 
اللغات» تتراوح موضوعاتها بين الوعظ والحكاية والإخوانية واللغة وغيرها. 
والإطار الفني الذي بنيت فيه هذه الإنشاءات هو اعتماد أسلوب 
التصنيع البديعي والزخرفة اللفظية» فاستخدم السجع والأجناس والطباق 
والازدواج والاستعارة والتشبيه. ورصع عباراته بآيات وعبارات من القرآن 
الكريم» وضمنها أبياتاً عن الشعر والأمثال. وحرص على التناسق النغمي 
بين الألفاظ والعبارات» فكان يعادل ويقابل بينها ليكسب أسلوبه لوناً 


(1)الإجازة الكبيرة ورقة 34. أعيان الشيعةء ج 50/ص 29. وفروق اللّعْات (المقدمة ص: و-ز). 


389 


موسيقيًا جذاباً قريباً من الشعر المنظوم وسجعاته قصيرة وألفاظه عذبةء وأحسبه يقلد 
مذهب ابن العميد 2 كتابته. 

ومن هذه النماذج حكاية ظريفة سمعها فأوردها إنشاء فقال: «روى أنه كان 
رجل في حلة قد حل من ذرى امال أرفع حلة» ولبس من ملابس الغنى أثمن حلة» وكان 
قد مال إلى جمع المالء فنال جميع الآمال» واجتمع له من العين ما كل عن أدراكه 
العين» ومن النقدين ما أعجز تعداده اليدين» وأعطى من الأموال ما حدا فيه أرباب 
الفكر والفتوة. ومن الكنوز ما أن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولى القوة. حتى قارن قارونء 
وازدوج زوجة هارونء فما خرج من حد الحياة رسمه» ومحي من صفحة الوجود اسمه. 
وأغار الأجل شهبه وقضى نحبه. خلف من بعده خلف طالح» وعمل غير صالح» وكان 
يسمى الحارث» ولكنه بؤس الوارث» فطمس على تلك الأموال» وم يفكر في الالء وأتلف 
النفائس المعظمة. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضةء والخيل المسومة: فباع العقار 
لشرب العقار, وأفنى الضياع» لشهوات ضياع» وصرف ما غاب وحضرء حتى مم ببق وم 
يذرء فعاد أفلس من ابن يومين» وأخيب ممن رجع بخفي حنين...»(). 

وله خطبة في يوم الجمعة: 

«الحمد لله مدبر الأمور» ومقدر الأزمنة والدهورء الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنو. سبحت له الأفلاك في السماء والحيتان في لجج 
الماءء والخضراء وما أظلت» والغبراء وما أقلت. والليل في غسقه. والصبح في فلقه. 
والسحاب في برقه ورعده» والبحر في جزره ومده» وأن ما من شيء إلا يسبح بحمده. 
ونشهد أن لا لاله إلا الله مالك الملك» ومجرى الفلكء الحي القيوم» القديم الديوم, 


(1)فروق اللغات» 278-276. 
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ونشهد أن محمداً ورسوله ونجيه» أرسله للخلق بشيراً ونذيرا وداعًا إلى الله بأذنه 
وسراجاً منيرا فرض على العباد طاعته. وقبل فيهم شفاعته صلى الله عليه وآله 
الكرماء» ما سكنت الأرض ودارت السماء عباد الله عليكم بتقوى الله الذي حبائكم 
بالهدىء وم يترككم سدىء وأوضح لكم المحجة وأتم الله عليكم الحجة» فاجعلوا الحق 
لكم دليلاً ولا تشتروا بآيات الله نمناً قليلاً..»(). 

وله لغز انشأه باسم ياقوت فقال: «الحمد لله على نواله والصلاة والسلام 
على محمد وآله وبعد فيقول فقير رحمة الله الغني نور الدين الموسويء قد 
عرض في بعض الأحوالء ملال للبال» من مطالعة المهم من العلوم» وتفقد ال منطق 
وا مفهوم» فأطلقت عنان القلم في بعض الأيام» ليلفظ ما فيه من عجائب الكلام 
وغرائب النظام» فخاض ساعة في بحر الحقيقة والمجازء وجال في مجال التعمية 
والألغاز. فكتب وقد أغرب» أيها الأخ الأعز الموفق في حل المعمى واللغز أخبرني 
عن اسم ثنائي الكلمات» خماسي الحروف» وهو بين الناس مشهور ومعروف أول 
حروفه مع معكوسه رضيعاً لبان» وثلاثة اسم سورة في القرآنء ورابعه يشارك 
خامسه في وضعه وعمله ومعجم حروفه أكثر من مهمله» رأسه في البيوت. ورجله 
في الحانوت قد ركب من جزئين فصار علماً فاز من جادّ به كرماً إن فككت 
شطره الأول قرب لديك البعيد. بل هو أقرب إليك من حبل الوريد وشطره الثاني 
مطلوب الخلق إلى الأبد. فإذا صحفته خاف منه كل أحد. قد اختص من علم 
ا معاني والبيان بالوصل والفصل المبانء ومن فن البديع» بصناعة الترصيع 
> إن نصب إلى ظرف ارتفع» وأن كسر للضعف قوي عمله ونفع» أصله من 
الحجر. وينتسب إلى بعض الشجرء نافع العلاج. يدفع به الغم» قوى المزاح قد 


(1)الخطبة كاملة في فروق اللّغات. ص 301-298. 
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غلب عليه الدم لم يفرق بين نظمه ونثره إل الحريريء وم يعرف معتلّه من صحاحه إلا 
الجوهري فقد كشف لك عن مزاجه من بدنهء فعليك باستخراجه من معدنه»(). 


(1)فروق اللّغات. ص 289-288. 
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ملحق بأسماء عدد من أدباء الإقليم 
مصادرهم وتراجمهم 

1-إبراهيم بن علي بن باليل الجزائري» ت 1150ه-1737م. ترجم له في 
الإجازة الكبيرةء ورقة 112: وأعيان الشيعة 5/ 331, وقلائد الغيد (في المقدمة). 

2-أحمد بن خلف بن مطلب المشعشعيء أخو علي بن خلف» المتوفى سنة 
8ه /1677. ترجم في أعيان الشيعة 8/ 261 وتاريخ ال مشعشعين ص223. 

3-أحمد بن مطلب بن علي بن خلف ال مشعشعيء ت 1168ه/1754م. من 
آثاره ديوان شعرء الأسئلة الأحمدية في الفقهء الدر المنثور في موازين البحور. 

ترجم له في الإجازة الكبيرة. ورقة 115ء وأعيان الشيعة 136/10 2213 أدب 
الطف 9/6: تاريخ ال مشعشعين. ص 225ء معجم المؤلفين 180/2. 

4- إسماعيل بن سعد الحسيني الحويزي. ترجم له في أمل الآمل 34/2. 


5-جعفر بن عبدالله إبراهيم الحويزيء ت 5ھ/1703م. 
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ترجم له في روضات الجنات 193/2.» وأعيان الشيعة 458/15 ومعجم المؤلفين 
3. 

6-جعفر بن باقر بن حسين التستري» ت 1335ه/1917. 

ترجم في في أعيان الشيعة 453/18ء أعلام الشيعة 280/1 معجم ال مؤلفين 
3(. 

7-حسن بن حسين بن محيي الدين آل أبي جامع» 1130ه/1717م. 

ترجم له في ماضي النجف وحاضرها 307/3, والحالي والعاطل» ص 34. 

8-حسين بن محيي الدين بن عبد اللطيف آل أبي جماع, المتوفى آواخر القرن 
الحادي عشر الهجري. 

من آثاره: شرح قواعد العلامة. كتاب في الفقه. كتاب في الطب» ديون شعر 
وغير ذلك. 

ترجم له في ماضي النجف وحاضرها 309/3 العاطل والحالي ص 70. 

9-سلمان بن محمد بن حسن بن أحمد الإحسائي الفلاحي» 1341ه/1922م. 
ترجم له في معارف الرجال 339/1. 

0-عبدالله بن حسين التستري» ت 1021ه/1612م. 

من آثاره: جامع الفوائد في شرح القواعد» شرح قواعد الألفية. كتاب الرجال. 

ترجم له في أمل الآمل 159/2» روضات الجنات 236/4: هدية العارفين 474/1 
أيضاح ال مكنون 1/ 356» أعيان الشيعة 100/38. مصفى الممقال» ص 2242 معارف الرجال 
8/2. 

1-عبدالله بن علي بن خلف المشعشعي» ت 1097ه/1685م. 

ترجم له في أعيان الشيعة 21/39 تاريخ اممشعشعين» ص154. 
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2-عبدالله بن فرج الله بن علي ال مشعشعيء كان حًا سنة 1156ه/ 
3٠م‏ . ترجم له في حديقة الزوراء 72/1, وتاريخ اممشعشعين» ص 156. 

3 -عبدالله بن نور الدين نعمة الله الجزائري التستري صاحب الإجازة 
الكبيرةء ت 1173ه/1759م. من آثاره: مفاتيح الأحكام» نخبة الفقيه. الذخيرة الباقية, 
الذخيرة الأحمدية» الأنوار الجلية. معترك المقال. تذييل سلافة العصرء تذكرة تسترء 
الإجازة الكبيرة. ترجم له في: روضات الجنات 257/4ء أعيان الشيعة 86/29: الكنى 
والألقاب 332/2 معارف الرجال 875/2. معجم ا مؤلفين 180/6» مصفى المقال. ص 
246. 

4-عبد الرشيد التستري» ت 1078ه/1667م. ترجم له في أعيان الشيعة 
8. 

5-عدنان بن شبر الفريفي المحمريء ت 1340ه/1921م. 

من آثاره: جامع الجوامع في النحوء الأنساب في النحوء أرجوزة في مسالك 
الحججء رسالة في الوضعء رسالة في وكثير في مختلف العلوم والفنون. 

ترجم له في شعراء الغري 178/6» معارف الرجال 82/2 مجلة كلية الآداب, 
العدد 1969/12. 

6-عبد الوهاب بن خلف المشعشعيء كان حيًا سنة 1071ه/1660م. 

من آثاره: كتاب الكشكول في الأدب. 

ترجم له في أعيان الشيعة 189/39ء تاريخ المشعشعين. ص 291. 

7-علي بن باليل الجزائري الدورقي» ت 1100ه/1688م. 
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من آثاره: المستطاب في النحو لشرح كتاب سيبويهء نبذة بنود قصيدة في 
الحكمة اسمها القلادة, قلائد الغيد. 

ترجم له في الإجازة الكبيرة ورقة 99: وأعيان الشيعة 5/ 322 مقدمة كتاب 
قلائد الغيد. 

8-عيسى بن صالح الجزائري المحمريء كان معاصراً لحكم الشيخ خزعل. 

ترجم له في معارف الرجال 153/2. 

9-فرج الله بن محمد حسين التستري» ت 1128ه/1715م. 

ترجم له في سلافة العصر» ص 492 ونفحة الريحانة ص 217 وأعيان الشيعة 
2 وإ ونزهة الأبصارء ص 655. 

0-فرج الله بن محمد بن درويش الحويزي» ت 1141ه/1728م. 

من آثاره: ديوان شعرء إيجاز المقال في الرجال» كتاب في الكلامء كتاب الغابة في 
ا منطق» كتاب الصفوة في الأصولء تذكرة العنوان في عدة علوم» منظومة المعاني والبديع» 
شرح تلخيص الممفتاح للتفتازاني وغيرها. ترجم له في أمل الآمل 215/2: هداية العارفين 
1 إيضاح ال مكنون 2275/1 309, 499 2/ 256» روضات الجنات 355/5: أعيان 
الشيعة 266/42, أدب الطف 213/5. 

1-محمد بن جعفر شرع الإسلام الحلفي الحويزي» ت 1307ه/1886م. 
ترجم له في معارف الرجال 256/3. 

2-محمد بن الحارث ال منصوري الجزائريء كان حيًّا سنة 975ه/1567م. 


ترجم له في أمل الآمل 2254/2 زهر الربيع 128/2. 
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3-محمد بن محمد بن حماد الجزائري» ت 1020ه/1611م. 

ترجم له في أمل الآمل 274/2: أعيان الشيعة 334/45. 

4- محمد عباس التستري الجزائري. ت 1206ه/1887م. 

ومن آثاره: ديون شعر يسمى رطب العرب. 

ترجم له أعيان الشيعة 17/37 معجم المؤلفين 52/10. 

5-محمود بن أحمد الحويزيء كان معاصرا لصاحب نشوة السلافة المتوفى 
سنة 1188ه 

ترجم له نشوة السلافة ج 2» ورقة 72, أعيان الشيعة 161/47. 

6-محمود الحويزي» كان معاصراً للشاعر نصر الله الحائريء المتوفى سنة 
5ه/1742م. ترجم له في أعيان الشيعة 161/47. 

7-محيي الدين بن حسن بن محيي الدين بن عبد اللطيف آل أبي جامع, 
كان حيًا سنة 1119ه/1707م. 

8-معتوق بن شهاب الدين الموسويء كان حيًّا سنة 1116ه/1704م. ترجم 
له في نشوة السلافة ج2 / ورقة 16ء أعيان الشيعة 85/48: الحالي والعاطل» ص 91. 

29-موسى بن الشيخ جسن بق احم بن محمد الإحسانئي الفلاحي» ت 
9ه /1872م. ترجم له في معارف الرجال 41/3. 

0-القاضي نور الدين المرعشي التستري. ت 1019ه/1610م. 

من آثاره: حاشية علي المختصر للعضديء حاشية علي تفسير البيضاويء 
الكشكولء رسالة في نجاسة امماء وغيرها. 

ترجم فه في آمل الآمل 336/2, روضات الجنات 159/8ء أعيان الشيعة 30/50 
شهداء الفضيلة» ص 171. 
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1-هاشم بن حردان الكعبي الدورقي» ت 1223ه/1808م. 
ترجم له في الكشكول للبحراني 3/» الطليعة ج1/ ورقة 225 أعيان الشيعة 
5 أدب الطف 6/ 213ء معارف الرجال 256/3. 
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المصادر وامراجع 


الكتب ال مخطوطة: 

© الإجازة الكبيرة: عبدالله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري. نسخة 
المكتبة الشوشترية في النجف. رقم 112/76. 

© إمارة المشعشعين: محمد هليل الجابريء رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 
3م (مطبوعة على الآلة الكاتبة). 

© تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب الأتئمة الأطهار: ضامن بن شدقم بن علي 
الحمزي كان حيًّا سنة 1073. مخطوطة مكتبة المتحف العراقيء رقم 1382. 

© الحجة البالغة: خلف بن عبد المطلب. مخطوطة مكتبة المتحف العراقي. رقم 
98. 

© الحماسة الأحوازية: حسين علي محفوظء بحوزته. 

© ديوان علي بن خلف مخطوطة مكتبة المتحف العراقي» رقم 522. 

© ديوان فرج الله محمد بن درويش الحويزي» مخطوطة مكتبة الإمام الحكيم 
- النجف. رقم 633. 


© ديوان هاشم الكعبي: مخطوطة مكتبة المتحف العراقي» رقم 9109. 
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© رياض العلماء وحياض الفضلاء: ميرزا عبدالله أفندي» مخطوطة مصورة في 
مكتبة الإمام الحكيم 2 النجف. 

الخال عضو ا مجمع العلمي العراقي. 

© الطليعة إلى شعراء الشيعة: محمد السماويء مخطوطة مصورة 2 مكتبة 
الدراسات العليا 2 كلية الآداب» ج 1 رقم 2002 وج 22 رقم 2013. 

© طيف الخيال في مناظرة العلم والمال: محمد مؤمن الجزائريء مخطوطة مكتبة 
الحكيم العامة 2 النجف. رقم 7 

© عربستان أو بلاد ألف ليلة وليلة: أم. بيري - أي - أم فوك كان حيًّا سنة 1875م 
(مطبوعة على الآلة الكاتبة). في مكتبة الدراسات العليا في كلية الآداب» رقم 59. 

© الفيض الغزير في شرح موال الأمير: عبد علي بن رحمة الحويزي» مخطوطة 
تحت رقم 9110 2 مكتبة ا متحف العراقي. 

© الكشكول: عبد الوهاب بن خلف» مخطوطة مكتبة كاشف الغطاء في النجفء 
رقم 893. 

© كنز الأديب: الشيخ أحمد بن الشيخ درويش بن عاي البغدادي» ت 1327هے 
مخطوطة مكتبة ا متحف العراقي» رقم 14322. 

© لطائف الظرائف (محاسن الاخبار ومجالس الاخيار): محمد مؤمن الجزائري 
مخطوطة مكتبة ا متحف العراقي» رقم 3 . 

ضمن مجموع تحت رقم 33252 2 مكتبة ا متحف العراقي. 
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© ال مشعشعة في علم العروض: عبد علي بن رحمة الحويزي. مخطوطة ضمن 
مجموع تحت رقم 33252 في مكتبة ا متحف العراقي. 

© المشعشعيون في التاريخ: عبد المطلب الموسوي المشعشعي النجفيء المخطوطة 
بحوزة المؤلف. 

© معارج التحقيق ومناهج التوفيق: عبد علي بن رحمة الله الحويزي» ضمن 
مجموع خطي تحت رقم 33252 في مكتبة المتحف العراقي. 

© مناهج الصواب في علم الإعراب: عبد علي بن رحمة الله الحويزي» ضمن 
مجموع الخطي تحت رقم 33252 في مكتبة المتحف العراقي. 

© مناهل الضرب في أنساب العرب: جعفر بن محمد بن جعفر الأعرجي 
البغدادي كان حًا سنة 1911م» مصورة في مكتبة الدراسات العليا عن نسخة 
مكتبة آغا برزك الطهراني في النجف. رقم 1397. 

© مواهب الفياض في الجواهر والأعراض: عبد علي بن رحمة الله الحويزيء 
ضمن مجموعة خطي تحت رقم 33252 في مكتبة المتحف العراقي. 

© نشوة السلافة ومحل الإضافة محمد بشاره آل موحي» مخطوطة مكتبة 
ا متحف العراقي تحت رقم 27649. 

الكتب المطبوعة: 

© آثار الشيعة الأمامية: عبد العزيز الجواهريء مطبعة مجلس الشورىء طهرانء 
8ه 

© الإجازات العلمية عند المسلمين: عبدالله الفياض. مطبعة الإرشاد. بغداد. 
7. 

© الأحواز أرض عربية سليبة: إبراهيم خلف العبيديء وزارة الثقافة والإعلام, 
بغداد. 1980. 
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© الأحواز في أدوارها التاريخية: علي نعمة الحلوء مطبعة دار البصريء بغدادء 
1969. 

© أحوال البصرة: إبراهيم فصيح بن صبغة الله بن الحيدريء مطبعة دار 
البصريء بغدادء 1961. 

© أدب الطف (أو شعراء الحسين) عبد الحسين أحمد الأمينيء دار التراث 
الإسلامي» بيروت. 

© الأدب العراقي في العصر المغولي: مصطفى جواد. مجلة المجمع العلمي 
العراقي» م3» ج22 لسنة 1955. 

© الأدب في العصر العثماني: الدكتور علي الزبيديء. مجلة كلية الآدابء ع 26 
لسنة 1979. 

© أربعة قرون من تاريخ العراق: استيفن هملسي لونكوك / ترجمة جعفر 
الخياطء ط4. مطبعة المعارف» بغدادء 1986. 

© أساليب المقالة وتطورها في الأدب العراقي الحديث والصحافة العراقية د. منير 
بكر» مطبعة الإرشاد. بغداد. 1976. ش 

© الأعلاق النفيسة: أبو علي أحمد بن عمر بن جعفر بن رستة. مطبعة إبريلء 
1مم. 

© الإعلام: خير الدين الزركلي. ط2. 

© أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملي. ط1ء مطبعة العرفان» صيدا. 

© أمل الآمل: محمد بن الحسن الحر العاملي» تحيق أحمد الحسيني مكتبة 
الأندلس» بغداد. ش 

© الأنوار النعمانية: نعمة الله الجزائري. مطبعة شركة جابء تبريز. 

© إيضاح ال مكنون: إسماعيل بن محمد البغدادي. مطبعة وكالة المعارف. 


إستنبول» 1366ه. 
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© البابليات: محمد علي اليعقوي» مطبعة الزهراء النجف. 1951م. 
© بلاد الأحواز علي نعمة الحلو. مطبعة دار البصريء بغداد. 


© بلدان الخلافة الشرقية: يي لسترنج» تعريب بشير فرنسيس وكوركيس عواد 


© البند في الأدب العربي: عبد الكريم الدجيلي» مطبعة المعارف» بغدادء 1959. 

© تاريخ آداب اللّعة العربية: جرجي زيدانء دار مكتبة الحياةء بيروت» 1967م. 
© تاريخ الأدب العربي في العراق: عباس العزاوي» مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» بغداد» 1962م. 

© تاريخ إقليم الأحواز: محمد رؤوف طه الشيخلي» مطبعة البصرةء 1972. 


© تاريخ الإمارة الأفراسيابية: محمد الخال» مطبعة المجمع العلمي العراقيء 
بغدد» 1961م. 


ب تاريخ إمارة كعب العربية 2 القبان والدورق والفلاحية: مشايخ کعب» تحقيق 
© تاريخ بانصد سالة خوزستان: أحمد كسروي» مطبعة حمد. طهران» 1943م, 
(بآللّغة الفارسية): 

© تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي, مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 

© تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني: عبد الرزاق الهلاليء مطبعة شركة 
الطبع والنشر الأهليةء بغدادء 1959. 

ب تاريخ الرسل واطلوك: الطبري, محمد بن جریرء مكتبة خياط بيروث. 
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© التاريخ السياسي لإمارة عربستان/ مصطفي عبد القادر النجار. مطبعة دار 
ا معارف» القاهرةء 1971م. 

© تاريخ العراق بين احتلالين: عباس العزاوي» مطبعة بغداد. 1956. 

© تاريخ العمارة وعشائرها: عبد الكريم الندواني» مطبعة الإرشادء بغداد. 1961م. 
© تاريخ كربلاء: د. عبد الجود الكليدار. مطبعة المعارف. بغداد. 1949م. 


5م. 


© تاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم: جاسم حسن شبر مطبعة الآداب» النجف. 
5مم. 

© التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية (البصرة): محمد بن خليفة النبهاني 
© تلخيص الآثار وعجائب املك القهار: عبد الرشيد صالح بن نوري الباكوي, 
ترجمة ضياء الدين بونياتوف» مطبعة دار النشر للعلم» موسكوء 1971م. 


© حالة الشعر ف القرن السابع الهجري: نوري شاكر الآلوسيء مجلة الاستاف ع1ء 
السنة 8م. 


© الحالة العلمية والحركة الفكرية في النجف: علي الشرقيء مجلة لغة العرب» 
م4 لسنة 6 م. 
© الحالي والعاطل: عبد الرازق محيي الدين» مطبعة الآداب» النجف. 1971م. 


© حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح: أحمد بن محد بن علي الأنصاري اليمني 
الشرواني ت 1837م» المطبعة اليمنيةء القاهرة. 1902م. 
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© حديقة الزوراء في سيرة الوزراء عبد الرحمن بن عبدالله السويديء 1786م, 
تحقيق د. صفاء خلوصي» مطبعة الزعيم» بغدادء 2مم. 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني» ت 430ه مطبعة مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 1938-1932م. 

© خزائن الكتب العربية في الخافقين: فيليب دي طرازيء بيروت» 1947م. 

© خزانة الخيال في الأدب والحكم والمواعظ والمناظرات: محمد مؤمن الجزائريء 
ت 1130ه مكتبة بصيرق» رقم 1393ه 

© خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله المحبي» 
ت 1111ه مطبعة مكتبة خياطء بيروت. 

© دائرة معارف البستاني: بطرس البستاني» مطبعة اممعارف» بيروت» 1883م. 

© الدرر الحسان في منظومات ومدائح خزعل خان: عبد المسيح الأنطاي مطبعة 
العرب» مصرء 1908م. 

© دليل الخليج العربي (القسم التاريخي): ج. ج لورهر» مطبعة علي بن علي 
الدوحة - قطر. 

©» دوحة الوزراء 2 تاريخ وقائع بغداد الزوراء: حاوي رسول الكركوكالي» ت 
2ه مطبعة کرم» بيروث. 
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الإدارة المحلية. بغداد. 1977م. 
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